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ساهم الوجود العشوائي لأسطوانات الأوكسجين في تفاقم فاجعة مشفى ابن الخطيب  )أحمد الربيعي/فرانس برس( 

في رفض ضمني لدعوة الولايات المتحدة وعدد 
من الدول إلى إلغاء براءات اختراع اللقاحات، قالت 
مــيــشــال مــاكــكــوري-هــيــث مــديــرة لــوبــي شــركــات 
التكنولوجيا الحيوية العضوية إن »إعطاء البلدان 
والضمانات  المكونات  بــدون  لمحتاجة وصــفــات  ا
والــعــمــالــة المــتــخــصــصــة لـــن يــســاعــد الأشــخــاص 
ــاح«. وأكـــــــــدت شــركــتــا  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــن يـــنـــتـــظـــرون الـ ــ ــذيـ ــ الـ
»بيونتيك« الألمانية و»فايزر« الأميركية أن براءات 
ل إنتاج اللقاحات 

ّ
اختراع لقاحات كورونا لا تعط

أو توفير إمداداتها في العالم. وقالت »بيونتيك« 
إن »براءات الاختراع ليست العامل الذي يحد من 

ــاج لقاحنا أو توفيره، وهــي لــن تزيد الإنتاج  ــت إن
العالمي وإمــــدادات جــرعــات اللقاحات على المــدى 
القصير والمــتــوســط«. كما أعــلــن رئــيــس مجلس 
إدارة موديرنا، سيتفان بانسيل )الــصــورة(، أن 
إتقان تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال 
ــايــــزر- بــيــونــتــيــك  الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا لـــقـــاحـــات فــ
ومــــوديــــرنــــا، وشــــــراء الآلات وإجـــــــراء الــتــجــارب 
ــع ،  ــدء الــتــصــنــيــع عــلــى نــطــاق واســ الــســريــريــة وبــ
»لا تحدث فــي 6 أو 12 أو 18 شــهــراً«. مــن جهة 
أخــرى، أعلن مسؤولون بريطانيون أن من تقل 
أعمارهم عن 40 عاماً يتعين عليهم تلقي لقاح 

ــا غير أسترازينيكا كلما أمكن  ــكــورون مــضــاد ل
ذلك بسبب الاحتمال الضئيل للتعرض لجلطات 
دموية. كما أعلنت هيئة الإذاعــة البريطانية »بي 
بي سي« وصحيفة »ذا غارديان« أنّ المسؤولين 
البريطانيين قد يعلنون إحــدى ســالات كورونا 
شفت أول مرة في الهند »سالة متحورة 

ُ
التي اكت

ــلــقــلــق«، وســـط دلائــــل عــلــى أنــهــا تنتشر  تــدعــو ل
بمعدل أسرع من السالة الأصلية للفيروس. 

ر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
ّ
من جهته، حذ

العالمية لأفريقيا، من خطر حــدوث موجة تفش 
جديدة لكورونا في القارة بسبب التأخير المتزايد 

في حمات التطعيم بالمقارنة مع بقية دول العالم. 
وقـــال: »بسبب تأجيل تسليم جــرعــات لقاحات 
ــا التي يصنعها معهد سيروم في الهند  كــورون
لأفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات 
جــديــدة، مــا زال خطر حــدوث موجة جــديــدة من 

العدوى مرتفعاً في أفريقيا«. 
ــابـــات بــكــورونــا  بـــالأرقـــام، تـــجـــاوزت أعــــداد الإصـ
نــهــم نحو  ـفــي مــ ــن 156,827,756، شـ ثـــر مـ أكـــ
134,221,544، في وقت توفي نحو 3,272,484، 

بحسب موقع »وورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

غليان فلسطيني جراء جرائم الاحتلال
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تبدي السعودية حذراً 
بشأن نتائج مباحثاتها 
مع إيران، معتبرة أنه 

من السابق لأوانه الحكم 
عليها.

2

لماذا غابت السينما الغنائية؟
النجاحات  رغم  الإنتاجية،  الساحة  كلياً عن  اليوم  العربية  الغنائية  السينما  تغيب 

الكبيرة التي حققتها سابقاً، وهو ما يفرض تساؤلاً عن هذا الغياب. ]22ـ23[
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بوتين ونتنياهو يبحثان 
الملف السوري

بــحــث الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بـــوتـــن )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، 
المــلــف الـــســـوري، مــع رئــيــس الــــوزراء 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو.  ــيــ ــرائــ الإســ
وقـــال الكرملن فــي بــيــان، إن بوتن 
ونــتــنــيــاهــو بــحــثــا مــلــف ســـوريـــة في 
اتصال هاتفي بينهما، مشيراً كذلك 
إلــى تقديم نتنياهو خــال الاتصال 
ــن اتــــصــــالات حــكــومــتــه  مــعــلــومــات عـ
بــمــســؤولــن أوكـــرانـــيـــن، كــمــا تــنــاول 
الجانبان العاقات الثنائية، حيث 

اتفقا على مواصلة المباحثات.
)الأناضول(

ليبيا: »الأعلى للدولة« 
يرفض »الإملاءات 

الخارجية«
أبـــــدى المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة في 
لــيــبــيــا، أمــــس الــجــمــعــة، اســتــغــرابــه، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ  مــــن الـ

ّ
ــل ــ لــــدعــــوة كـ

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وألمانيا، 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر عــنــهــا أول 
مــن أمـــس، إلــى عــدم إجـــراء تغييرات 
فــي المناصب المتعلقة بالانتخابات 
المقررة نهاية العام الحالي، معتبراً 
 فــي 

ً
أن هـــــذا المــــوقــــف يـــمـــثـــل تــــدخــــا

شــــــؤون الــــبــــاد. وقــــــال المـــجـــلـــس فــي 
بـــيـــان، إنـــه »تـــابـــع بــاســتــغــراب بــيــان 
الــدول الخمس«، معتبراً أن »انتهاك 
السيادة لا يكون عبر المرتزقة فقط، 
بــل أيــضــا بــمــحــاولــة فـــرض إمــــاءات 

خارجية«.
)الأناضول(

فيلتمان يبحث أزمة سد 
النهضة في الخرطوم

بـــــــدأ المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي لمــنــطــقــة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، جــيــفــري فيلتمان 
ــارة  ــ ــــورة(، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، زيـ ــــصــ )الــ
إلـــى الــخــرطــوم، مــن أجـــل بــحــث عــدد 
ــا فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا أزمــــة  ــايـ ــقـــضـ مــــن الـ
ســد النهضة. وذكـــرت وكــالــة الأنباء 
الـــســـودانـــيـــة »ســـونـــا« أن مــبــاحــثــات 
فيلتمان، خــال الــزيــارة الــتــي تمتد 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــن، تـــشـــمـــل رئـ ــــومـ ــيـ ــ لـ
ــبــــرهــــان  ــبــــد الــــفــــتــــاح الــ ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك،  ورئــيــس الـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى وزيــــــري الــخــارجــيــة 
والري والموارد المائية، مريم الصادق 
المــهــدي ويــاســر عــبــاس، موضحة أن 
هذه المباحثات ستتناول قضية سد 
النهضة والــتــوتــرات الــحــدوديــة بن 

السودان وإثيوبيا.
)العربي الجديد(

لبيد يسرّع مباحثات 
تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية
الــتــقــى رئــيــس حـــزب »يــيــش عــتــيــد«، 
ــلـــــف بـــتـــشـــكـــيـــل  ــ ــكـ ــ ــــد، المـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ يـ
الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، 
رئــيــســي حـــزبـــي »يــمــيــنــا« و»تــيــكــفــا 
حـــداشـــا«، نــفــتــالــي بــيــنــت وجــدعــون 
ســـاعـــر، فــيــمــا الــتــقــى بــيــنــت رئــيــســة 
حــزب »الــعــمــل«، مــيــراف ميخائيلي. 
وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
محادثات الاجتماع بن لبيد وبينت 
وســــاعــــر، أن الـــهـــدف مـــن الـــلـــقـــاء هو 
إنــهــاء مــفــاوضــات تشكيل الحكومة 

في غضون أسبوع واحد. 
)العربي الجديد(

رئيس الوزراء الباكستاني 
يزور السعودية

بـــــدأ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
ــارة  ــان، أمـــس الــجــمــعــة، زيـ عـــمـــران خــ
لــلــســعــوديــة تستمر يــومــن، لإجـــراء 
مباحثات مع المسؤولن السعودين، 
وفــي مقدمهم ولــي العهد محمد بن 
ســلــمــان، حــــول الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، 
ــاء الــســعــوديــة  ــبــ بــحــســب وكـــالـــة الأنــ
»واس«. والــتــقــى بــن ســلــمــان، أمــس، 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الباكستاني 
قمر جاويد باجوا، حيث استعرض 
ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــات الـ ــ ــــاقــ ــعــ ــ الـــــطـــــرفـــــان »الــ
خــصــوصــا فـــي المـــجـــالات العسكرية 

والدفاعية«، بحسب »واس«.
)الأناضول(

بغداد ـ العربي الجديد

ـام مــن التسريبات عــن محادثات بن  بعد أيـ
السعودية وإيــران تهدف إلــى خفض التوتر 
فــي المــنــطــقــة، ومـــا تــاهــا مــن تــأكــيــد الرئيس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، أن بـــاده استضافت 
أكثر من جولة حوار بن البلدين خال الفترة 
الماضية، أكدت الرياض أمس الجمعة حصول 
محادثات مع طهران، مع تشديدها على أنها 
تريد أن تــرى أفــعــالًا، في وقــت تسربت أنباء 
عــن إمــكــان عــقــد لــقــاء جــديــد بــعــد عطلة عيد 

الفطر بن سفيري البلدين في بغداد.
وفـــي أول تــأكــيــد عــلــنــي مـــن جــانــب الــريــاض 
لإجــراء محادثات مباشرة مع طهران، نقلت 
وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مــديــر إدارة تخطيط 
السياسات في وزارة الخارجية السعودية، 
السفير رائد قرملي، أمس، أن المحادثات بن 
ــران تــهــدف إلــى خفض الــتــوتــر في  بـــاده وإيــ
المنطقة لكن مــن الــســابــق لأوانـــه الحكم على 
النتيجة، مضيفا أن الــريــاض تــريــد أن ترى 
»أفــعــالًا يمكن التحقق منها«. وتــابــع »نأمل 
في نجاح المحادثات لكن من السابق لأوانه 

التوصل إلى أي استنتاجات محددة«.
ــــان الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح، أكــد  وكـ
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي أن بــــاده استضافت 
أكثر من جولة حــوار بن السعودية وإيــران 
ــــرة المـــــاضـــــيـــــة. وأضـــــــــــاف خــــال  ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــال الـ
اســتــضــافــتــه فـــي مــؤتــمــر مــؤســســة الأبـــحـــاث 
»بيروت إنستيتيوت« بث على الإنترنت، أن 
»المــحــادثــات السعودية والإيــرانــيــة مستمرة 
وهــامــة، ومــن المهم أن يلعب الــعــراق دوراً مع 
الــجــهــات الإقليمية، ويمكن لــســيــادة الــعــراق 
أن تــجــلــب الاســــتــــقــــرار إلـــــى دول الـــــجـــــوار«، 

طهران ـ صابر غل عنبري

وسط أجواء من التفاؤل الحذر، أنهت أطراف 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي )إيــــــــران وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وبريطانيا والصن وروسيا(، في فيينا أمس 
ــة، بمشاركة  ــعـ الــجــمــعــة، جــولــة مــبــاحــثــات رابـ
ــتـــحـــدة، حيث  غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــن الــــولايــــات المـ
ــفـــاق عــلــى مــواصــلــة اجــتــمــاعــات لجان  تــم الاتـ
الــخــبــراء لــصــيــاغــة مـــســـودات لإحــيــاء الاتــفــاق 
ــــدرت عشية  ـــان قـــد صـ ـ ـــام 2015. وكـ المـــبـــرم عـ
الجولة وأمس تصريحات متعددة، ولا سيما 
من الجانبن الإيراني والأميركي، طغى عليها 
ــلـــول لإحـــيـــاء  حـــديـــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة إيــــجــــاد حـ
الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن 
عـــام 2018، وأوقـــفـــت إيــــران مــعــظــم تعهداتها 
النووية فيه منذ عام 2019، رداً على تداعيات 
الانـــســـحـــاب، بــيــنــمــا تــحــدث مـــســـؤول أمــيــركــي 
عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل 
انتخاباتها الرئاسية المقررة في 18 يونيو/ 

حزيران المقبل. 
واســتــغــرق اجــتــمــاع أطــــراف الاتـــفـــاق الــنــووي 
فـــي فــنــدق »غــــرانــــد« بــالــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فــيــيــنــا، أمـــــس، نــحــو ســـاعـــة، قــبــل أن ينتهي 
وتستأنف ثــاث لجان منبثقة عن مباحثات 
فيينا أعمالها بعد الاجتماع مباشرة، لبحث 
نــصــوص قدمتها الأطــــراف إلــى هــذه اللجان. 
وكــانــت قــد بــدأت مباحثات فيينا فــي الثاني 
من إبريل/ نيسان الماضي، وشكّلت الأطراف 
المشاركة فيها ثاث لجان لتحديد العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي يــجــب أن تــرفــع، والــخــطــوات 
الــنــوويــة الــتــي يــجــب عــلــى إيــــران الــقــيــام بها، 
 عن لجنة لاتخاذ »الترتيبات الازمة« 

ً
فضا

لإحياء الاتفاق.
ــيــــن عــبــاس  ــرانــ وقــــــال كــبــيــر المــــفــــاوضــــن الإيــ
عراقجي فــي تصريحات لــإعــام عقب جولة 

متحدثا عن استضافة بــاده أكثر من جولة 
حــــوار واحــــدة بــن الــســعــوديــة وإيـــــران خــال 
الفترة الماضية، مــن دون أن يذكر مــزيــداً من 
التفاصيل. في غضون ذلــك، كشفت مصادر 
سياسية عراقية في بغداد، الخميس، عن أن 
لقاء سعوديا إيرانيا جــديــداً قــد يجري بعد 
عطلة عيد الفطر برعاية الحكومة العراقية 
في بغداد، ويجمع السفير الإيراني في بغداد 
إيــــــرج مـــســـجـــدي، ونـــظـــيـــره الـــســـعـــودي عــبــد 
العزيز الشمري، وذلــك بالتزامن مــع صــدور 
مـــؤشـــرات عــن كــا الــبــلــديــن المــتــقــاطــعــن عبر 
تصريحات لمسؤولن فــي طــهــران والــريــاض 
ــــات جـــيـــدة  ــــاقـ ــرحــــب بــــالــــحــــوار وإقـــــامـــــة عـ تــ

بينهما.
ــــدى« الــعــراقــيــة واســعــة  ونــقــلــت صــحــيــفــة »المــ
الانــتــشــار، عــن رحــيــم الــعــبــودي الــقــيــادي في 
»تيار الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، قوله 
ــران  ــتــقــارب بــن الــســعــوديــة وإيـ إن »عملية ال
تطورت كثيراً خــال الفترة القليلة الماضية 
بعدما شهدت لقاءات واجتماعات متواصلة 
بن أجهزة مخابراتها التي تحاول مناقشة 
الملفات التي ستعرض على طاولة التفاهمات 
في المراحل المقبلة«. وكشف أن البلدين أنجزا 
»المرحلة الأولى من التفاهمات والتي تتعلق 
بمناقشة العديد من الملفات من بينها الملف 
الــنــفــطــي ورفــــع الــحــصــار عــن طــهــران وكــذلــك 
ــمـــن«، مــضــيــفــا أن »الــخــطــوة  ــيـ الـــحـــرب فـــي الـ
المقبلة ستكون على مستوى لقاءات وزيارات 
دبــلــومــاســيــة بــن الــبــلــديــن«. وأكــــد الــعــبــودي 
ــة »للقاء مرتقب يجمع السفيرين  يّ ــ وجـــود ن
الإيـــرانـــي والــســعــودي فــي بــغــداد بــعــد عطلة 
ــــواء بن  عــيــد الــفــطــر، لــتــرتــيــب وتــرطــيــب الأجـ
الــطــرفــن والــتــهــيــئــة لــعــقــد المــؤتــمــر الــربــاعــي 
ويــحــضــر فــيــه الـــعـــراق وإيــــــران والــســعــوديــة 

والولايات المتحدة الأميركية«.
ــق الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى تلك 

ّ
ولــــم تــعــل

المــعــلــومــات حتى عصر أمـــس، خصوصا ما 
يتعلق بلقاء مسجدي والشمري في بغداد، 
لــكــن مـــســـؤولًا مــقــربــا مـــن حــكــومــة مصطفى 
»العربي الجديد«  الكاظمي رد على ســؤال لـ
بالقول إن »الكاظمي يواصل بشكل شخصي 
جــهــود إنــجــاح مهمة الــتــقــريــب بــن الــريــاض 
ــابــــع »كـــل  ــتــــوتــــر«. وتــ وطــــهــــران وتــخــفــيــف الــ
شيء رهن هذا الحراك، ولقاء السفيرين غير 
مستبعد فــي حــال نجحت جــهــود الكاظمي 
بتحقيق خــرق جديد فــي الحالة السعودية 
الإيــرانــيــة«، معتبراً أن »كــا البلدين يرغبان 

المفاوضات: »لمسنا اليوم خال اجتماع فيينا 
جدية جميع الأطراف لإحياء الاتفاق النووي 
في أقرب وقت ممكن، وما ينقل لنا عن الإدارة 
الأميركية يؤكد أنها جادة في العودة لاتفاق 
الــنــووي«. وأشـــار إلــى أن »أمــيــركــا أعلنت عن 
استعدادها لإلغاء جزء كبير من العقوبات، لكن 
ذلك غير كافٍ من وجهة نظرنا، والمفاوضات 
ستستمر حتى نحقق جميع مطالبنا برفع 
جميع العقوبات«. ولفت عراقجي إلــى »أننا 
نــواجــه تــحــديــات فــي المــفــاوضــات والــخــافــات 
لــيــســت قــلــيــلــة وهــــي بــحــاجــة إلــــى الــتــفــاوض 
للوصول إلى حلول، وإيران جادة في العودة 
إلى تنفيذ تعهداتها بالاتفاق النووي شريطة 
تحقيق مطالبنا«. وقـــال إن »رؤســــاء الــوفــود 
سيبقون في فيينا لمتابعة مفاوضات لجنان 
الخبراء، وإن استدعت الحاجة ستعقد اللجنة 
ــنـــووي اجــتــمــاعــا آخــــر«.  المــشــتــركــة لــاتــفــاق الـ
وأكـــد عــراقــجــي أن »لا صــلــة لمــبــاحــثــات فيينا 
ــران،  ــ بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة فـــي إيـ
ونحن نتابع تحقيق الأهـــداف الوطنية وفق 

سياسات النظام القطعية«.
وقــبــيــل بـــدء جــولــة المـــفـــاوضـــات أمــــس، أجـــرى 
ــــي  عــراقــجــي لـــقـــاءً مـــع مــمــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـ
أنريكي مورا، الذي يترأس اجتماعات اللجنة 

المشتركة لاتفاق النووي في فيينا.

الصراعات الدولية خال السنوات الماضية، 
وتـــحـــديـــداً بـــعـــد تـــحـــريـــر المـــنـــاطـــق الــعــراقــيــة 
الــتــي سقطت بــيــد تنظيم داعــــش«. وأوضـــح 
أن »الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة بـــرئـــاســـة مصطفى 
الكاظمي والــجــهــود الدبلوماسية الــتــي قام 
بها خال الفترة الماضية من خال التواصل 
مع الخارج والزيارات إلى السعودية وإيران 
تبدو أن آثارها الإيجابية قد توضحت الآن، 
ونحن في البرلمان نشجعه على حل المشاكل 
الدولية التي أثرت بشكل سلبي على العراق، 
ومــا نطلبه هــو أن يــكــون الــتــدخــل الخارجي 
على العراق من قبل القوى الكبرى في العالم، 
ــراق وفــتــح أبــــواب  ــعـ يــكــون بــدعــم اقــتــصــاد الـ
تجارية وصناعية ولــيــس صناعة الإرهـــاب 

والمليشيات«. 
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة 
ــة الإيــرانــيــة سعيد خطيب زادة إن  ــخــارجــي ال
إيــران ترحب بتغيير السعودية نبرة لغتها 

مساء الخميس، عشيّة استئناف المفاوضات 
 إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني 

ّ
في فيينا، أن

»ممكن« في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات 
ــران فـــي 18 يــونــيــو  ــ الــرئــاســيــة المـــقـــررة فـــي إيــ
المقبل، وذلك بشرط أن تكون طهران راغبة في 
ذلك. وقال المسؤول الأميركي لوكالة »فرانس 
 
ّ
ــه، إن ــمــ ــن اســ بـــــــرس«، طـــالـــبـــا عـــــدم الـــكـــشـــف عــ
الجلسات الثاث الأولــى من المحادثات كانت 
ــع: »هـــل مـــن الممكن  ــابـ ة«. وتـ »جـــــادة« و»بــــنــــاء
التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية؟ 
نعم بالتأكيد. هذا ممكن، لأننا لسنا مضطرين 
ها مجرد مسألة إحياء 

ّ
لابتكار اتفاق جديد، إن

اتفاق أســيء استخدامه«. ولفت إلــى أنــه »إذا 
اتــخــذت إيــــران الـــقـــرار الــســيــاســي بــأنــهــا تريد 
بصدق العودة إلى )الاتفاق( كما تم التفاوض 
عليه فــي الأصـــل، فيمكن أن يتم ذلــك بسرعة 
إلى حد ما ويمكن تنفيذ هذه العودة بسرعة 
نــســبــيــا أيـــضـــا«. وأكــــد دبــلــومــاســيــون لــوكــالــة 
»فــرانــس بــرس« هــذا الاحــتــمــال. وقــال أحدهم: 
»لا شيء مضمون، لكننا على السكة السليمة. 
ربما سيتعلق الأمــر هــذه المــرة بجولة كبرى 

نهائية من المفاوضات«.
ه لا اتفاق حتى 

ّ
ولفت المسؤول الأميركي إلى أن

ق بالعقوبات والقيود 
ّ
الآن حول الجانب المتعل

النووية، لكن »الولايات المتحدة أوضحت ما 
هــي مستعدة للقيام بــه« فــي مــا يتعلق برفع 
ــران فــكــرة  ــ ــدى إيــ ــ الــتــدابــيــر الــعــقــابــيــة، وأن »لـ
ــادرة  ــا بــأنــهــا ســتــكــون قــ ــدّ مـ ــى حــ ــة إلــ واضـــحـ
مــرة أخــرى على التمتع بــالمــزايــا الاقتصادية 

المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة«.
 »مــــبــــاحــــثــــات غــيــر 

ّ
كـــــذلـــــك، أكــــــد المـــــســـــؤول أن

مباشرة« تجرى »بشكل نشط« مع الإيرانين 
ــل الإفــــــــراج »الـــــفـــــوري« عــــن أمــيــركــيــن  ــ مــــن أجـ

محتجزين في إيران.
في غضون ذلــك، نفت الخارجية الأميركية 
أمــس الجمعة صحة الأنــبــاء الــتــي تحدثت 
عـــن دراســـــة واشــنــطــن الإفــــــراج عـــن أرصــــدة 
إيرانية مجمدة، كبادرة حسن نية أحادية 
تــجــاه إيــــران، مــؤكــدة أن هـــذه الأنــبــاء »غير 
صحيحة«. وأكــدت الخارجية الأميركية أن 
»أيّ تــحــرك أمــيــركــي يــجــب أن يــكــون ضمن 
عملية يتخذ الطرفان خطوات بموجبها«. 
كما نقل موقع »أكسيوس« الأميركي، أمس، 
 إدارة الرئيس 

ّ
عن مسؤول أميركي قوله إن

جو بايدن »مستعدة لاحتمال عدم التوصل 
إلى اتفاق في مباحثات فيينا بشأن إحياء 

الاتفاق النووي«.

ــنــــاك تــــــــردداً واضــــحــــا مــــن كــا  ــكـــن هــ بــــذلــــك لـ
الجانبن وهو طبيعي ومع مواصلة الجهود 

سيكون هناك أمل بانفراجة«.
وعــــن هــــذه الــــتــــطــــورات، قــــال عــضــو الــبــرلمــان 
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــ ــردانــ ــ الـــعـــراقـــي شــــيــــروان دوبــ
الـــجـــديـــد«، إن »اســتــضــافــة وفـــــود مـــن إيــــران 
والــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة وفــتــح بــاب 
التحاور بن الأطـــراف المتصارعة هي بداية 
تبشر بخير لدور العراق المهم في المنطقة، لا 
سيما أن العراق هو الذي كان يدفع ضريبة كل 

مــن جــهــتــه، قـــال المــبــعــوث الـــروســـي لمباحثات 
فيينا، ميخائيل أولــيــانــوف، عــلــى »تــويــتــر«، 
ــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة لـــاتـــفـــاق  بـــعـــد اجــ
النووي، إنه تم الاتفاق على »ضرورة تكثيف 
الجهود« لإحياء الاتفاق. وأضــاف أن الوفود 
ــي فيينا طالما يشكل ذلك  »مستعدة للبقاء ف

ضرورة لتحقيق الهدف«.
مـــن جــانــبــه، قــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات 
صحافية أمــس، إن »محادثات فيينا بطيئة، 
ــلـــى الــرئــيــس  ــة«، وقـــــال إن »عـ ــيـ ــابـ لــكــنــهــا إيـــجـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن يــخــتــار بــن الالــتــزام 
بـــإرث إدارة الــرئــيــس الأســبــق دونــالــد تــرامــب 
الفاشل، أو النأي بنفسه عن تلك السياسات 
ــى الالـــتـــزامـــات بــمــوجــب الاتـــفـــاق  ــودة إلــ ــعــ والــ

النووي«.
في غضون ذلك، اعتبر مسؤول أميركي رفيع، 

 »من خال 
ً
السياسية. وتابع خطيب زادة قائا

ــاءة والــنــهــج المــبــنــي عــلــى الــحــوار، 
ّ
الآراء الــبــن

يمكن لإيـــران والــســعــوديــة كدولتن مهمتن 
فــي المنطقة والــعــالــم الإســامــي، الــدخــول في 
التفاعل والتعاون لتحقيق  فصل جديد من 
ــســام والاســتــقــرار والتنمية الإقليمية من  ل ا
خــال تــجــاوز الــخــافــات«. وأضـــاف فــي بيان 
أن بإمكان طهران والــريــاض اعتماد الحوار 
ــتـــح صــفــحــة  الـــبـــنـــاء وتــــجــــاوز الـــخـــافـــات وفـ
جـــديـــدة. وقــــال »طــرحــنــا مــقــتــرحــات لــلــحــوار 
الإقليمي كمبادرة هرمز للسام، ومستعدون 
لــخــطــوات بــنــاءة فــي هـــذا الــســيــاق«. وجـــاءت 
ــرانـــي تعليقا على  تــصــريــحــات المــتــحــدث الإيـ
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــن  ــ حـــديـــث ولـ
سلمان في مقابلة تلفزيونية أن إيــران دولة 
جــارة والمملكة تطمح أن تكون لديها عاقة 
جيدة معها، متمنيا من الحوثين الجلوس 

إلى طاولة الحوار لإنهاء الحرب في اليمن.

غليان فلسطيني
القدس المحتلة، رام الله 

العربي الجديد

مـــــــــــــع اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار انـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة 
اء  الفلسطينين فــي مختلف أنــحــ
الــضــفــة الــغــربــيــة ضـــد الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية وتضامنا مع أهالي حي الشيخ 
ــر الــــطــــرد مــن  ــون خـــطـ ــهــ ــواجــ جـــــــراح الــــذيــــن يــ
اتــه بحق  بيوتهم، فــإن الاحــتــال وسّــع اعــتــداء
الــفــلــســطــيــنــيــن، لــيــســقــط شـــهـــيـــدان جـــديـــدان 
بــرصــاصــه غـــرب مــديــنــة جــنــن، وذلــــك تــزامــنــا 
ــوات الأوروبــــيــــة والأمــمــيــة  ــدعــ مـــع تــصــاعــد الــ
لإســـرائـــيـــل لــوقــف عــمــلــيــات الإخـــــاء الــقــســري 

والتحذير من أن ذلك يشكّل جرائم حرب.
واستشهد شابان فلسطينيان أمس برصاص 
الاحتال قرب معسكر سالم المقام على أراضي 
الفلسطينين غرب مدينة جنن شمال الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا أصــــيــــب ثــــالــــث. وكــــشــــف أحـــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« تفاصيل  شــهــود الــعــيــان لـــ
الــعــمــلــيــة، وقـــال إن قـــوات الاحـــتـــال احتجزت 
نحو 40 مــواطــنــا، بمن فيهم الــشــبــان الثاثة 
الذين كانوا في طريقهم للداخل الفلسطيني 
المــحــتــل عـــام 1948 عــبــر طــريــق الــتــفــافــي قــرب 
ــل  طـــولـــكـــرم، ونـــقـــلـــوهـــم فــــي حـــافـــلـــة إلـــــى داخــ
حــاجــز ســالــم غــــرب جــنــن، وبــعــد نــحــو عشر 
دقــائــق مــن وصولهم أخــرج الشبان الأسلحة 
التي يحملونها وشرعوا بإطاق النار نحو 
جنود الاحتال، الذين قتلوا اثنن وأصابوا 
الثالث. وأوضــح الشاهد أنــه بعد ذلــك »أغلق 
الاحــتــال المنطقة بأكملها، ولــم يفرج عنا إلا 
بــعــد اســتــجــواب جميع المـــوجـــوديـــن«. وأكـــدت 
»العربي الجديد« أن اثنن  مــصــادر محلية لـ
من الشبان الذين نفذوا عملية إطاق النار من 
سكان ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، 
والــثــالــث مـــن مــخــيــم طــولــكــرم، وثــاثــتــهــم في 

الــعــشــريــنــيــات كــمــا أصـــيـــب شــــاب فلسطيني 
بــرصــاصــة فـــي قـــدمـــه، وآخــــــرون بــالاخــتــنــاق، 
ــتــــال لــلــمــســيــرة الأســبــوعــيــة  جـــــراء قــمــع الاحــ
المــنــددة بالاستيطان والــرافــضــة لإقــامــة بــؤرة 
ــة بـــيـــت دجـــن  ــريـ ــرق قـ ــ ــال شـ ــمـ اســتــيــطــانــيــة شـ
ــتـــــال قــد  ــ ــانــــت قــــــوات الاحـ ــلـــس. وكــ ــابـ شـــــرق نـ
داهمت فجر أمس منزل عائلة الأسير منتصر 
شــلــبــي فـــي بـــلـــدة تــرمــســعــيــا شـــمـــال رام الــلــه، 
وأخذت قياسات المنزل تمهيداً لهدمه. وتزعم 
قـــوات الاحــتــال أن شلبي الـــذي اعتقلته يوم 
ــنــار على  الخميس هــو منفذ عملية إطـــاق ال

ــام جـــنـــوب نــابــلــس شــمــال  ــقـ ــرة المـ ــتـ حـــاجـــز زعـ
الضفة الغربية، والتي أدت لمقتل مستوطنن 
إسرائيلين وإصــابــة آخــريــن. في هــذا الوقت، 
تتصاعد الدعوات لوقف الجرائم الإسرائيلية. 
»الــعــربــي  وأكـــــد مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي رفـــيـــع لـــ
الــجــديــد« أن الــقــيــادة الفلسطينية تواصلت 
مــع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل 
بشأن التصعيد في حي الشيخ جراح من قبل 
قــوات الاحــتــال والمستوطنن، وذلــك مع قرب 
حــضــور وفــد أميركي رفــيــع المستوى إلــى رام 
الله للقاء مسؤولن في السلطة الفلسطينية 

في 17 مايو/ أيار الحالي. وقال المسؤول الذي 
رفض الكشف عن اسمه: »لقد تم التواصل مع 
الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل ولجم 
عنف المستوطنن على المواطنن المقدسين 
ــابـــع: »طــالــبــنــا الإدارة  فــي الــشــيــخ جـــــراح«. وتـ
الأمــيــركــيــة بــالــتــواصــل المــبــاشــر مـــع بنيامن 
ات المستوطنن  نتنياهو لوضع حد لاعــتــداء

على الأهالي في القدس«.
من جهتها، حثت الأمم المتحدة أمس الجمعة 
إســرائــيــل على إنــهــاء جميع عمليات الإخــاء 
الـــقـــســـري بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــقـــدس 

الــشــرقــيــة، مـــحـــذرة مـــن أن أفــعــالــهــا قـــد تشكل 
»جرائم حرب«. وقال المتحدث باسم مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت 
كولفيل خال مؤتمر صحافي »نودّ أن نؤكد 
أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون 
الإنــســانــي الـــدولـــي«. وشــــدد كــولــفــيــل عــلــى أن 
»إســــرائــــيــــل لا تــســتــطــيــع فـــــرض مــنــظــومــتــهــا 
التشريعية في الأراضــي المحتلة، بما في ذلك 
القدس الشرقية«. ودعــا »إسرائيل كذلك إلى 
احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل 

ــــاء، ومــمــارســة  المــحــتــجــن عــلــى عــمــلــيــات الإخـ
أقــصــى درجــــات ضــبــط الــنــفــس فــي اســتــخــدام 
ــقـــوة«. وكــانــت فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا  الـ
ــد دعــــــت الــخــمــيــس  ــ وإيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا قـ
إســرائــيــل إلــى »إنــهــاء سياستها فــي توسيع 
ــنـــات فــــي الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـــوطـ المـــسـ
المحتلة« التي وصفتها بأنها »غير قانونية«، 

ووقف عمليات الإخاء في القدس.
ــي، أيمن  ــ ــر الــخــارجــيــة الأردنــ عــربــيــا، قـــال وزيــ
الصفدي، إن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح 
في القدس المحتلة من منازلهم جريمة يجب 

أن يمنع العالم حدوثها. ورأى الصفدي في 
تغريدات عبر »تويتر« أن استمرار إسرائيل 
ــا الــــاشــــرعــــيــــة وخـــطـــواتـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ ــــي مـ فـ
الاســـتـــفـــزازيـــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة وانــتــهــاك 
حــقــوق الفلسطينين، بــمــا فــي ذلـــك حــق أهــل 
الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار. 
وتــابــع: »الفلسطينيون المــهــددون بالترحيل 
هــم المــالــكــون الــشــرعــيــون لبيوتهم كما تثبت 
وثــــائــــق ســلــمــهــا الأردن لـــأشـــقـــاء فــــي دولــــة 
ــل، وبصفتها  ــيـ ــرائـ فــلــســطــن«. واعــتــبــر أن إسـ
القوة القائمة بالاحتال، ملزمة وفق القانون 

الـــدولـــي بــحــمــايــة حــقــوق المــلــكــيــة هـــذه، مــؤكــداً 
ضرورة إطاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل 
الفلسطينين مـــن مــنــازلــهــم فـــي حـــي الشيخ 

جراح.
فــي هــذا الــوقــت، اعتصم مــئــات الأردنــيــن في 
ســاحــة المــســجــد الــحــســيــنــي وســــط الــعــاصــمــة 
عمان، بعد صاة الظهر أمس، دعما لصمود 
المــرابــطــن فــي حــي الــشــيــخ جــــراح، وانــتــصــاراً 
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــــشـ لــلــمــســجــد الأقـــــصـــــى. وأكـــــــد المـ
الاعــتــصــام الــــذي أقــامــتــه الــحــركــة الإســامــيــة 
ات  وناشطون أردنــيــون ضــرورة اتخاذ إجــراء
رســمــيــة قــويــة وعــاجــلــة رداً عــلــى الانــتــهــاكــات 
الــصــهــيــونــيــة بــحــق أهـــالـــي الـــقـــدس والمــســجــد 
ــيــــادي فــــي الـــحـــركـــة  ــقــ ــــى. واســـتـــنـــكـــر الــ ــــصـ الأقـ
ــو الــــــرب اســـتـــمـــرار نــهــج  ــ ــن أبـ ــمـ الإســـامـــيـــة أيـ
ــتــــال، واســتــمــرار  ــنـــي مـــع الاحــ الــتــنــســيــق الأمـ
بعض الأنظمة في التطبيع مع الاحتال الذي 
يشكل طعنة فــي صـــدر الــشــعــب الفلسطيني 
وخــيــانــة لمــواقــف الــشــعــوب، مــحــذراً مــن أن أي 
ــــواب  مـــســـاس بــالمــســجــد الأقــــصــــى ســيــفــتــح أبـ
النار على كل الصهاينة. بدوره، طالب رئيس 
»كـــتـــلـــة الإصــــــــاح« الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب صــالــح 
العرموطي بإلغاء قانون تجريم دعم المقاومة 
وإلــغــاء مــعــاهــدة وادي عــربــة واتــفــاقــيــة الــغــاز 
ــاء الــســفــيــر  ــدعـ ــتـ وطـــــرد ســفــيــر الاحــــتــــال واسـ
الأردني ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو 

الصهيوني.
بالتوازي مع ذلك، شهدت مدن إيرانية مختلفة 
مسيرات بالدراجات النارية والسيارات إحياء 
ليوم الــقــدس العالمي، ورفــع المــشــاركــون أعــام 
فلسطن مع حرقهم أعاما إسرائيلية. وقال 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، في 
الــقــدس العالمي،  كلمة متلفزة بمناسبة يــوم 
إن تأسيس إسرائيل »بني على منطق واهٍ لا 
أساس له«، واعتبر أن »إسرائيل ليست دولة، 
بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني 

والشعوب المسلمة الأخرى«.

)Getty( السفير رائد قرملي: المحادثات تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة

عراقجي: لمسنا جدية جميع الأطراف لإحياء الاتفاق النووي )جو كلامار/ فرانس برس(

منع الاحتلال وصول قوات الإسعاف إلى مكان إطلاق النار )نضال اشتيه/ الأناضول(

ترفع جرائم الاحتلال الإسرائيلي من مستوى الغليان الشعبي في الأراضي الفلسطينية، مع 
وتُرجم  الفلسطينيين.  بحق  القسري  الإخلاء  عمليات  جميع  لإنهاء  الدولية  ت  ا و ع د ل ا د  ي ا ز ت
الغربية أمس الجمعة، فيما لم تتوقف  أنحاء متفرقة من الضفة  الغليان بمواجهات في 

المواجهات في حي الشيخ جراح والمستمرة منذ نحو أسبوع. في المقابل، سقط شهيدان 
فلسطينيان جديدان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مدينة جنين، فيما ادعى 

الاحتلال أن الشبان الثلاثة أطلقوا النار باتجاه جنوده على حاجز
الحدث

جرائم الاحتلال وانتهاكاته 
تزيد الغضب

الأمم المتحدة: 
الأفعال الإسرائيلية قد 

تشكل جرائم حرب

استشهد فلسطينيان 
برصاص الاحتلال قرب 

معسكر سالم

تسريبات عراقية عن لقاء 
مرتقب بين مسجدي 
والشمري في بغداد

عراقجي: لا صلة 
لمباحثات فيينا بانتخابات 

إيران الرئاسية

أكد مسؤول سعودي 
أمس الجمعة إجراء 

محادثات مع إيران 
بهدف تخفيف التوتر 

في المنطقة، متحدثاً 
عن أنه من المبكر الحديث 

عن نتائج واستنتاجات 
لهذه اللقاءات

تتقدم المفاوضات 
لإعادة إحياء الاتفاق 

النووي إلى الأمام، وسط 
حديث إيران عن استعداد 

أميركا لرفع كثير من 
العقوبات لكن طهران 

تطالب بالمزيد

القدس  في  والمتواصل  الخطير  التصعيد  الفلسطينية  الرئاسة  نت  ا د
المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية من قبل الاحتلال. وقال المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
نبيل أبو ردينة )الصورة(، إن استمرار 
توتراً  سيخلق  الاحتلال  تهاكات  ن ا
إلـــى جانب  وتــصــعــيــداً خــطــيــراً، 
المخالف  الاستيطاني  ســع  و ـ ـ ت ـ ـ ل ا
الدولية.  الشرعية  ارات  ر ـ ـ ق ة  ف ا ك ل
ــلال  ــتـ ــل حـــكـــومـــة الاحـ ــ ــمّ ــ وح
التصعيد وتداعياته،  مسؤولية 
باً المجتمع الدولي بتوفير  مطال

الحماية للشعب الفلسطيني.

مسؤولية إسرائيلية

متابعة تقرير 

Saturday 8 May 2021 Saturday 8 May 2021
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العراق ينشر قوات 
على حدوده مع تركيا

ــــوات حــــرس الـــحـــدود  أعـــلـــن قـــائـــد قـ
الركن حامد عبد  الفريق  لعراقية  ا
الله إبراهيم أن باده ستبدأ بنشر 
وحـــــــدات أمـــنـــيـــة مــــن قــــــوات حـــرس 
الــــحــــدود فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
 مع الأراضــي التركية، وذلــك ضمن 
خــــطــــة تــــهــــدف إلـــــــى مــــنــــع أنـــشـــطـــة 
مــــــســــــلــــــحــــــي حــــــــــــــــزب »الــــــــعــــــــمــــــــال 
ــانــــي« ووقــــــــف الـــتـــوغـــل  ــتــ ــكــــردســ الــ
الــتــركــي فــي الــبــاد. وقـــال إبــراهــيــم 
ــه بـــدأت  ــواتـ مــســاء الــخــمــيــس، إن قـ
بعملية فتح نقاط حدودية جديدة 
ــــل  ــــاف الــــتــــوغــــل الــــتــــركــــي داخـ ــقـ ــ لإيـ

الأراضي العراقية.
)العربي الجديد( 

ألمانيا: فشل تعديل 
لفصل متطرفين 

من الجيش
ــلـــت وزيــــــــــرة الــــــدفــــــاع الألمــــانــــيــــة  فـــشـ
ــــب كـــــارنـــــبـــــاور، فــي  ــرامـ ــ ــريــــت كـ ــغــ أنــ
ــتــــاف  ــد الائــ ــيـ ــأيـ ــلـــى تـ الــــحــــصــــول عـ
ــانــــون  ــقــ ــي الــ ــ الـــــحـــــاكـــــم، لـــتـــعـــديـــل فــ
العسكري يهدف لمكافحة التطرف 
ــنــــي فــــــي صـــــفـــــوف الـــــقـــــوات  ــيــ ــيــــمــ الــ
المسلحة. وقوبل التعديل بالرفض 
داخل الحزب المسيحي الديمقراطي 
والــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي. 
وكـــانـــت كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور تسعى 
لإتــاحــة فصل جــنــود مؤقتن حتى 
في الفترة بن السنة الخامسة إلى 
الــثــامــنــة مـــن ســـنـــوات خــدمــتــهــم من 
دون مهلة مسبقة في حــال خالفوا 
ــيـــة أو عـــرّضـــوا  ــمـ واجـــبـــاتـــهـــم الـــرسـ
النظام العسكري أو سمعة الجيش 

للخطر.
)الأناضول(

تركيا: توقيف 
8 مشتبهين بالانتماء 

لـ»داعش«
أوقـــفـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، أمــس 
الــجــمــعــة، 8 أشـــخـــاص فـــي عملية 
متزامنة في إسطنبول ضد تنظيم 
ــتـــهـــدفـــت الــعــمــلــيــة  »داعـــــــــش«. واسـ
15 عــنــوانــا فــي 10 أقــضــيــة بــولايــة 
إســطــنــبــول وأســـفـــرت عـــن تــوقــيــف 
المــشــتــبــه بــانــضــمــامــهــم لــلــتــنــظــيــم، 

وفتحت تحقيقات معهم
)الأناضول(

بيروت ـ ريتا الجمّال

غــــادر وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لـــودريـــان، لبنان أمــس الجمعة، وفــي جعبته 
ــم« حــــول الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة  ــائـ ــمـ ــاوى و»نـ ــكـ شـ
ــة لــــتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة  ــ ــلـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ والــــــجــــــهــــــات المـ
تضطلع بــإصــاحــات جــذريــة توقف الانهيار 
الاقتصادي المتمادي. وبعد تلويحه بتشديد 
الــعــقــوبــات عــلــى المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، تــرك 
ه تحليات كثيرة حول مصير  لودريان وراء
المـــلـــف الــحــكــومــي والمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة لحل 
ــة الــلــبــنــانــيــة، ومــــســــار المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  ــ ــ الأزمـ
الــــتــــي مـــــن المــــرتــــقــــب أن تـــضـــربـــهـــا عـــواصـــف 
معيشية اقتصادية أكثر حــدة، مــع بــدء العد 
ــن مـــــواد غــذائــيــة  ــم عـ ــدعـ الــعــكــســي لــتــرشــيــد الـ
وسلع استهاكية. وهــدّد لــودريــان أمــس، في 
ــددٍ مـــن الــصــحــف  ــ ــر مـــع مــمــثــلــي عـ

ّ
لـــقـــاء مــصــغ

والـــــوكـــــالات، بـــفـــرض عــقــوبــات إضــافــيــة على 
المسؤولن اللبنانين للحؤول دون »انتحار 
ــاعـــي«، مــــع فـــشـــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــي  ــمـ جـ

تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بـــســـبـــب خــــافــــات حـــول 
الــــحــــصــــص. وقـــــــال لــــــودريــــــان غـــــــداة ســلــســلــة 
لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي 
الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري، 
ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: »من 
الملحّ بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق 
السياسي« الــراهــن. واعتبر أنــه »حتى اليوم، 
لم يرتق الاعبون السياسيون إلــى مستوى 
مسؤولياتهم ولم يبدأوا العمل جديا لتعافي 
الباد بسرعة«، محذراً من أنه »ما لم يتحركوا 
الآن بمسؤولية، فعليهم أن يتحملوا عواقب 
ــم لـــــودريـــــان المـــســـؤولـــن  ــهــ هـــــذا الــــفــــشــــل«. واتــ
الــلــبــنــانــيــن بــقــيــادة الـــبـــاد إلــــى المـــــوت. وقـــال 
»أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار 

الجماعي الذي ينظمه البعض«.
وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة 
الــســيــاســيــة، فـــرضـــت فــرنــســا الــشــهــر المــاضــي 
ــات لــبــنــانــيــة  ــيـ قـــــيـــــوداً عــــلــــى دخــــــــول شـــخـــصـ
تــعــتــبــرهــا مــســؤولــة عــن المـــراوحـــة السياسية 
والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية 
الشخصيات أو ماهية القيود. وهدد لودريان 
بــأنــه إذا اســتــمــرت حــالــة المــراوحــة فقد يصار 
ات أو توسيعها«  إلـــى »تــشــديــد هـــذه الإجـــــراء
لتطاول مسؤولن آخــريــن، مــن دون أن يذكر 
هــم. وقــال »يمكن أن تستكمل بــأدوات  أســمــاء

ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي«.
واســتــخــلــص وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي من 
ــود مــــخــــاوف جــديــة  ــ مــجــمــل اجـــتـــمـــاعـــاتـــه وجــ
مـــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــفــتــرض 
إجــــراؤهــــا الـــعـــام المـــقـــبـــل، ولمــــس حــمــاســة من 
المــجــمــوعــات المــدنــيــة لــاســتــحــقــاق بــاعــتــبــاره 

الــزائــر الفرنسي على أنــه »كــان مستمعا أكثر 
منه متحدّثا«. البداية كانت عند عــون، حيث 
اســـتـــمـــع لـــشـــرح مــــطــــوّل عــــن عــمــلــيــة تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة واتـــهـــامـــات لــلــحــريــري بــالــعــرقــلــة، 
قبل أن يلتقي بــري ويستمع منه أيــضــا إلى 
وجهة نظره بالتأليف ومكامن الخلل. وبعد 

ــة لـــقـــلـــب المـــــعـــــادلـــــة وتـــغـــيـــيـــر الـــطـــبـــقـــة  ــ ــــرصـ فـ
السياسية التي أودت بالباد إلــى الانهيار. 
وأكـــد لـــودريـــان أن »فــرنــســا ســتــدعــو المجتمع 
الــدولــي للضغط بــاتــجــاه إجــــراء الانــتــخــابــات 
فــي مــوعــدهــا«، مــشــدداً على أن المسؤولن في 
لبنان »لم يلتزموا بالتعهدات التي قطعوها« 
أمــــام الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
عند زيــارتــه لبنان في أغسطس/ آب الماضي 
عقب انفجار مرفأ بيروت المدمّر. وربط وزير 
الخارجية الفرنسي، الذي أقصى كل الأحزاب 
اتــه، باستثناء  ــقــاء التقليدية الأســاســيــة مــن ل
ــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، اجــتــمــاعــاتــه  ــتـ ــكـ حـــــزب »الـ
»مـــوقـــعـــهـــم  ـــ ــون وبــــــــري والـــــحـــــريـــــري بـ ــ ــ مـــــع عـ
الـــدســـتـــوري«. فــي الــســيــاق، يُــجــمــع مــن التقى 

جـــولات تــربــويــة، ثقافية، إعــمــاريــة، وسلسلة 
اجتماعات مع منظمات مدنية وشخصيات 
اتــه  وأحــــزاب مــعــارضــة، اخــتــتــم لـــودريـــان لــقــاء
مساء أول من أمس الخميس، بلقاء الحريري 
في قصر الصنوبر، مقرّ السفارة الفرنسية في 
بــيــروت، فــي خــطــوة تــوقــف عندها المتابعون 
للملف الــحــكــومــي، واضــعــن إيــاهــا فــي إطــار 
خرق الأصول وإظهار المشهد وكأنه استدعاء 
ر أيضا على  للحريري. وهو الموقف الذي فسِّ
أنه انزعاج فرنسي من إدارة الحريري للملف 
الحكومي، واستياء باريس من رفض الأخير 
لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل صهر رئيس الجمهورية باعتبار أن 

العقدة تكمن عند الرجلن. 
من جهته، قــال علي مــراد، الأســتــاذ الجامعي 
والـــنـــاشـــط الــســيــاســي فـــي مــجــمــوعــة »عــامــيــة 
17 تــــشــــريــــن« الـــــتـــــي لــــبــــت دعـــــــــوة لـــــودريـــــان 
للقائه ضمن مجموعات معارضة فــي قصر 
 »اللقاء كان 

ّ
»العربي الجديد«، إن الصنوبر، لـ

جيداً، استمع فيه لودريان إلى كل الحاضرين 
وتفاعل معهم بالأسئلة، لكنه لم يقل الكثير، 
 لا مــســاعــدات قبل 

ّ
اكــتــفــى بــالــتــشــديــد عــلــى أن

تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مـــعـــربـــا عــــن تـــخـــوفـــه مــن 
الانهيار قبل ذلك«. ولفت مراد إلى أن لودريان 
»لــم يتطرق إلــى المــبــادرة الفرنسية، وهــو ما 
يمكن أن نستوحي منه أن هناك إعـــادة نظر 
ــــدى اهــتــمــامــا كــبــيــراً لمــعــرفــة  بـــهـــا، فـــي حـــن أبـ
ــات المــــعــــارضــــة، وهـــي  ــوعـ ــمـ ــجـ مــــســــار عـــمـــل المـ
ــرورة  ــدت لـــه رفــضــهــا تــعــويــم الــســلــطــة وضــ أكــ
تــشــكــيــل حــكــومــة مــســتــقــلــة، وأهـــمـــيـــة احـــتـــرام 

الاستحقاقات ومواعيدها«.

تفاهمات 
مصرية تركية

الأسرى 
العراقيون 

في إيران

الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي »بـــشـــرط مـــصـــري لإتــمــام 
الاتــفــاق، وهــو عــدم اشتماله على مجموعة 
ــجــزر اليونانية المتنازع عليها بــن أثينا  ال
 أن »مسؤولًا مصريا رفيع 

ً
وأنقرة«، مضيفة

المــســتــوى ســبــق أن أكـــد لــأتــراك أن الــقــاهــرة 
ــفـــادت تــلــك الـــجـــزر المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا خــال  تـ
توقيع اتــفــاق ترسيم الــحــدود مــع اليونان، 
لكون السياسة المصرية تنأى بنفسها بعيداً 
عن المنازعات الثنائية بن الدول، وأن مصر 
فضلت خوض مفاوضات طويلة وشاقة مع 
الــيــونــان قــبــل تــوقــيــع الاتــفــاق لــتــفــادي ملف 
الجزر«. وأوضحت المصادر أنه »في البداية 
كان الأتــراك متمسكن بضرورة دخــول تلك 
الجزر ضمن الاتفاق الذي من المقرر الشروع 
فيه لاحــقــا، وهــو مــا ســاهــم بشكل كبير في 
تسريع وتيرة الاستجابة التركية للمطالب 
المصرية الخاصة بملف القنوات المعارضة 
ــبـــول، قـــبـــل أن تــعــود  ــنـ ــن إســـطـ الـــتـــي تـــبـــث مــ

ــاع الــعــراقــيــة ولــجــنــة الــصــلــيــب الأحــمــر  ــدفـ الـ
سبق لهما أن أصــدرتــا نفيا لــهــذه المــزاعــم«. 
وبــحــســب بــاقــر زادة، فــقــد »تــوصــل الــطــرفــان 
العراقي والإيراني إلى نتيجة قطعية بعدم 
وجود أي أسير لأي من البلدين لدى الآخر«، 
معتبراً أن »مثل هذه الشائعات تتكرر بشكل 
مــســتــمــر وفــــق ســيــنــاريــو لــلــبــعــثــيــن بــهــدف 
ضرب العاقات الطيبة الإيرانية - العراقية 

وإثارة الخاف بن الشعبن«. 
وتواصلت »العربي الجديد«، مع مسؤولة 
الإعام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في العراق، مسعدة سيف، وعرضت عليها 
»الأســـيـــر« الــعــراقــي الــذي  المــقــطــع المــصــور لــــ
ــان فــــي إيــــــــران، لــكــنــهــا لــــم تــؤكــد  ــ ــه كـ ــ ــال إنـ ــ قـ
صحة الأمــر، كما أنها رفضت نفيه، مبينة 
أن »مــكــتــب الــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي الـــعـــراق، 
شاهد الفيديو، وأن عراقين أيضا طلبوا 
ـــا أن نـــؤكـــد صــحــة الــفــيــديــو أو نــنــفــيــه، 

ّ
مـــن

لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي المعلومات 
التي تــرد في الفيديوهات«. وأضــافــت: »ما 
ــر وجــبــة تــبــادل لــأســرى  هــو رســمــي أن آخـ
ــمّـــت عــــام 2003  الـــعـــراقـــيـــن والإيــــرانــــيــــن، تـ
بإشراف الصليب الأحمر، وفي العام 2011 
ــمّ إغــــاق مــلــف أســــرى الــحــرب الإيــرانــيــن،  تـ
ونـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عـــلـــى مــتــابــعــة مـــلـــف رفــــات 
ضــحــايــا الــــحــــروب، وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــاطــق 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
مــطــلــعــة عـــلـــى مـــــشـــــاورات الــتــهــدئــة 
وعــودة العاقات بن مصر وتركيا 
ــه جــرى الاتــفــاق بشكل نهائي على توقيع 

ّ
أن

ــبـــحـــريـــة بــن  ــة لـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
»العربي  البلدين. وقالت المصادر، في حديث لـ
الــجــديــد«، إن الــوفــد الــتــركــي الـــذي وصــل إلى 
القاهرة الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت 
ــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  لـــيـــومـــن، بـــرئـــاســـة نـ
ســـادات أونـــال، كــان يضم المــســؤول عــن ملف 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة فــــي الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة، مــضــيــفــة أنـــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى بــدء 
المفاوضات الخاصة بالترسيم، خــال شهر 
يونيو/ حزيران المقبل، على أن يكون توقيع 

الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي.
ــادر، فـــقـــد أبـــلـــغـــت الـــقـــاهـــرة  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ

بغداد ـ زيد سالم

أعــــــــاد تـــســـجـــيـــل مــــصــــور تــــداولــــتــــه 
ــة أخـــــيـــــراً،  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ وســــــائــــــل إعــــــــــام عـ
الحديث عن ملف الأسرى العراقين 
خـــال الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة )1980-
1988(، بــعــدمــا ظــهــر فــيــه رجــــل عـــراقـــي في 
الــعــقــد الـــســـادس مــن عــمــره، لــم يــذكــر اســمــه، 
ــراق فــــي ديــســمــبــر/ ــ ــعـ ــ قـــــال إنـــــه عـــــاد إلـــــى الـ

كانون الأول الماضي، بعدما قضى نحو 40 
عاما في معسكرات الأســر الإيــرانــيــة، مؤكداً 
أن عــــدداً مـــن الأســـــرى الــعــراقــيــن لا يــزالــون 
موجودين في معسكرات )إيرانية( متفرقة. 
ــع،  ــمَّ تــــداولــــه عــلــى نــحــو واســ ــذا الـــحـــدث تــ هــ
طت وســائــل الإعـــام ومــواقــع التواصل 

ّ
وسل

الاجــتــمــاعــي الــعــراقــيــة الـــضـــوء عــلــيــه خــال 
الأســبــوعــن المــاضــيــن، إلا أنــه لــم يحظ بأي 
ردّ فعل من الجانب الحكومي أو السياسي. 
وتحدث الرجل خال التسجيل لدقائق عدّة 
عن نفسه، ووضعه خال سنوات أســره، في 
ما قال إنها معتقات تقع في مناطق ثلجية 
عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة لإيـــــــران، ويــتــواجــد 
فيها أســرى عراقيون. وأوضــح أنه »تعرض 
لــصــدمــة حــن وصـــل إلـــى الـــعـــراق، وعـــرف أن 
نظام صدام حسن قد انهار في العام 2003، 
لأن الإيــــرانــــيــــن لا يـــخـــبـــرون الأســـــــرى بـــأي 

تطورات«.

نفي رسمي 
ق على 

ّ
النائب العراقي فائق الشيخ علي، عل

المــوضــوع فــي حــديــث مقتضب مــع »العربي 
الــجــديــد«، جــازمــا أن »إيـــران لا تـــزال تحتفظ 
بـــأســـرى عــراقــيــن، وهـــي مــعــلــومــة مـــؤكـــدة«، 
وأن »هــــنــــاك بـــعـــض المـــســـؤولـــن الــعــراقــيــن 
يعرفون بهذا الأمر«. لكن الشيخ علي اعتذر 
عــن إعــطــاء أي معلومات إضافية حــول هذا 
 بحساسية 

ً
ــاب تــبــدو مــرتــبــطــة ــبـ ــلـــف، لأسـ المـ

المـــوضـــوع الــــذي قـــد يــــؤدي إلـــى مــشــاكــل بن 
الــعــراق وإيـــران، لا سيما أن بــغــداد كانت قد 
أغلقت بالاتفاق مع طهران في العام 2011، 
ملف الأسرى بن البلدين، بعدما أكدت إيران 
شرف 

ُ
للجنة الصليب الأحــمــر الــتــي كــانــت ت

على الملف، خلوها من أي أسير عراقي، وأن 
آخــر وجبة تــبــادل أســرى بــن البلدين كانت 
تــحــت إشـــــراف الــصــلــيــب الأحـــمـــر وتـــمّـــت في 

.2003
وفي إيران، نفى العميد سيّد محمد باقر زاده، 
رئــيــس مــلــف الأســــرى والمــفــقــوديــن فــي هيئة 
الأركــــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة، 
في حديث مع »العربي الجديد«، وجــود أي 
أســيــر عــراقــي فــي إيــــران، مضيفا أن »وزارة 

لــتــبــدي تــفــهــمــا لــلــشــرط المـــصـــري«. وكــشــفــت 
 الجانب التركي »عرض مجموعة 

ّ
المصادر أن

من المحفزات الاقتصادية الخاصة بمشاريع 
مــشــتــركــة متعلقة بــغــاز شـــرق المــتــوســط، في 
مـــواجـــهـــة غــضــب مـــصـــري بــســبــب اســتــبــعــاد 
الــقــاهــرة مــن مــشــروع عــمــاق لتسييل الــغــاز 
بــن الــيــونــان وقــبــرص والإمــــارات والاحــتــال 
 
ّ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. ولـــفـــتـــت المــــــصــــــادر إلــــــى أن
»القاهرة ليست في حالة صدام مع الإمارات 
ــر مــلــفــاتــهــا وفــقــا  أو الـــيـــونـــان، ولــكــنــهــا تـــديـ
 هناك مشاريع 

ّ
لمصالحها الآنية، خصوصا أن

ــي،  ــ ــاراتــ ــ أخـــــــرى مـــشـــتـــركـــة مــــع الــــجــــانــــب الإمــ
وأبوظبي حاليا منخرطة في تحالف واسع 
 »القاهرة لا ترغب في 

ّ
 أن

ً
مع أثينا«، مضيفة

نقل العاقة مــع الإمــــارات فــي الــوقــت الــراهــن 
إلــــى مـــربـــع الـــتـــوتـــر، لــكــونــهــا تــــرى أنــــه وفــقــا 
ــعــــادلات الــســيــاســة، يــمــكــن اســتــيــعــاب تلك  لمــ
التناقضات بما لا يضر بالمصالح المصرية، 
ويعزز الدور المصري الجديد في الإقليم على 
ضوء التجاذبات والمتغيّرات التي طرأت بعد 
تولي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو 
بــايــدن الــحــكــم«. وأضــافــت المــصــادر أنـــه »فــي 
الــوقــت الــذي تنسلخ فيه القاهرة جزئيا من 
التحالف اليوناني القبرصي الإماراتي، تبدأ 
في صياغة تجمع جديد يمكن أن يساهم في 

ــراق وإيــــــــران، إضـــافـــة إلــى  ــعــ الـــحـــرب بـــن الــ
الــعــراق والــكــويــت«. وبحسب مــديــر منظمة 
حقوقية معنية بأحوال السجون العراقية 
ــتـــي يــتــعــرض لها  ــات الـ ــاكـ ــهـ ــتـ ــفـــات الانـ ــلـ ومـ
الأسرى العراقيون في إيران، فإن »أكثر من 
ألــف أسير عــراقــي لا يــزالــون فــي معسكرات 
إيــــرانــــيــــة، وتـــحـــتـــفـــظ بـــهـــم طــــهــــران كــونــهــم 
معاقبن وفق القضاء الإيراني، ولم يُكملوا 
إلى حدّ الآن فترات عقوباتهم التي وصلت 
بالنسبة إلـــى بــعــض الأســــرى لمـــددٍ طويلة، 
مثل عقوبة السجن لمائة عام، وهناك من هو 

محكوم بالسجن لـ80 عاما«.

ــا خـــال الــفــتــرة المقبلة،  تعويضها اقــتــصــادي
إلى جانب تركيا والسعودية وليبيا«.

ــة  ــريـ ــيـــد بــــعــــض المــــطــــالــــب المـــصـ ــعـ وعــــلــــى صـ
الخاصة بالشق السياسي، أبدى المسؤولون 
في القاهرة تفهما لما قدمه الجانب التركي 
مـــن مـــبـــررات بــشــأن عـــدم الــتــجــاوب بالشكل 
الـــذي تتمناه مــصــر، نــظــراً لضغوط داخلية 
فـــي تــركــيــا، فـــي إشـــــارة إلــــى مــلــفــات متعلقة 
ــريــــن مـــــوجـــــوديـــــن عــلــى  ــارضــــن مــــصــ ــعــ ــمــ بــ
 
ّ
الأراضــي التركية. وقالت المصادر: »يبدو أن
هناك تياراً مقاوما داخل الحزب الحاكم في 
تركيا، العدالة والتنمية، للخطوات الأخيرة 
الــتــي يتخذها الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــان تــجــاه مــصــر والـــســـعـــوديـــة، والــتــي  ــ ــ أردوغـ
تمس ملف جماعة الإخوان المسلمن وقضية 
الإعــامــي الــســعــودي جــمــال خاشقجي الــذي 
قتل داخل قنصلية باده في إسطنبول« في 

أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
وحول ما أثير أخيراً بشأن تقدّم مصر بطلب 
رسمي خال المفاوضات، بشأن إعان تركيا 
اعـــتـــرافـــهـــا رســـمـــيـــا بـــالـــثـــاثـــن مــــن يــونــيــو/
ــثـــورة، ولــيــس انــقــابــا، كما  ــران 2013 كـ ــزيـ حـ
دأب الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى وصــفــهــا، قــالــت 
 »هذا الأمر لم يطرح، سواء خال 

ّ
المصادر إن

المشاورات غير المعلنة في أوقات سابقة على 
ــنــــي، أو خــال  المــســتــوى الاســتــخــبــاري والأمــ
ــتــي استضافتها  الجولة الأخــيــرة العلنية ال
 
ّ
الخارجية المصرية«. وأوضحت المصادر أن
»ما تم التطرّق إليه، هو كف تركيا المضايقات 
والمـــاســـنـــات الــتــي يــقــدم عــلــيــهــا مــعــارضــون 
مصريون للثاثن من يونيو على الأراضي 
الــتــركــيــة، ووقـــف تنظيم فــعــالــيــات مناهضة 

للنظام المصري من هناك«.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الـــذي أكــد فيه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان في تصريحات 
صحافية من إسطنبول أمس أن باده تسعى 
»لاستعادة الــوحــدة ذات الــجــذور التاريخية 
ــدداً«،  ــ ــجـ ــ ــع شـــعـــب مـــصـــر ومـــواصـــلـــتـــهـــا مـ ــ مـ
مشيراً إلــى استقالية تركيا فــي سياستها 

الخارجية وعدم رضوخها لأي إماءات.
وكــان نائب الرئيس التركي، فــؤاد أوقــطــاي، 
قــد قــال إنــه »على الــرغــم مــن أن العاقات مع 
مصر شهدت توتراً في الآونة الأخيرة، إلا أن 
التعاون الثنائي يصب في مصلحة البلدين«. 
وقال أوقطاي في مقابلة تلفزيونية أول من 
أمس الخميس: »نحن منفتحون على تطوير 
ــقـــة، وعــلــى  ــنـــا مــــع جــمــيــع دول المـــنـــطـ عـــاقـــاتـ
أساس الاحترام المتبادل بن الجانبن. مصر 
جارتنا فــي شــرق المتوسط، ولدينا عاقات 
قرابة وشراكة تجارية معها«. وتابع »مصر 
ــتــي أبرمناها  احترمت الاتفاقية البحرية ال
مـــع لــيــبــيــا، وأعــلــنــت الــتــنــقــيــب أخـــيـــراً خـــارج 
ـــدود المــنــطــقــة المــعــلــنــة بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة،  حـ
ــائـــل الـــازمـــة  وهـــــذه الـــخـــطـــوة أظـــهـــرت الـــرسـ
حــول تحسن الــعــاقــات، والآن بـــدأت عملية 

التطبيع على مستوى نواب الوزراء«. 
واختتمت أول من أمس الخميس مباحثات 
»اســتــكــشــافــيــة« اســتــمــرت يــومــن بـــن مصر 
وتــركــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، بــرئــاســة نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب 
وزيـــر خارجية تركيا ســـادات أونـــال. وأشــار 
بــيــان صـــدر عــن الــخــارجــيــة المــصــريــة إلـــى أن 
»المـــنـــاقـــشـــات كـــانـــت صـــريـــحـــة ومـــعـــمـــقـــة، إذ 
 عن عدد 

ً
تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضا

من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في 
ــعـــراق، وضــــرورة تحقيق  ليبيا وســوريــة والـ

السام والأمن في منطقة شرق المتوسط«.
يأتي هــذا في الوقت الــذي أكــدت فيه تقارير 
أن وزيــر الخارجية التركي مولود جــاووش 
أوغلو، سيزور العاصمة السعودية الرياض، 
في 11 مايو/ أيار الحالي، لإجراء مباحثات 
مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
 تــلــك الــــزيــــارة تم 

ّ
آل ســـعـــود، مــشــيــرة إلــــى أن

التوافق عليها خال الاتصال الهاتفي الذي 
جرى الثاثاء الماضي بن أردوغان، والعاهل 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــعـــودي المـ الـــسـ
والــذي بحث سبل تعزيز العاقات الثنائية 

بن البلدين.

أرقام متداولة
وأكـــــد المـــصـــدر ذاتــــــه، وهــــو نـــاشـــط حــقــوقــي 
ــدم ذكــر  ــراق، لــكــنــه طــلــب عــ ــعــ مـــعـــروف فـــي الــ
ــا وصـــفـــه بـــخـــطـــورة المــلــف،  ــه، بــســبــب مـ ــمـ اسـ
أن »بــعــض المــســؤولــن الــعــراقــيــن، وتحديداً 
المقربن من إيران، ويتسلمون حاليا مناصب 
مهمة، يعرفون حقيقة هــذا الأمـــر، لكنهم لا 
يــســتــطــيــعــون الــتــوغــل فـــي المـــلـــف، لمعرفتهم 
بأن غالبية الأسرى لا يزالون يقضون فترة 
عقوبتهم فــي إيــــران«. ولــفــت المــصــدر إلــى أن 
»دائــــرة شـــؤون المــحــاربــن الــقــدامــى التابعة 
لـــــوزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة، كــانــت قــد فاتحت 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الأســـبـــق حــيــدر 
ــم يستجب  الــعــبــادي لمرتن بالمسألة، لكنه ل
ولــم يتفاعل مــع المــلــف«. واعــتــبــر المــصــدر أن 
من يتم الكشف عن إطاق سراحهم بن وقت 
وآخر »هم من كبار السن أو الذين يحصلون 

على شفاعات«.
الإعـــامـــي الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــســيّــد مــحــســن، 
وهـــو أحـــد الأســــرى الــعــراقــيــن الــذيــن أســـروا 
»العربي  عام 1988 لنحو ست سنوات، قال لـ
الجديد«، إن »هناك نحو 1700 أسير عراقي 
أحــيــاء فــي إيــــران، تــم أســرهــم خـــال ســنــوات 
الحرب العراقية - الإيرانية، وهؤلاء لا يوجد 
لديهم أي تواصل مع عوائلهم داخل العراق، 
كــمــا أنـــهـــم مــغــيــبــون تــمــامــا عـــن الإعـــــام ولا 
يعرفون ما يجري داخل العراق«، مستطرداً 
ــعــراق  أن »غالبيتهم لا يعرفون شيئا عــن ال
منذ تاريخ اعتقالهم، وليس مستغربا أنهم 
يظنون حاليا أن صدام حسن لا يزال رئيسا 

لبلدهم«.
وأكمل السيّد محسن أن »الصليب الأحمر لا 
يعرف أي شيء عن المعسكرات الإيرانية، لأن 
الــســلــطــات فــي طــهــران حــريــصــة عــلــى تــوزيــع 
هذه المعسكرات في أماكن متفرقة ومجهولة، 
كي لا يتم الإفــراج عن العراقين الموجودين 
ــيـــن  ــراقـ ــعـ فــــيــــهــــا«، مـــــؤكـــــداً أن »الأســـــــــــرى الـ
الـــذيـــن يــتــم الإفـــــراج عــنــهــم وتــوصــيــلــهــم إلــى 
الحدود العراقية - الإيرانية يخرجون وفق 
صــاحــيــات مــوظــفــن فـــي الـــســـجـــون، ولــيــس 
بـــقـــراراتٍ حــكــومــيــة«. وفــي هــذا الــســيــاق، قال 
إنه »قد تمّ الإفــراج قبل أعــوام قليلة عن أحد 
الأســرى العراقين من قبل »الحاج نظران«، 
وهو مسؤول إيراني كبير في لجنة شؤون 
الأســـــرى فـــي إيــــــران، بـــقـــرارٍ شــخــصــي مــنــه«. 
وكشف عن أن الأسرى العراقين متواجدون 
حاليا فــي معسكر »سنك بست« فــي مدينة 
مشهد، وفي مدينة »آراك«، وفي »الداوودية« 

بمدينة طهران«.
)ساهم في إعداد التقرير من طهران: 
صابر غل عنبري(

اتهم لودريان المسؤولين بقيادة لبنان إلى الموت )حسين بيضون(

الوفد التركي خلال المباحثات في القاهرة الأربعاء الماضي )خالد دسوقي/ فرانس برس(

تتقدم المفاوضات 
التركية المصرية 

بشأن التهدئة 
واستعادة العلاقات 

بين الطرفين نحو 
الأمام، وكان آخر 

تجليات ذلك الاتفاق 
على ترسيم الحدود 
البحرية بين الدولتين 

قبل نهاية العام 
الحالي، وذلك خلال 

المباحثات التي 
أجراها وفد تركي 

أخيراً في القاهرة

يعيد تسجيل مصور لعراقي قال إنه أفرج عنه من الأسر في إيران قبل 
أشهر، الجدل حول ملف الأسرى خلال الحرب العراقية - الإيرانية وسط 

تمسك الروايات الرسمية بانتهاء هذا الملف قبل سنوات
قضيةخاص

ترسيم الحدود البحرية 
قبل نهاية العام

عودة الجدل حول 
ملف غير مغلق

تقرير

اللقاءات 
مستمرة

قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاووش أوغلو 

إن اللقاءات مع مصر 
ستستمر في الفترة المقبلة 
حول الخطوات التي سيتم 
اتخاذها لتطبيع العلاقات. 

وأوضح في تصريحات 
للتلفزيون التركي، مساء 

الخميس، أنّ الطرفين 
سقيمّان اللقاءات التي 

جرت أخيراً، ليتم الاتفاق 
على الخطوات التالية.

أردوغان: نتطلع 
لاستعادة الوحدة 

التاريخية مع شعب مصر

أسير سابق: هناك 
نحو 1700 أسير عراقي 

أحياء في إيران

اشترطت مصر عدم 
اشتمال الاتفاق 

على الجزر اليونانية

استخلص لودريان 
وجود مخاوف من تأجيل 

الانتخابات النيابية

أغلقت بغداد ملف 
الأسرى بالاتفاق مع 

طهران عام 2011

اختتم وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان 

أمس الجمعة زيارته إلى 
لبنان بالتهديد بفرض 

عقوبات إضافية على 
المسؤولين اللبنانيين

Saturday 8 May 2021 Saturday 8 May 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

ميانمار: مسلحو 
»الكارين« يسيطرون على 

موقع عسكري
ــلــــن ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــــي مــقــاطــعــة  أعــ
الجمعة،  أمــس  ميانمار،  في  ارين  ك
أن عناصر مسلحة من أقلية كارين 
العرقية فــي الــبــاد، أحــرقــوا موقعا 
الحكومية،  للقوات  جديداً  سكريا  ع
بــعــد ســيــطــرتــهــم عــلــيــه، فــيــمــا أكــدت 
الــطــبــقــة الــعــســكــريــة الـــحـــاكـــمـــة إثـــر 
انــقــابــهــا فــي بــدايــة فــبــرايــر/شــبــاط 
المــــــاضــــــي، أنــــهــــا تــــركــــز عــــلــــى خــلــق 
وضـــــــع مـــســـتـــقـــر فـــــي الــــــبــــــاد، قــبــل 
الــســمــاح لمــبــعــوث منظمة »آســيــان« 
)دول جــنــوب شــرقــي آســيــا( بــزيــارة 

ميانمار.
)أسوشيتد برس(

بلينكن يدعو للإفراج عن 
ناشطي هونغ كونغ 

ــيـــركـــي  ــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ دعــ
أنــتــونــي بلينكن )الــــصــــورة(، أمــس 
الجمعة، إلى الإفراج عن 4 ناشطن 
مــــــن هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ، هــــــم جــــوشــــوا 
وونــغ ولستر شــوم وتيفاني يوين 
وجانيل لونغ، حُكم عليهم أول من 
أمــــس بــالــســجــن لمــشــاركــتــهــم الــعــام 
الماضي في تجمع بمناسبة ذكرى 

الحملة القمعية للسلطات الصينية 
في ساحة تيان أنمن. وكتب بلينكن 
على »تويتر«، أن »الولايات المتحدة 
تقف إلى جانب سكان هونغ كونغ، 
وترفض إدانة الناشطن«، متحدثا 
عــــن »وجــــــــوب الإفــــــــــراج عــــن جــمــيــع 
المسجونن لممارستهم غير العنيفة 

للحريات المكفولة«.
)فرانس برس(

نيجيريا: مقتل ضابطين 
في هجوم مسلح

ــة، أول مـــن  ــ ــ ــرطـ ــ ــ ا شـ ـ ـ ـ ـ طـ ـ ـ ـ ـ ـ اب ـ ـ ـ ـ ـل ضـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ق
أمـــس الــخــمــيــس، فــي هــجــوم مسلح 
ــهــــدف تــحــريــر  ــه مـــجـــهـــولـــون بــ ــ

ّ
ــن شــ

محتجزين فــي مــركــز أمــنــي جنوب 
شــرقــي نــيــجــيــريــا. وذكـــــرت وســائــل 
إعام محلية، أن المسلحن هاجموا 
مــركــز شــرطــة أوبـــوســـي فــي منطقة 
إيــديــمــيــلــي، وأضــــرمــــوا الـــنـــار فــيــه، 
فيما أكــد المــتــحــدث بــاســم الشرطة، 
إكينجا توتشوكو، أن »الضابطن 
قــتــا خـــال تــبــادل إطـــاق الــنــار مع 

المسلحن«. 
)الأناضول(

سلوفينيا تعزز مراقبة 
حدودها 

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة ســلــوفــيــنــيــا أمـــس 
ــرطـــة مـــن 3  ــاط شـ ــبـ الــجــمــعــة، أن ضـ
دول أوروبـــيـــة أخــــرى، سيساعدون 
في تسيير دوريات على الحدود مع 
كرواتيا، التي تعد جــزءاً من طريق 
يــســتــخــدمــه المــــهــــاجــــرون لــلــوصــول 
إلــى أوروبـــا الغربية. وذكــرت وزارة 
الداخلية السلوفينية أن 5 ضباط 
مــن إستونيا و6 مــن ليتوانيا و10 
مــن بــولــنــدا، سينضمون إلــى قــوات 
الــحــدود المحلية، حيث مــن المتوقع 
أن تبدأ الدوريات المشتركة الأسبوع 

المقبل.
)أسوشيتد برس(

ألمانيا: حزب ميركل 
يصوب على »الخضر«

ــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي   حـ
ّ
ــن ــ شـ

المسيحي في ألمانيا، أمس الجمعة، 

هـــــجـــــومـــــا عـــــلـــــى حــــــــــزب الــــخــــضــــر، 
باعتباره خصمه الرئيسي، منتقداً 
ــر«  ــخــــضــ ــــج »الــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــر بـ ــريــ ــقــ ــي تــ ــ فــ
ــي وخــــطــــطــــه فــــــي حــــال  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
وصوله لمنصب المستشارية. وكال 
»الاتــحــاد الديمقراطي« الاتهامات 
بــحــق مــرشــحــة »الـــخـــضـــر« أنــالــيــنــا 
باربوك، معتبراً أنها تفتقد للخبرة 
الــســيــاســيــة، بــحــســب فــريــق المــرشــح 
عن »الاتحاد« لانتخابات المحلية، 
فريدريش ميرز، معتبراً أن البداية 
الـــبـــطـــيـــئـــة لـــحـــمـــلـــة أرمــــــــن لاشـــيـــت 
ــــورة(، مـــرشـــح حـــزبـــه لــخــافــة  ــــصـ )الـ

أنجيا ميركل، »ليست إشكالية«.
)العربي الجديد(

جراد: سلسلة الإضرابات 
مريبة وتستهدف تعكير 

المناخ السياسي

البيت الأبيض: وحشية 
النظام تولد عدم 

الاستقرار في المنطقة

قيادي في »القوى 
الاشتراكية«: أسلوب 

السلطة اعتادت عليه

يأتي تجديد الطوارئ 
مع إعادة دول عربية 

علاقتها مع النظام

تحذيرات السلطات 
الجزائرية

الجزائر ــ عثمان لحياني

تثير المواقف والبيانات الأخيرة 
الصادرة عن السلطة السياسية 
والمؤسسة العسكرية في الجزائر، 
ــادة والاتــهــامــات  جــــدلًا بــشــأن الــلــهــجــة الـــحـ
الموجّهة لمكونات شعبية ونقابية وعمالية، 
وكذلك هوية الأطراف التي تتهمها السلطة 
العمالية وإحباط  ــارة الجبهة  بالسعي لإث
تــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــكـــرة 
المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل. وإزاء 
هــذا الواقع تنقسم الآراء بن من يعتقد أن 
السلطة لــجــأت إلــى هــذه المــواقــف المتشددة 
للهروب من واقع متأزم سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا، وبن من يرى أن تلك مؤشرات 
ــراع بـــن أجــنــحــة نــافــذة  ــ عــلــى اســـتـــمـــرار صـ
فــي السلطة تتباين خــيــاراتــهــا السياسية 
ــة والــحــلــول. وقــبــل أيــام  ومــواقــفــهــا مــن الأزمـ
قليلة على بدء الحملة الدعائية لانتخابات 
البرلمانية المبكرة في 17 مايو/أيار الحالي، 
اتــجــهــت الــســلــطــة الــجــزائــريــة لــلــتــشــدد إزاء 
ــحــــراك الــشــعــبــي ومــــوجــــة الاحـــتـــجـــاجـــات  الــ
العمالية المتصاعدة منذ أسابيع. وأطلقت 
سلسلة بيانات وتصريحات ومواقف تؤكد 
ذلك، أحدث هذه المواقف التصريحات التي 
نقلتها قناة »الــشــروق« المحلية المقربة من 
الرئاسة عن مصدر في رئاسة الجمهورية، 
أكـــد فــيــهــا أن »الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
يـــنـــوي الــتــعــامــل بـــحـــزم مـــع الاحــتــجــاجــات 
والإضـــرابـــات غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي لا يمكن 
قبولها، والتي تسعى لوقف بناء الجزائر 
الــجــديــدة«. وأضـــاف المــصــدر أن تــبــون ومع 
حرصه على تكريس الحريات العامة، فإنه 
يــــرى أن هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات والإضــــرابــــات 
»مخططات مبيّتة من أصحاب الامتيازات 
تــســتــهــدف المــســار الانــتــخــابــي«، فــي إشـــارة 
إلى إضرابات في قطاعات الصحة والبريد 
والنقل والتعليم، إذ تهدد 14 نقابة عمالية 

بشل المدارس الإثنن المقبل.
وقبل ذلك، كان رئيس الحكومة عبد العزيز 
ــر أن ســلــســلــة الإضــــرابــــات  ــبـ ــتـ جــــــراد قــــد اعـ
المـــتـــزامـــنـــة عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
مريبة »وتستهدف تعكير المناخ السياسي 
ــاء الـــجـــزائـــر  ــنـ والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى مــســعــى بـ

يــشــكــكــان فـــي دور مــحــتــمــل فـــي الــتــحــركــات 
الاجتماعية الأخيرة لقائد جهاز المخابرات 
السابق الفريق محمد مدين الــذي استفاد 
ــي قــضــيــة الـــتـــآمـــر عــلــى  ـــن حـــكـــم بــــــــراءة فــ مـ
الــجــيــش بــعــد ســنــة مـــن ســجــنــه، أو لــرجــال 
أعمال بينهم يسعد ربراب، أحد أكبر رجال 
الأعمال في الجزائر، والذي تعتقد السلطة 
أنـــه يــقــف وراء أزمـــة الــزيــت، لــكــونــه مــن بن 
طرح 

ُ
أكبر مموني السوق المحلية بالزيت، لت

أســئــلــة حــــول خــلــفــيــات إعــــــادة فــتــح قضية 
تثبيت حكم قضائي ضـــده، ومــا إذا كانت 
 مـــن أشـــكـــال الــتــهــديــد بـــإعـــادتـــه إلــى 

ً
شـــكـــا

السجن.
وتدعم أحزاب موالية للسلطة هذه المواقف 
من التوترات الأخيرة، فرئيس حركة »البناء 
الوطني« عبد القادر بن قرينة، أكد الأربعاء 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن هـــنـــاك مـــحـــاولات 
ــابـــات، وشـــكـــك في  ــتـــخـ ــار الانـ لــتــعــطــيــل مـــسـ
وجود أطراف تقف خلف اختاق أزمة ندرة 
ــرابــــات الــعــمــالــيــة،  ــــواد الــتــمــويــنــيــة والإضــ المـ
واتهم بالوقوف وراءها من وصفهم »ببقايا 
العصابة« )في إشارة إلى المجموعات التي 
كانت مرتبطة بنظام بوتفليقة(. ودعــا في 
الــســيــاق إلـــى »تــنــســيــق الــجــهــود لمــحــاصــرة 
بقايا العصابة التي لا تزال تحن للماضي 
بــإفــســاد وتــشــويــه الــفــعــل الانــتــخــابــي ومــن 
أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتعزيز 
الشرعية، ودحــر دعــوات المراحل الانتقالية 

ومحاولات كسر المسار الدستوري«.
ــيــــش، وكـــذلـــك  ــجــ ــكـــن مــــوقــــف الـــســـلـــطـــة والــ لـ

الجديدة«. كما حذرت الحكومة كل الأطراف 
من مغبة التعرّض لانتخابات البرلمانية 
المبكرة أو التشويش والقيام بأي عمليات 
ــتـــراع. ونبّهت  تــخــريــب تــمــس صــنــاديــق الاقـ
ــمــــاع لــهــا  ــتــ ــان عـــقـــب اجــ ــيــ ــــي بــ الـــحـــكـــومـــة فـ
الخميس الماضي، إلى أن القانون الانتخابي 
ينص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة 
حبسا لكل من قام بإتاف أو بنزع صندوق 
الاقــتــراع، أو الإخـــال بــالاقــتــراع أو بتعكير 

صفو عمليات التصويت.
ف المــؤســســة العسكرية عــن دعم 

ّ
ـم تتخل ولـ

مــوقــف الــرئــاســة، إذ وجّــهــت فــي افتتاحية 
نــشــرتــهــا مــجــلــة الــجــيــش المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الــدفــاع وهيئة الأركــــان تحت عنوان 
ــامــــات لأطـــــراف  ــهــ »وســـقـــطـــت الأقــــنــــعــــة«، اتــ
ــالـــســـعـــي لـــتـــعـــطـــيـــل إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  بـ
ــبـــاد فـــي الــفــوضــى،  ــال الـ ــ ــ الــبــرلمــانــيــة وإدخـ
مــلــمّــحــة إلـــــى أن المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي كــانــت 
تحظى بامتيازات فــي العهد السابق، هي 
الــتــي تــقــف وراء ذلــــك. وذكـــــرت الافــتــتــاحــيــة 
أن هــنــاك »أطـــرافـــا تــخــريــبــيــة مــســؤولــة عن 
تحريض عمال وموظفي بعض القطاعات 
ــات ظــــاهــــرهــــا المــطــالــبــة  ــ ــرابــ ــ  إضــ

ّ
ــن ــ ــلـــى شــ عـ

بــالــحــقــوق وبــاطــنــهــا إفـــشـــال الانــتــخــابــات 
التشريعية وإدخال الباد في متاهات هي 
فــي غــنــى عــنــهــا«، وأن هـــذه الأطـــــراف كانت 
ر لتفجيرات ضد المواطنن، وتنفيذ 

ّ
»تحض

عدة خطط تخريبية تهدف لتهييج الشارع 
وتعميم الفوضى، وأساليب وخطط خلق 
ــع الأســــعــــار والـــحـــث  ــ ــدرة فــــي الـــســـلـــع ورفــ ــ نــ
ة والقذف في حق  على الإضرابات والإســاء
مؤسسات الــدولــة وقــواتــهــا الأمــنــيــة«. وعن 
هــذه الأطـــراف، قالت الافتتاحية إنهم ممن 
ــادوا منها  ــفـ ــتـ ــا ومــصــالــح اسـ ــزايـ »فـــقـــدوا مـ
بــطــرق ملتوية ســابــقــا«، فــي إشـــارة إلــى من 
تعتبرهم الــســلــطــة مــن المــجــمــوعــات المــالــيــة 
والسياسية الموالية لنظام الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، والمــســتــفــيــديــن من 
امــتــيــازات فــي فــتــرة حكمه، خصوصا ممن 
أفـــلـــتـــوا مــــن المـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة لأســـبـــاب 
متعددة، أو انتهت فترة محكوميتهم، سواء 
كــانــوا رجـــال أعــمــال أو مــســؤولــن سابقن 
أو عسكرين ســابــقــن. ويــبــرز فــي السياق 
تـــســـاؤل عــمــا إذا كــانــت الــســلــطــة والــجــيــش 

الأحزاب الموالية، إزاء التوترات الاجتماعية 
والسياسية واستمرار الحراك، يُبرز أيضا 
حالة إنكار من السلطة للمشاكل الاجتماعية 
والأزمة المعيشية، واستمرار التضييق على 
الــحــريــات الــعــامــة ومــنــع الــتــظــاهــر وكــثــافــة 
المـــاحـــقـــات ضـــد الــنــاشــطــن والمـــعـــارضـــن. 
وفي السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية 
فــي جــامــعــة الــجــزائــر تــوفــيــق بــوقــاعــدة، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »مجموع 
هـــذه المــواقــف شــوّهــت احــتــجــاجــات العديد 
مـــن الــفــئــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي تـــرفـــع مــطــالــب 
اجــتــمــاعــيــة مـــشـــروعـــة، فــفــي مـــوقـــف مجلة 
 وضعت المؤسسة العسكرية 

ً
الجيش مثا

نفسها في دفاع غير مفهوم عن القطاعات 
الــوزاريــة المعنية بالاحتجاج، وهــو مــا زاد 
من حنق العمال والموظفن«. ولفت إلى أن 
»الــجــيــش يــتــحــدث عــن مــؤامــرة مــن دون أن 
يحددها ويضبطها، ناهيك عن أن مثل هذه 
المــواقــف تضع الجيش فــي قلب السياسة، 
وخرق مبدأ الحياد وعدم التدخل في الشأن 
الــســيــاســي عــنــدمــا يــســمــح الــجــيــش لنفسه 
بــالــحــديــث عـــن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة«. 
ــديـــــث ثــــاث  وفـــــســـــر بـــــوقـــــاعـــــدة تــــــزامــــــن حـــ
مؤسسات عليا للدولة، الرئاسة والحكومة 
ــات«،  ــطـ ــطـ ــــن »مــــــؤامــــــرة ومـــخـ والــــجــــيــــش، عـ
بأنه جــزء مــن المــؤشــرات الــدالــة على وجــود 
صـــراع بــن مجموعات فــي السلطة أو لها 
صلة بمنظومة الحكم، مضيفا »المقصود 
بــهــا عــلــى الأغــلــب جــهــات لا يمكن التعامل 
معها بــــالأدوات القانونية والــزجــريــة التي 

يتيحها القانون، ســواء لكونها شريكا في 
السلطة أو طــرفــا أكــبــر مــن أن يتم التعامل 
مــعــه بــــذات الأدوات، فــتــريــد تــشــويــهــه لــدى 
الــرأي العام«، متابعا »ما يمكن استنتاجه 
هو أننا في مرحلة كسر عظام بن أجنحة 
الــنــظــام، واحـــد يــريــد اســتــكــمــال المــؤســســات 
الــســيــاســيــة بــكــل الــتــشــوهــات الــتــي تعتري 
المسار، وآخر يعمل على إعادة ضبط المسار 
الــســيــاســي بــمــا يــحــقــق مــصــالــحــه وتكييفه 
وفق ما استجد من معطيات الواقع المحلي 
ــرة، وبــالــتــالــي  ــيــ ــدولــــي فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ والــ
يعمل على تأجيل العملية الانتخابية التي 
دلــــت مــعــطــيــاتــهــا الأولـــيـــة عــلــى أنـــهـــا تـــؤزم 
أكثر مسألة المشروعية ولا تحقق الشرعية 
الشكلية التي تحرص السلطة في مجملها 
على تحقيقها لإسكات الإكراهات الدولية«. 
واعتبر أن »النظام فــي الــعــادة معتاد على 
جعل المناسبات الانتخابية فرصة لتسوية 
نــزاعــات الأطـــراف المتنافسة أو المتصارعة، 
وهــذه الانتخابات فــي تقديري تحمل ذات 
الأهمية لأجنحة النظام أكثر منها لتحقيق 
التغيير الــذي تتغنى به بعض الشعارات، 
إذ يعمل كــل طـــرف عــلــى اســتــغــال عناصر 
ومكونات قوته لإلحاق الضرر بطرف ما أو 

الإطباق على أخرى«.
لكن القيادي في »جبهة القوى الاشتراكية« 
جمال بــالــول، لفت فــي حديث مــع »العربي 
الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن المـــــواقـــــف الــتــصــعــيــديــة 
لــلــســلــطــة وتـــوجّـــهـــهـــا نـــحـــو الــــحــــديــــث عــن 
مــخــطــطــات واتـــهـــام كـــل مـــن يــخــتــلــف معها 

ولا يـــنـــخـــرط فــــي خـــريـــطـــة طـــريـــقـــهـــا »هـــي 
أســلــوب اعـــتـــادت الــســلــطــة عــلــى اســتــخــدامــه 
في السابق لإسكات كل الأصــوات الرافضة 
ة السياسات التي تنتهجها، للهروب  لرداء
مــن مــواجــهــة شــجــاعــة ومــســؤولــة لــأزمــات 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد فـــي الـــبـــاد، وهـــي بعيدة 
عــن روح المــســؤولــيــة الـــواجـــب الــتــحــلــي بها 
لمواجهة المشاكل المطروحة برزانة وبــرودة 
والـــبـــحـــث عــــن الــــحــــلــــول«. واعـــتـــبـــر أن ذلـــك 
ــبـــاد رهــيــنــة  »يـــضـــع الــشــعــب ومــســتــقــبــل الـ
هــــذه المـــغـــامـــرات غــيــر مــحــســوبــة الــعــواقــب، 
ــان المــــغــــامــــرون داخــــــل الــســلــطــة أو  ــ ســــــواء كـ
تن ومــغــامــريــن 

ّ
خــارجــهــا، لأن هــنــاك متعن

حــتــى خــــارج الــســلــطــة، ولــكــن المــســؤولــيــات 
تختلف، فالسلطة تتحمّل المسؤولية وهي 
التي يجب أن تعمل على وجــود مخرجات 
لـــانـــســـداد«. ورأى أنـــه يــتــوجــب أن »تــكــون 
هــنــاك مـــبـــادرات ومــقــتــرحــات مـــن الــفــاعــلــن 
الــســيــاســيــن، تـــدق نـــاقـــوس الــخــطــر وتــقــدّم 
الــحــلــول الــبــديــلــة وتــحــذر المــغــامــريــن ســواء 
ــــل الــســلــطــة وخـــارجـــهـــا مـــع تحميلهم  داخـ
المــســؤولــيــة عـــن تــضــيــيــع الـــفـــرص فـــي بــنــاء 
بديل وحلول متوافق عليها«، مقترحا في 
ــــوار وطــنــي،  هــــذا الــســيــاق طــــرح مـــبـــادرة حـ
 »يجب أن ندافع عن ضــرورة تكريس 

ً
قائا

ــبــنــا 
ّ
ــجــن

ُ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة الـــتـــي ت

الــصــراعــات، وتــجــاوزهــا بمشاركة الجميع 
ــبـــار  ــتـ مــــن دون إقــــصــــاء والأخـــــــذ بـــعـــن الاعـ
المقترحات المختلفة والتي تصب في خدمة 
بناء وتعزيز الدولة الوطنية الديمقراطية«.

سيناريو مكرر يسبق 
الاستحقاقات الانتخابية

)Getty( تتصاعد موجة الاحتجاجات العمالية منذ أسابيع

الجرائم الكيميائية تلاحق النظام )عز الدين إدلبي/ الأناضول(

إضرابات  من  الجزائرية  السلطة  تحذيرات  الأخيرة  نة  و لآ ا ي  ف ت  ع ف ت ر ا
وتحركات تعتبر أنها تستهدف تعطيل الانتخابات البرلمانية في يونيو/

حزيران المقبل، لتثير جدلاً حول الجهات المستهدفة بالتحذيرات، وعما 
إذا كانت تعكس استمرار الصراع داخل السلطة

تقرير

المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة  التحضير لإبــعــاد 
عــــن مــــواقــــع شــــرقــــي الـــــبـــــاد. ويــتــضــمــن 
ــايـــدن إلــى  الــتــجــديــد رســـالـــة مـــن إدارة بـ
الدول الإقليمية، ولا سيما العربية منها، 
الــراغــبــة فــي إعـــادة تطبيع الــعــاقــات مع 
النظام، بالتوقف عن هــذا المسعى الذي 
تدعمه روسيا. لكن الأبرز من بن رسائل 
التمديد وما رافقها في البيان هو توقيت 
صدوره قبيل الانتخابات الرئاسية التي 
هــا في 26  يعتزم النظام الــســوري إجــراء
مايو/ أيار الحالي على الرغم من تكرار 
المجتمع الدولي والغرب مواقف حازمة 
بعدم الاعتراف بشرعيتها ولا نتائجها 

مسبقا.
ويُتوقع أن تتخذ إدارة بــايــدن إجـــراءات 
أكــثــر صــرامــة حــيــال الــنــظــام عــلــى خلفية 
ــراء الانــــتــــخــــابــــات، وربـــمـــا  ــ ــإجــ ــ مـــضـــيـــه بــ
ستبقى واشــنــطــن تـــدرس خــيــارتــهــا إلــى 
حــن الإعـــان عــن »فـــوز« الأســـد، وبيدها 
العديد من الأوراق التي قد تستخدمها 
ــأن، وقــــد لـــوّحـــت أول أمــس  ــشــ ــ فـــي هــــذا ال
بإحداها في مجلس الأمــن. وأشــار نائب 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، 
ريتشارد ميلز، في إحاطة له في المجلس 
حـــول مــلــف الانــتــهــاكــات الــكــيــمــيــائــيــة في 
سورية، إلى أن باده تقدر فظائع النظام 
الـــســـوري، ومـــن بينها وقــوفــه وراء مــا لا 
يقل عن 50 هجوما كيميائيا في الباد، 
مشيراً إلى أن النظام لا يزال يحتفظ بمواد 
كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، 
ولإنــتــاج ونشر الكلور، وتطوير أسلحة 
كيميائية جديدة. وفــي الجلسة نفسها، 
أبلغت مفوضة نزع الساح التابعة لأمم 
المــتــحــدة إيــزومــي ناكاميتسو، المجلس، 
عن اكتشاف عنصر كيميائي غير معلن 
عنه في موقع سوري، بعد اكتشاف مادة 
فـــي مـــوقـــع، كــــان الـــنـــظـــام أخـــبـــر مفتشي 
وكالة حظر الأسلحة الكيميائية أنه غير 
مخصص لإنتاج أسلحة كيميائية، لكن 
تحقيقات الوكالة أثبتت العكس، بحسب 

ناكاميتسو.
ــــع الإدانـــــــــات الـــســـابـــقـــة لــلــنــظــام فــيــمــا  ومـ
الكيميائي، ستكون  م  يتعلق باستخدا
في يد بايدن ورقة للضغط على النظام، 
فيما التعامل الحاسم مع الأسد، في حال 
ت، لا يبدو أمــراً قــد تلجأ 

ّ
استمر بالتعن

لـــه واشــنــطــن بــشــكــل فــجــائــي فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، لكنه قــد يــكــون خــيــاراً فــي حــال 
ــرى إقــلــيــمــيــة تـــدور  ربــطــه مـــع مــلــفــات أخــ

المصالح الأميركية في فلكها.

بل تولد أيضا حالة من عــدم الاستقرار 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة«. وشــجــب 
الـــبـــيـــان »الـــعـــنـــف الـــوحـــشـــي وانــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــي يــمــارســهــا نــظــام 
الأسد ومساعدوه الروس والإيرانيون«، 
داعيا النظام وداعميه إلى »وقــف حربه 
ــــاق  ــد شـــعـــبـــه، ووقــــــــف إطـ ــ الـــعـــنـــيـــفـــة ضـ
ــــاد، وتــمــكــن  ــبـ ــ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ الــــنــــار عـ
وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع 
الــســوريــن المحتاجن، والــتــفــاوض على 
تسوية سياسية فــي ســوريــة وفــق قــرار 
مــجــلــس الأمــــــن 2254«. كـــمـــا أوضــــــح أن 
مــواصــلــة حــالــة الـــطـــوارئ تــجــاه ســوريــة 
ــبــــط بــــالــــتــــغــــيــــيــــرات فـــــي ســـيـــاســـات  ــرتــ تــ

وإجراءات النظام.
وبموجب قانون الطوارئ الوطنية الذي 
أقـــــرّه الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عـــام 1976، 
يــحــق لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــتــعــامــل مع 
ب 

ّ
الأزمــات الطارئة بشكل حاسم، وتجن

أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل 
ــود  ــ ــد وجــ ــيــ ــأكــ ــرط تــ ــ ــشـ ــ ــع الأزمــــــــــــــات، بـ ــ مــ
»تــهــديــدات غير طبيعية وخــطــيــرة على 

الأمن القومي والمصالح الأميركية«.
ــإن تـــمـــديـــد حــالــة  ــ بــالــنــســبــة لـــســـوريـــة، فـ
الــــــــطــــــــوارئ الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــا قــــــد يــعــنــي 
»قـــانـــون قــيــصــر« من  اســتــمــرار الــعــمــل بــــ
خــال فــرض حــزم عقوبات جــديــدة، بعد 
ــا قـــبـــيـــل تـــســـلـــم بـــايـــدن  ــ ــدورهـ ــ تــــوقــــف صـ
للسلطة. كذلك فإن التهديدات التي أشار 
إلــيــهــا بـــايـــدن فـــي بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
تــســتــلــزم إبــــقــــاء الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
سورية، وشرقها تحديداً، وربما تشهد 
الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة تــوســعــا لانــتــشــار 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــبـــاد، لا سيما 
ــيـــة  ــيـــركـ ــة اســــــتــــــعــــــدادات أمـ ــظــ ــع مــــاحــ ــ مــ
مـــع حــلــفــائــهــا فـــي ســــوريــــة، يــفــهــم منها 

عماد كركص

ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  لا يـــبـــدو قــــــرار الـــرئـ
بايدن، أول من أمس الخميس، القاضي 
ــمــــديــــد حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة  ــتــ بــ
)الأمـــيـــركـــيـــة( المــتــعــلــقــة بـــســـوريـــة، إجــــراءً 
ــاء عــبــر بـــيـــان شــديــد  روتــيــنــيــا، كـــونـــه جــ
الــلــهــجــة تــجــاه الــنــظــام الـــســـوري وحــمــل 
تـــحـــذيـــرات وتـــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة، وذلـــك 
تـــزامـــنـــا مـــع اتـــهـــام أمـــيـــركـــي فـــي مجلس 
الأمـــن للنظام بــالــوقــوف وراء مــا لا يقل 
عن 50 هجوما كيميائيا في الــبــاد. ولا 
يُــســتــبــعــد أن يــكــون لــهــذا الـــقـــرار تبعات 
فــي المــرحــلــة المقبلة حــيــال كفية تعاطي 

الولايات المتحدة مع القضية السورية.
ويـــــأتـــــي »تـــكـــشـــيـــر الأنـــــــيـــــــاب« مـــــن قــبــل 
واشنطن في وجه النظام، بعدما ضرب 
الأخــــيــــر بــــعــــرض الـــحـــائـــط الـــتـــحـــذيـــرات 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــ الــدولــيــة مـــن إجـ
للتجديد لــبــشــار الأســـد لــولايــة رئاسية 
جــــديــــدة، فـــي حـــن تـــذهـــب إدارة بــايــدن 
للتلويح بورقة جرائم النظام باستخدام 
الساح الكيميائي، في خطوة قد تكون 
لــدفــعــه نــحــو تــفــاوض حقيقي عــلــى حل 
سياسي وفــق الــقــرارات الأممية، فيما لا 
يبتعد هـــذا الــتــحــرك عــن تــوجــيــه رســالــة 
ــادة  ــة فـــي إعــ ــبـ ــدول إقــلــيــمــيــة تـــبـــدو راغـ ــ لـ

تطبيع العاقات مع النظام.
ــدد بـــايـــدن حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة  وجــ
الــخــاصــة بــســوريــة ســنــة إضــافــيــة. وذكــر 
بيان صادر عن البيت الأبيض أمس الأول 
الخميس أن تــصــرفــات الــنــظــام الــســوري 
وسياساته، فيما يتعلق بدعم المنظمات 
الإرهابية والأسلحة الكيميائية، تشكّل 
ــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة  ــــأمـ تــــهــــديــــداً لـ
الخارجية واقــتــصــاد الــولايــات المتحدة. 
وقــال البيان إن »وحشية النظام وقمعه 
للشعب الــســوري الــذي دعــا إلــى الحرية، 
لا تعرّض الشعب نفسه للخطر فحسب، 

تمديد الطوارئ الأميركية حيال سورية
رسائل للنظام وللإقليم

يحمل تمديد الإدارة 
الأميركية حالة الطوارئ 

الوطنية المتعلقة 
بسورية رسائل لأكثر من 

طرف، أولها نظام بشار 
الأسد
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انتخابات بريطانيا: الفضائح لا تضعف جونسون والمحافظينتعزيزات أميركية لخروج آمن من أفغانستان
ــــدة أن عــمــلــيــتــهــا  ــــحـ ــتـ ــ ــدت الــــــــولايــــــــات المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أكـ
لــانــســحــاب الــكــامــل مــن أفــغــانــســتــان بحلول 
11 سبتمبر/أيلول المقبل، والتي بــدأت يوم 
السبت الماضي، تسير وفق الخطة المعدّة لها 
من قبل وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، 
مع إرسال تعزيزات إضافية لحماية الجنود 
ــغــــادريــــن، وكـــذلـــك مـــن الــــدول  الأمـــيـــركـــيـــن المــ
الحليفة التي شــاركــت فــي غــزو أفغانستان، 
ــتـــواجـــدة فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. ويــأتــي  ولا تـــــزال مـ
ــذي كــان  ــ ــدء عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل، الـ بــ
أعــلــن عنه الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن في 
شهر إبريل/نيسان الماضي، على الرغم من 
تصاعد هجمات حركة »طالبان« ضد القوات 
الأفغانية، فيما أكد »البنتاغون« عدم تعرض 
جــنــوده لهجمات مــنــذ الأول مــن مــايــو/أيــار 
الــحــالــي. ولــم يخف المــســؤولــون العسكريون 
الأمـــيـــركـــيـــون أخـــيـــراً خــشــيــتــهــم عــلــى مصير 
القوات الأفغانية بعد الانسحاب، متحدثن 
ــــــم بــــقــــاء تـــمـــاســـكـــهـــا،  عـــــن واقــــــــع صــــعــــب، رغـ

ومؤكدين السعي لاستمرار دعمها.
وأعلن وزيــر الــدفــاع الأميركي لويد أوســن، 
أول من أمــس، أن »البنتاغون« أرســل مزيداً 
من التعزيزات إلى دول مجاورة لأفغانستان، 
لتأمن انــســحــاب الــقــوات الأجنبية مــن هذا 
ط لــه«. 

ّ
الــبــلــد، والـــذي يــجــري »كــمــا هــو مخط

وقـــــال أوســـــن إنــــه »حـــتـــى الآن، الانــســحــاب 
ــبـــوع، يــســيــر كما  الــــذي بـــدأ قــبــل أقـــل مـــن أسـ
ط لــه«. وتعليقا على الاشتباكات 

ّ
هــو مخط

العنيفة التي تجري بن »طالبان« والقوات 
ــيـــة فـــي إقــلــيــم هــلــمــنــد، مــنــذ أن بــدأ  ــانـ الأفـــغـ
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي ســحــب آخــــر قـــواتـــه من 

ــر«، ضـــربـــة  ــيــ ــبــ ــكــ ــيـــس الــ ــمـ ألــــحــــق »يــــــــوم الـــخـ
انتخابية قــويــة بــحــزب الــعــمــال البريطاني، 
بــعــدمــا أظــهــرت نــتــائــج الانــتــخــابــات المحلية 
التي شهدتها إنكلترا واسكتلندا وويلز أول 
ــا، فــوز  ــام بسبب كـــورونـ مــن أمـــس بتأخير عـ
حزب المحافظن الحاكم في بلدة هارتلبول، 
شمال إنكلترا، على حساب »العمال«، وذلك 

للمرة الأولى منذ أكثر من خمسن عاما. 
وفيما بينت نتائج الانتخابات التي تعد 
أول اختبار انتخابي لجونسون منذ توليه 
رئاسة الــوزراء نهاية العام 2019، أن حزب 
المــحــافــظــن بــزعــامــة بــوريــس جــونــســون لم 
ـــت عــلــى رئــيــس 

ّ
يــتــأثــر بــالــحــمــلــة الـــتـــي شـــن

الـــــــــــوزراء أخــــيــــراً مــــن داخـــــــل حــــزبــــه، وســـط 
ــبـــدو أن حــزب  »الـــفـــســـاد«، يـ ــات لـــه بــــ ــامـ ــهـ اتـ
العمال سيواجه تحدي ترميم الانقسامات 
داخــلــه، والأزمــــات الــتــي تــواجــهــه، مــع ترقب 
أيضا لنتائج الاقتراع في اسكتلندا. وكان 
دعــــي 48 مــلــيــون نـــاخـــب لــتــجــديــد حــوالــي 

الباد السبت الماضي، رأى أوسن أنها كانت 
ــادة  ــا نـــراه هــو زيـ »مــتــوقــعــة«، مضيفا أن »مـ
الضغط«. وبالنسبة لبقاء الدعم الأميركي 
لكابول، أكــد أوســن أنــه سيستمر من خال 
التمويل و»الــدعــم اللوجستي من الــخــارج«. 
ــاء لــلــحــكــومــة  ــــن: »ســنــبــقــى شـــركـ ــال أوســ ــ وقـ
الأفــغــانــيــة والــــقــــوات الأفــغــانــيــة، ونـــأمـــل أنــه 
بدعمنا ستكون فعّالة«، متحدثا عن »قدرات 
مهمّة جداً« لدى هذه القوات، على الرغم من 

أن »الأمر سيكون صعبا«.  
ــان  ــ ــ ــح رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أوضـ
الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن 
البنتاغون أمر بنشر ما مجموعه 6 قاذفات 
ثقيلة من طراز »بي 52«، و12 طائرة مقاتلة 
»تــقــديــم الــدعــم إذا لــزم  مــن طـــراز »إف 18«، لـــ
الأمـــــــر«. وتـــضـــاف إلــــى هــــذه الـــقـــطـــع، حــامــلــة 
الــطــائــرات »يـــو إس إس دوايــــت إيــزنــهــاور«، 
الـــتـــي مـــــدّدت مــهــمّــتــهــا فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج. 
ــان«، قــــال مــيــلــي إن  ــبــ ــالــ وحـــــول هــجــمــات »طــ
مجموعاتها تشن بن 80 و120 هجوما على 
أهــداف للحكومة الأفغانية يوميا، لكن منذ 
بدء الانسحاب الأميركي في الأول من مايو 
ــم تكن هناك هجمات ضد القوات  الحالي »ل

الأميركية وقوات التحالف«. 
وتــطــرق ميلي إلــى مصير الــدعــم الأميركي 
ــة  ــيـ ــانـ ــغـ ــراً أن الـــــقـــــوات الأفـ ــبـ ــتـ ــعـ لــــكــــابــــول، مـ
والحكومة الأفغانية »لا يزالان متماسكن«. 
ووسط توقعات بأن »طالبان« قد تستولي 
ــقـــاب  ــة فــــي أعـ ــكـــومـ ــلـــى الـــســـلـــطـــة مــــن الـــحـ عـ
الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي، رأى مـــيـــلـــي أنــــه 
»يفترض ألا يُتوقع زوال القوات الأفغانية«، 

مــن مساندة الــقــوات على الأرض، موضحا 
أن »الأمـــر مــرهــون إلــى حــد كبير بالظروف 
الأمـــنـــيـــة عــلــى الأرض«، وأن »الــــهــــدف هو 
إبــقــاء الــقــوات الــجــويــة الأفــغــانــيــة فــي الجو 
ــم الـــصـــيـــانـــة المـــســـتـــمـــر«.  ــدعــ ــا بــ ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ وتـ

143 مجلسا محليا في  ـي  قــعــد فـ 5 آلاف مــ
إنــكــلــتــرا وبـــرلمـــانـــي ويــلــز واســكــتــلــنــدا، إلــى 
جانب 13 رئيسا للبلدية، بينها خصوصا 
العاصمة لندن، في أكبر اقتراع محلي منذ 

نحو 50 عاما.
ق حزب المحافظن الحاكم في بريطانيا، 

ّ
وحق

انتصاراً تاريخيا في انتخابات خاصة في 
ــا وجّـــه  بـــلـــدة هـــارتـــلـــبـــول، شـــمـــال إنــكــلــتــرا، مـ
»الــعــمــال«، الــذي شغل المقعد  ضربة كبيرة لـــ
البرلماني في هارتلبول منذ إنشائه في العام 
1974. وأظــهــرت النتائج التي صــدرت أمس، 
فوز مرشحة حزب المحافظن جيل مورتيمر 
بنحو 15529 صــوتــا، أو مــا يــقــارب الــــ52 في 
ــة مــــن الأصـــــــــوات، فــيــمــا حـــصـــل مــرشــح  ــائــ المــ
»الـــعـــمـــال« بـــول ويــلــيــامــز عــلــى 8589 صــوتــا 

)حوالي 29 في المائة من الأصوات(.
ويبدو أن حــزب العمال كــان مستعداً لتلقي 
صــدمــة الهزيمة. فقد اعــتــرف مــســؤول قطاع 
النقل داخــل الحزب، جيم مكماهون، لشبكة 
»سكاي نيوز«، أنه »من الواضح تماما بعد 
أن رأينا بطاقات الاقتراع، أننا لسنا في وارد 
الفوز مع أننا بذلنا أقصى جهودنا«. وتشكل 
هذه الخسارة ضربة قاسية لزعيم الحزب كير 
ستارمر، ونذير شؤم قبل الانتخابات العامة 
المقبلة المقررة في 2024. فعند تسلمه مهماته 
عـــلـــى رأس الــــحــــزب، وعـــــد ســـتـــارمـــر بـــإعـــادة 
»العمال« إلى المسار الصحيح، بعد هزيمته 
التاريخية في الانتخابات التشريعية لعام 
2019 وانــتــزاع المحافظن »الــجــدار الأحــمــر« 
منه، في إشارة إلى المناطق في شمال إنكلترا 
التي تأثرت بتراجع التصنيع وهــي مؤيدة 

لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وبحسب صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، 
فــــإن الــهــزيــمــة فـــي هـــارتـــلـــبـــول تـــأتـــي »وســـط 
ليلة عاصفة لحزب العمال فــي الانتخابات 
 أنباء عن تخلي 

ّ
المحلية في إنكلترا، في ظــل

الناخبن عن الحزب واتجاههم للتصويت 
ــمــقــراطــيــن،  ــدي ــيــن ال ــيــبــرال ــل للمحافظن أو ل
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان لـــحـــزب الـــخـــضـــر«. أمــا 
في لندن، فبدا »العمال« في وضع أفضل، إذ 
أشــارت الاستطاعات إلى تقدم صــادق خان 
لولاية ثانية لرئاسة البلدية، بفارق كبير عن 

المحافظ شون بيلي.
وفي اسكتلندا، حيث سينتخب برلمان جديد 
دو نتائج هــذه الانتخابات،  بــ ــ ت للمقاطعة، 
والتي يفترض أن يعلن عنها كاملة اليوم 
السبت، مصيرية للباد، إذ يأمل انفصاليو 
»الحزب الوطني الاسكتلندي« الذي تقوده 
ــتــــورغــــون، فــي  رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء نـــيـــكـــولا ســ
تحقيق نصر كبير للضغط على الحكومة 
ــنــــدن لــتــتــمــكــن مــــن تــنــظــيــم  ــة فــــي لــ ــزيــ ــركــ المــ
استفتاء جديد على استقال المقاطعة. لكن 
جونسون يعارض مثل هذه الخطوة بشدة، 
مشيراً إلى أن استفتاء مثل الــذي جرى في 

الــعــام 2014، وصـــوت فيه 55 فــي المــائــة من 
المقترعن لصالح البقاء في المملكة المتحدة، 
يمكن أن يحدث »مرّة واحدة في كل جيل«، 
فــيــمــا يــشــيــر مـــؤيـــدو الاســـتـــفـــتـــاء الــجــديــد، 
إلــــى أن »بــريــكــســت« الــــذي عـــارضـــه 62 في 
المــائــة مــن الاسكتلندين، شكل تغييراً في 
قــواعــد الــلــعــبــة. وكــانــت اســتــطــاعــات لــلــرأي 
الــتــي جــرت على مــدى الأشــهــر المــاضــيــة، قد 
»الــحــزب الوطني  أشـــارت إلــى تــقــدم كبير لـــ
الاسكتلندي« وأغلبية مــؤيــدة لاستقال، 
لكن ذلك لم يعد أكيداً، بعد بــروز »منافسة 

حادة«، وفق ما أكدت ستورجون.
مت 

ّ
وتشكل انتخابات أول من أمس، التي نظ

في إنكلترا واسكتلندا وويلز بعد تأجيلها 
لــعــام بــســبــب الأزمـــــة الــصــحــيــة، أول اخــتــبــار 
انتخابي لجونسون منذ فــوزه الساحق في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي 2019 ودخـــول 
»بريكست« حيّز التنفيذ. ويبدو أن جونسون 
يستفيد من نجاح حملة التطعيم الضخمة 
ضــد كــورونــا الــتــي وضــعــت المملكة المتحدة 
عــلــى طــريــق الــعــودة إلـــى الــحــيــاة الطبيعية، 
على الرغم من الخسائر الفادحة التي سبّبها 
الوباء )أكثر من 127 ألف وفاة( والعديد من 
الفضائح، بما في ذلك تمويل تجديد شقته 
الرسمية. وكان رئيس الوزراء البريطاني دعا 
في تغريدة على »تويتر« قبيل بدء الاقتراع 
ــه الــوحــيــد  إلـــى الــتــصــويــت لــحــزبــه، مــؤكــداً أنـ
القادر على تحقيق أولويات البريطانين في 
مواجهة المعارضة التي »لا تعتمد سوى على 

المناورات السياسية«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشيتد برس(

ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــدداً عـــلـــى »عــــــــزم الــ ــ ــشـ ــ مـ
دعمهما«. وتعليقا على السيناريو المتشائم 
بانهيار القوات الأفغانية، قال ميلي: »إنهم 
ــل بـــلـــدهـــم الــــيــــوم، ولـــذلـــك  ــ يـــقـــاتـــلـــون مــــن أجـ
فإنه في تقديري العسكري، استنتاج غير 
محسوم أن تفوز طالبان بشكل أتوماتيكي 
وتسقط كــابــول، أو أي مــن هــذه التوقعات 
السيئة«. وأضاف أن »لدى القوات الأفغانية 
قـــدرات عسكرية مهمة، سنرى كيف سيتم 

الاستفادة من ذلك«.
وأكــــــد مــيــلــي إجـــــــراء بــــــاده مـــحـــادثـــات مــع 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة حـــول كيفية مواصلة 
تقديم دعــم فعّال لقواتها الجوية، لتتمكن 

وتعتمد الــقــوات الــجــويــة الأفــغــانــيــة بشكل 
كــبــيــر عــلــى فــنــيــن أجـــانـــب، بــيــنــهــم 16 ألــف 

متعاقد يشملهم الانسحاب.
وحــول أساليب الدعم الممكنة، قــال ميلي إن 
البنتاغون يـــدرس خــيــارات عــدة لاستمراره 
ــتـــمـــال تـــدريـــب  بـــعـــد الانــــســــحــــاب، ومـــنـــهـــا احـ
ــة فــــي بـــلـــد آخــــر.  ــيـ ــانـ ــغـ ــــوات الأمـــنـــيـــة الأفـ ــقـ ــ الـ
وسيكون ذلــك، بحسب رئيس هيئة الأركــان 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، بــالإضــافــة إلـــى الطلب 
من الكونغرس الأميركي السماح بمواصلة 
ــتــــي كــانــت  ــــوات، والــ ــقـ ــ ــهـــذه الـ ــالــــي لـ الــــدعــــم المــ
بــحــدود 4 مــلــيــارات دولار سنويا على مدى 

الأعوام الأخيرة الماضية.
وبعد حــوالــي 20 عاما مــن غــزو أفغانستان 
لــــطــــرد »طــــالــــبــــان« مــــن الـــســـلـــطـــة ومـــاحـــقـــة 
ــاعـــدة« فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات 11  ــقـ تــنــظــيــم »الـ
أيلول/سبتمبر 2001 التي ضربت الولايات 
المتحدة، أمر بايدن الشهر الماضي بانسحاب 
2500 من أفراد القوات الأميركية و16 ألفا من 
المــتــعــاقــديــن المــدنــيــن نهائيا مــن هـــذا البلد، 
وذلــك مــع حلول الــذكــرى السنوية لهجمات 
11 سبتمبر هذا العام. وجــرى ذلــك، بحسب 
واشنطن، بالترافق مع التنسيق مع الحلفاء، 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، المــتــواجــد فــي هــذا 
ــلـــد. وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق  الـــبـ
ــد تـــرامـــب قـــد تـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مع  ــالــ دونــ
»طــالــبــان« فــي فبراير/شباط 2020، يقضي 
ــامــــل مــن  ــكـــري شــ ــانـــســـحـــاب أمــــيــــركــــي عـــسـ بـ
أفغانستان بحلول شهر مايو الحالي، لكن 

بايدن أجله بضعة أشهر. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس( أكدت واشنطن استمرار دعمها للقوات الأفغانية بعد الانسحاب )وكيل كوسار/فرانس برس(

رصدمتابعة

أوستن: هجمات 
»طالبان« في هلمند 

لزيادة الضغط

فاز المحافظون 
في بلدة هارتلبول للمرة 

الأولى منذ 1974

تمكن حزب المحافظين 
من تعزيز اختراقه لمعاقل 

حزب »العمال« شمال 
إنكلترا، في الانتخابات 

المحلية التي جرت أول 
من أمس، فيما تترقب 
اسكتلندا نتائج مصيرية
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سيناريو »العتمة الشاملة« في لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

تــــتــــزايــــد مـــــخـــــاوف الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
ــنـــاريـــو »الــعــتــمــة  ــيـ مــــن عـــــــودة سـ
 

ّ
 بــرأســه كــل

ّ
الــشــامــلــة« الـــذي يــطــل

 المــمــارســات الــحــكــومــيــة التي 
ّ

ــل فــتــرة، فــي ظـ
تقتصر على تأجيل الأزمة من خال اعتماد 
حـــلـــولٍ مــؤقــتــة قــصــيــرة المـــــدى. ولا يقتصر 
قلق المواطنن على ارتفاع ساعات التقنن، 
بــل أيــضــا يــطــاول زيــــادة تــســعــيــرة المــولــدات 
ــا يــســلــك مــلــف  ــنـــدمـ الـــخـــاصـــة، ولا ســيــمــا عـ
رفــع أو ترشيد الدعم طريقه نحو التنفيذ، 
والـــذي يــطــاول بــجــزءٍ منه قطاع المحروقات 
ــا مــــــــادة المـــــــــــازوت المـــســـتـــخـــدمـــة  وخــــصــــوصــ

لتشغيل مولدات الكهرباء.
وتزايدت القضايا المرتبطة بملف الكهرباء، 
ــدر الــنــائــب  ــ ــــرة، أصــ ــيـ ــ ــــن الــــتــــطــــورات الأخـ ومـ
العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم 
قــراراً قضى بمنع البواخر التركية المنتجة 

لــلــكــهــربــاء، الـــعـــائـــدة لــشــركــة »كـــاراديـــنـــيـــز«، 
ــرار الــقــاضــي  ــ مـــن مـــغـــادرة لــبــنــان. ويـــأتـــي قـ
ــنــظــر لمــا ورد فــي التحقيقات  »ال إبــراهــيــم بـــ
الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــتــاب المـــوقـــع مـــن ممثلي 
ــيـــب«،  ــاورشـ ــاربـ شــركــتــي »كـــاراديـــنـــيـــز« و»كـ
والــذي يتضمن الالــتــزام بدفع مبلغ خمسة 
ــيـــون دولار أمـــيـــركـــي لــلــدولــة  ــلـ وعـــشـــريـــن مـ
اللبنانية في حال تبنّ وجود سمسرات أو 
فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء«، 
وذلــك بحسب بيان صــادر عن النائب العام 

المالي.
وتقرّر أيضا تكليف وزارة المالية بالامتناع 
عــن دفــع المبالغ المتوجبة والــتــي ستتوجب 
ــيــــز« الــتــركــيــة  ــنــ ــاراديــ لمــصــلــحــة شـــركـــتـــي »كــ
ــــى حــن  ــرع لـــبـــنـــان، إلـ ــ و»كــــاربــــاورشــــيــــب« فـ
التزام الشركتن المذكورتن بإعادة خمسة 
ــة اللبنانية،  ــلــدول وعــشــريــن مــلــيــون دولار ل
إلى جانب إصــدار تعميم باغ بحث وتحر 

بحق صاحب أو أصحاب الشركتن، وعدم 
دفـــع الــكــفــالــة المــودعــة مــن قــبــل »كــاراديــنــيــز« 
لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية 
أخرى وإباغ وزارتي المالية والطاقة والمياه 

بذلك.
ــاريـــخ 16 مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أصـــدر  ــتـ وبـ
القاضي إبراهيم قراراً بتوقيف ممثل شركة 
»كارادينيز« التركية في لبنان رالف فيصل 
والمدعوَيْن فاضل محمد رعد وحسن محمد 
أمــهــز، عــلــى خلفية دفـــع عــمــولات ورشـــاوى 

بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
ويــنــتــهــي عــقــد الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مــع شركة 
»كـــاراديـــنـــيـــز« فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، 
 تــعــثــر الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي فـــي دفــع 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــتــي تــفــوق 100 مــلــيــون دولار  المستحقات ال
مــتــأخــرات مــن الــعــام المـــاضـــي، والــتــي كانت 
ــة قـــــد طــــالــــبــــت بــــالــــحــــصــــول عــلــيــهــا  ــركــ ــشــ الــ

بالدولار وإلا الانسحاب.
من ناحية ثانية، أصدر المجلس الدستوري 

قراراً بتجميد تنفيذ قانون إعطاء مؤسسة 
كهرباء لبنان سلفة مالية لشراء المحروقات، 
وذلــــك عــلــى خلفية طــعــن مــقــدّم مــن أعــضــاء 
تكتل »الجمهورية القوية« النيابي في 26 
إبريل/ نيسان الماضي، الذين استندوا إلى 
 قيمة السلفة ستعطى بدولار مدعوم من 

ّ
أن

مصرف لبنان وسيصار إلى اقتطاعها من 
 هــذا 

ّ
أمــــوال الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي، عــلــمــا أن

الــقــرار لا يعني الإبـــطـــال، بــل وقـــف التنفيذ 
بشكل مــؤقــت إلــى حــن صـــدور قـــرار نهائي 

بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم »نحن 
نواجه مشكلة حقيقية في تمويل المصانع 
بالفيول وهــذا أمــر خطير، والــوضــع كارثي 
لــأســف«. وأضــــاف، »كـــان وزيـــر الــطــاقــة في 
ــال ريــــمــــون غــجــر  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
واضـــحـــا، وزودنـــــا بــائــحــة حــــددت مــواعــيــد 
ــــوال  ــال لـــم نـــؤمـــن الأمـ ــفـــال المــعــامــل فـــي حــ إقـ

لشراء الفيول«.

عبد الله البشير

ارتفعت أسعار الألبسة الصيفية في معظم الأسواق 
السورية بشكل حاد يفوق قدرة المواطن الشرائية، مع 
اقتراب حلول فصل الصيف. ويعود ارتفاع الأسعار 
لأسباب متعددة، منها سعر تصريف الليرة السورية 
المتقلب أمـــام الـــدولار إضــافــة إلــى الاضــطــرابــات التي 
تشهدها الأســواق، ســواء في مناطق سيطرة النظام 
الـــســـوري أو المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال وحــتــى مــنــاطــق 

سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرق الباد.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري مــرشــد الــنــايــف  وقــ

»العربي الجديد« إن ارتــفــاع الأســعــار الحاصل في  لـ
قطاع الألبسة الصيفية يمكن إرجاعه إلى الاضطراب 
فـــي الأســـــواق داخــــل ســـوريـــة، والــنــاجــم عـــن الـــقـــرارات 
الأخيرة التي اتخذها مصرف سورية المركزي حول 
تخفيض قيمة العملة الــســوريــة، بما فيها حــوالات 
المغتربن، ولما لهذه القرارات من تأثير اقتصادي على 
كــافــة المنتجات الــســوريــة والمــــواد الأولــيــة المــســتــوردة 
ــام. وأشـــار الــنــايــف إلــى أســبــاب أخـــرى منها  بشكل عـ
المـــوجـــات الــتــضــخــمــيــة الــعــالــيــة جــــداً، الــتــي تشهدها 
ــفـــوضـــى الــحــاصــلــة،  الــــســــوق الـــســـوريـــة مــــن جـــــــرّاء الـ
والقرارات المتخبطة التي تصدر عن سلطات النظام 

السوري، وخاصة إدارته الاقتصادية من دون دراسة 
جــدواهــا. وبــن أن الــعــوامــل الــتــي أدت أيــضــا لتراجع 
حركة الشراء بالنسبة للمواطنن، الفارق الكبير بن 
الدخل والأسعار،  ففي المناطق المحررة من ريف إدلب 
يــقــدر متوسط دخــل الــعــامــل الــيــومــي بنحو 8 ليرات 
تركية، بينما يبلغ سعر »تيشرت« الأطفال نحو 10 

ليرات تركية، بالحد الأدنى.
وقــالــت المــواطــنــة خــولــة  أم عــامــر )42 عـــامـــا(، والــتــي 
»العربي الجديد«،  تتكون عائلتها من سبعة أفــراد لـ
إن شـــراء مــابــس لخمسة أطــفــال فــي فــصــل الصيف 
ــر يــســتــنــزف كـــل مـــا تـــدخـــره الــعــائــلــة، حــيــث بلغت  امــ

تكلفة شراء مابس أطفالها نحو 500 ليرة تركية، ما 
يمنعها من تلبية طلبات أولادها.  

وارتفعت أسعار المابس الصيفية في مناطق سيطرة 
الــنــظــام الــســوري بنسبة 50 فــي المــائــة خـــال أقـــل من 
شهرين في معظم الأسواق، ما دفع الأسر للعزوف عن 
الشراء، كما أوضح الأربعيني فؤاد، المقيم في حي دف 
الشوك في دمشق خال حديث مع »العربي الجديد«، 
»تـــي شــيــرت« الــرجــالــي يبلغ  مــشــيــرا إلـــى أن ســعــر الــــ
نحو 50 ألــف ليرة سورية )16 دولارا(، وهــذا يعادل 
بالنسبة له كموظف 95 في المائة من الراتب الشهري 

الذي يتقاضاه.

أسعار الملابس تحلق بعيداً عن قدرة السوريين

فرنسا لن تتنازل 
في ملف الصيد

أعلن فرانك ريستر الوزير الفرنسي 
المكلف التجارة الخارجية، الجمعة، 

أن القرارات التي اتخذتها لندن 
حول شروط الصيد المفروضة على 

البحارة الفرنسيين بعد بريكست 
»باطلة ولاغية« ولا تزال فرنسا 
»حزم«. وأضاف »لن  ترفضها بـ

نتنازل. القانون في غاية الوضوح 
ويجب احترام الاتفاقات، نعتبر 

القرارات التي اتخذها البريطانيون 
باطلة ولاغية«. لا يزال وصول 
الصيادين الأوروبيين إلى المياه 

البريطانية، الموضوع الشائك 
طوال المفاوضات حول شروط 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي، يسبب توترات رغم 

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
لندن وبروكسل، والمطبق منذ الأول 

من كانون الثاني/يناير.

تراجع إنتاج الذهب الروسي
قالت وزارة المالية الروسية الجمعة 
إن روسيا أنتجت 58.02 طنا من 

الذهب في الربع الأول من العام، 
انخفاضا من 60.82 طنا في الفترة 

ذاتها من 2020. وأنتج البلد أيضا 
236.74 طنا من الفضة في ربع 

السنة، ارتفاعا من 210.78 أطنان 
على مدى الفترة المقابلة من العام 

السابق.

الأسهم استقطبت 
18.5 مليار دولار

أظهر   تحليل بنك أوف أميركا 
لإحصائيات تدفقات الصناديق 
الأسبوعية الجمعة أن صناديق 
الأسهم استقطبت 18.5 مليار 

دولار، وهو ما جاء مدفوعا في 
الأساس بالأسهم الأميركية 

المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات 
العاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، قال البنك 
نقا عن بيانات إي.بي.إف.آر إن 
صناديق السندات اجتذبت 13.5 

مليار دولار.

تايوان تقنن المياه 
بعد الجفاف

تعيش بعض الأسر في تايوان 
بدون مياه جارية يومين في 
الأسبوع بعد جفاف استمر 

لشهور، جفف خزانات الجزيرة، 
وبحيرة سياحية شهيرة. وتحفر 
السلطات آبارًا إضافية وتستخدم 
طائرات عسكرية في تفريغ مواد 

كيماوية خاصة بالاستمطار على 
أمل التسبب في هطول أمطار. 

استثمار أميركي بغاز العراق
قال المتحدث باسم وزارة النفط 

العراقية عاصم جهاد، الجمعة، إن 
باده تجري محادثات مع شركة 

»بيكر هيوز جنرال إلكتريك« 
الأميركية، لاستثمار الغاز 

المصاحب للعمليات النفطية في 
محافظة ذي قار جنوبي الباد. 

ولفت إلى أن »الوزارة ستوقع في 
غضون الفترة القريبة المقبلة مع 

شركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك، 
عقد تطوير أو استثمار جميع الغاز 

الموجود في محافظة ذي قار«.

أخبار

صعود 
صادرات 

الصين

كشفت بيانات الجمعة أن الصادرات الصينية سجلت ارتفاعا يفوق التوقعات في نيسان/إبريل، بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد مع تعافي 
الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء وتحسن الاستهاك المحلي. وسجلت الشحنات إلى الخارج زيادة نسبتها 32,3 في المائة بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على 
الصناعات الإلكترونية والكمامات. وشهدت الصن أيضا ارتفاعا بلغت نسبته 43,1 في المائة في وارداتها، ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات 
الدولة الآسيوية العماقة منذ 2011. أما الفائض التجاري للصن مع الولايات المتحدة، وهو نقطة خاف رئيسية في الحرب التجارية الطاحنة بينهما، فقد ارتفع 

بنسبة 23 في المائة إلى 28,1 مليار دولار.

اقتصاد
Saturday 8 May 2021
السبت 8 مايو/ أيار 2021 م  26  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2441  السنة السابعة

)Getty /كوستفوتو باركروفت(
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سياسة

3 ملفات توترّ الأجواء

تأزم العلاقات المغربية الألمانية

الصحراء على رأس 
الملفات التي تدفع 

باتجاه تأزيم العلاقات

الرباط ــ عادل نجدي

ــغــــرب، أول من  المــ ــاء  ــتـــدعـ ــتــح اسـ ف
ــيـــس، لـــســـفـــيـــرتـــه فــي  ــمـ ــخـ أمــــــس الـ
بـــرلـــن زهــــــور الـــعـــلـــوي، مــــن أجـــل 
الـــتـــشـــاور، بــعــدمــا كـــان قـــرر فـــي وقـــت ســابــق 
وقف جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية 
في الرباط، الباب واسعا أمام تصعيد جديد 
ــخــفِ 

ُ
ــم ت فـــي الـــتـــوتـــر بـــن الــبــلــديــن. وفــيــمــا لـ

الــخــارجــيــة الألمــانــيــة دهــشــتــهــا الــشــديــدة من 
ة مع  قــرار الاستدعاء، لقيامها "بجهود بناء
الجانب المغربي لحل الأزمـــة"، يبقى السؤال 
م الــعــاقــات بن 

ّ
عــن المـــدى الـــذي سيبلغه تـــأز

 ربــط الــربــاط قــرار استدعاء 
ّ

البلدين، في ظــل
ســفــيــرتــهــا "بــمــا راكــمــتــه ألمــانــيــا مـــن مــواقــف 

عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة".
وبــالــتــزامــن مــع الأزمـــة المــتــصــاعــدة الــتــي تمر 
بها عاقة المغرب مع إسبانيا جراء استقبال 
الأخـــــيـــــرة لـــزعـــيـــم جـــبـــهـــة "الـــبـــولـــيـــســـاريـــو"، 
إبراهيم غالي، بهوية جزائرية أخيراً للعاج، 
ومـــوقـــفـــهـــا المــــعــــارض لـــاعـــتـــراف الأمـــيـــركـــي 
بمغربية الصحراء، تبدو العاقات المغربية 
الألمانية بدورها متجهة إلى مزيد من التأزم 
ــتــوتــر جـــراء 3 ملفات تلقي بــظــال ثقيلة  وال

على تلك العاقات.
وفـــــي وقـــــت يـــبـــدو فـــيـــه اســــتــــدعــــاء الــســفــيــرة 
ــــراءً رمـــزيـــا للتعبير عـــن غضب  المــغــربــيــة إجـ
المغرب من سياسات ألمانية رسمية حكومية 
وغــيــر حــكــومــيــة تــجــاه قــضــايــاه الأســاســيــة، 
وكذلك إشارة واضحة إلى أن قنوات الحوار 
ــى حــــد الـــســـاعـــة فــي  ــ بــــن الـــبـــلـــديـــن فــشــلــت إلـ
التوصل إلى تفاهم حول كيفية إعادة تنظيم 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، يــبــقــى مــلــف الــصــحــراء 
على رأس الملفات التي تدفع في اتجاه تأزيم 
العاقات. إذ اتهمت الرباط برلن بـ"تسجيل 
ــأن قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء،  ــبـــي" بــــشــ ــلـ مــــوقــــف سـ
واتـــخـــاذ "مـــوقـــف عـــدائـــي فـــي أعـــقـــاب الإعـــان 
الــرئــاســي الأمـــيـــركـــي، الــــذي اعـــتـــرف بــســيــادة 

ألمانيا للمغرب من المشاركة في مؤتمر برلن 
فــي يناير/كانون الثاني 2020. وقــد أعربت 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة، حــيــنــهــا، عـــن اســتــغــرابــهــا 
العميق لإقــصــائــهــا مــن المــؤتــمــر، عــلــى الــرغــم 
مـــن أنــهــا "كـــانـــت دائـــمـــا فـــي طــلــيــعــة الــجــهــود 
الدولية الرامية إلــى تسوية الأزمـــة الليبية، 
وقــد اضطلعت بــدور حاسم فــي إبـــرام اتفاق 
ــار  الــصــخــيــرات، الــــذي يــشــكــل حــتــى الآن الإطـ
السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس 

الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبين".
ــذه المــلــفــات الــثــاثــة  ـــفـــاقِـــم هــ

ُ
فـــي المــحــصــلــة، ت

الخاف بن الرباط وبرلن، إلى درجة تثير 
عامات استفهام حول ما إذا كانت العاقات 
بــن البلدين قــد تجد طريقها إلــى التسوية 
خاصة في الفترة القريبة المقبلة، كون الملفات 
العالقة بينهما كثيرة، والتباين في وجهات 
الــنــظــر بــشــأنــهــا عــمــيــقــا، ولـــيـــس مـــن الــســهــل 

على كا البلدين تــجــاوزه. في السياق، يرى 
المحلل السياسي المــغــربــي، عـــادل بــن حمزة، 
 استدعاء الــربــاط للسفيرة زهــور العلوي 

ّ
أن

ــر تــســويــة الــخــافــات وديــا 
ّ
"مــؤشــر عــلــى تــعــث

بــن المــغــرب وألمــانــيــا، وكــذلــك عــلــى اســتــمــرار 
الرباط في التدرج بخصوص الخطوات التي 
قررتها للرد على السلطات الألمانية". ويقول 
بــن حــمــزة، فــي حــديــث مــع "الــعــربــي الجديد"، 
ة المنهجية الجديدة لبرلن  إنه "لا يمكن قراء
في تعاطيها مع النزاع المفتعل في الصحراء 
ــقــوم على  المغربية، خـــارج كونها منهجية ت
ابــــتــــزاز الــــربــــاط ومــقــايــضــتــهــا، عــلــى خلفية 
ملفات اقتصادية خِافية بــن البلدين، من 
أبــرزهــا اعــتــراض ألمــانــيــا عــلــى تــمــويــل البنك 
الأوروبي لمشروع القطار فائق السرعة الذي 
يربط بن طنجة والدار البيضاء بسبب منح 
المشروع للفرنسين. إضافة إلى قضايا أخرى 
تتعلق بسوق الطاقات المتجددة الصاعد في 
المغرب، وقطاع التأمينات والبنوك وصناعة 
السيارات، إذ تــرى برلن أنها خــارج السوق 
المغربية، أو على الأقــل لا تحضر فيه بشكل 
يوازي قوتها الاقتصادية". في المقابل، يبدو 
 المغرب، بحسب بن حمزة، "قد حسم خياره، 

ّ
أن

فــي رفـــض أي ابـــتـــزاز أو مــســاومــة، يــتــم فيها 
ــان مــصــدر  ــا كــ ــراء، أيــ تــوظــيــف قــضــيــة الـــصـــحـ

ذلــك الابـــتـــزاز"، لافــتــا فــي الــســيــاق إلــى "التوتر 
الــذي حــدث في السنوات الماضية بن المغرب 
ــــات  ــــولايـ ــا والـ ــيـ ــانـ ــبـ والــــســــويــــد وفـــرنـــســـا وإسـ
المتحدة الأميركية، وحتى الأمن العام الأسبق 
لــــأمــــم المـــتـــحـــدة بـــــان كـــيـــمـــون بــــشــــأن قــضــيــة 
 "الأزمـــة 

ّ
الــصــحــراء". ويشير بــن حــمــزة إلــى أن

الحالية تطرح أكثر من عامة استفهام حول 
ر العاقات 

ّ
ما إذا كانت ستقف في حدود تعث

الثنائية التي يمكن تداركها وفق منطق رابح 
ــد تــنــقــل المــواجــهــة إلــى   بــرلــن قـ

ّ
- رابـــــح، أم أن

مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيمسّ 
الشراكة والتعاون المغربي الأوروبــي في عدد 

من القضايا، أهمها الهجرة والإرهاب؟".
في السياق نفسه، يرى الباحث في العاقات 
 "الـــبـــلـــديـــن 

ّ
الـــــدولـــــيـــــة، بـــوبـــكـــر أونــــغــــيــــر، أن

سيتجاوزان الأزمــة الحالية لاعتبارات عدة، 
 المــغــرب يــعــي جــيــداً الــــدور المــحــوري 

ّ
منها أن

والأســاســي الـــذي تــؤديــه ألمــانــيــا فــي الاتــحــاد 
 
ّ
الأوروبـــــــــي، وكـــذلـــك لإدراك بـــرلـــن جـــيـــداً أن
التعاون مع الرباط في المجال الاستخباراتي 
والأمني، مسألة حيوية بالنسبة لأمن ألمانيا 
واســتــقــرارهــا". ويــوضــح أونــغــيــر، فــي حديث 
 "المياه ستعود إلى 

ّ
مع "العربي الجديد "، أن

 من 
ّ
مجاريها، ولكن بعد أن يعي البلدان أن

مصلحتهما الحفاظ على عاقات متميزة"، 
 "للمغرب عــدة أوراق تفاوضية 

ّ
ــى أن لافتا إل

قــويــة، مــن بينها اتــفــاق الصيد الــبــحــري مع 
الاتحاد الأوروبي، وملفات الهجرة الحارقة، 

وهي ملفات تهم أوروبا برمتها".
ــا الــبــاحــث فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، عثمان  ــ أمّ
 "التصعيد الدبلوماسي 

ّ
أمــكــور، فيعتقد أن

الـــذي انتهجه المــغــرب فــي أزمــتــه مــع ألمــانــيــا، 
ــر عـــلـــيـــه بـــالـــســـلـــب، بـــســـبـــب ضــعــف  ــؤثــ ــن يــ ــ لـ
ــبــــادلات الــتــجــاريــة بـــن الــبــلــديــن، بــخــاف  المــ
الطرف الألماني الذي قد تكون خسارته أكبر 
ــربــــاط فـــي الــتــصــعــيــد،  فـــي حــــال اســـتـــمـــرت الــ
بحكم كون المغرب شريكا مهما لأوروبــا في 
مــجــال مكافحة الــهــجــرة الــســريــة والــتــطــرف"، 
 "انسحاب الرباط من التعاون في 

ّ
معتبراً أن

هذين الملفن فقط، قد يسبب لألمانيا مشاكل 
عديدة". ويرى أمكور في حديث مع "العربي 
 لـــجـــوء الــــربــــاط إلــــى اســتــدعــاء 

ّ
الـــجـــديـــد"، أن

سفيرة المغرب في برلن "يظهر أنها انتقلت 
ف 

ّ
وظ

ُ
مــن دبلوماسية الــقــوة الناعمة التي ت

فيها الوسائل الرمزية فقط، إلى دبلوماسية 
 "المــغــرب بـــات لا 

ّ
الــقــوة الــذكــيــة"، لافــتــا إلـــى أن

يــســاوم فــي قــضــايــاه الــوطــنــيــة، وإنــمــا يدافع 
عنها بالتصعيد الدبلوماسي والسياسي 

في حال تطلب الأمر ذلك".

تبدو العلاقات المغربية 
الألمانية متجهة لمزيد 

من التأزم جراء 3 ملفات 
تلقي بظلال ثقيلة على 

هذه العلاقات، على 
رأسها ملف الصحراء

)Getty( استدعى المغرب سفيرته في برلين زهور العلوي للتشاور

المــغــرب على صــحــرائــه"، وذلـــك بحسب بيان 
لــــوزارة الــخــارجــيــة المــغــربــيــة الــخــمــيــس، التي 
اعتبرت أن هــذا المــوقــف الألمــانــي "خطير ولم 

يتم تفسيره إلى حد الآن".
ــادة ألمـــانـــيـــا بـــالاتـــفـــاق  ــ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن إشـ وعـ
المــغــربــي الإســرائــيــلــي لاســتــئــنــاف الــعــاقــات 
بـــن الــطــرفــن، إلا أنــهــا لـــم تـــتـــردّد مـــن خــال 
خارجيتها في التشكيك عانية في شرعية 
اعــتــراف الرئيس الأمــيــركــي الــســابــق، دونالد 
ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء في 10 
 
ّ
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، معتبرة أن
مضمونه "يخالف الشرعية الدولية". أكثر من 
ذلك، سارعت برلن في 22 ديسمبر الماضي، 
ــن،  لــلــمــطــالــبــة بــاجــتــمــاع مــغــلــق لمــجــلــس الأمــ
 
ّ
بــهــدف مــنــاقــشــة قــضــيــة الـــصـــحـــراء. واســتــفــز
المندوب الألماني في الأمم المتحدة، كريستوف 
هـــيـــوســـغـــن، المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة، حــــن أبــــدى 
تعاطفه مع جبهة البوليساريو بحديثه عن 
"الطرف الضعيف الذي يعيش الإحباط". ولم 
يتوقف الأمر عند ذلك، بل بعد تلك الجلسة، 
رفـــع ممثل ألمــانــيــا فــي الأمـــم المــتــحــدة رســالــة 
إلى رئاسة مجلس الأمــن يتبنى فيها رواية 
"البوليساريو" والجزائر بخصوص انهيار 
وقف إطــاق النار، وهو ما لم يصدر عن أي 

بلد آخر.
ل ملف الإرهاب إحدى أبرز القضايا 

ّ
كذلك، مث

التي ساهمت في زيادة التوتر بن البلدين، 
وكـــانـــت آخــــر ردود الــفــعــل فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
اتهام الخارجية المغربية السلطات الألمانية 
بـــ"الــتــواطــؤ مــع مـــدان ســابــق بــارتــكــاب أعمال 
إرهابية، ولا سيما مع الكشف عن معلومات 
حساسة قدمتها أجــهــزة الأمــن المغربية إلى 
نظيرتها الألمــانــيــة بــشــأنــه". وطــيــلــة الأشــهــر 
المــاضــيــة، اشــتــكــت الـــربـــاط مـــن صــمــت بــرلــن 
على مــا اعتبرته خطابا تحريضيا يروجه 
انطاقا من الأراضي الألمانية، محمد حاجب، 
الــذي قضى 7 سنوات في السجون المغربية 
إثــر اعتقاله عــام 2010، بعد عودته للمغرب 
قادما من ألمانيا، إذ كــان متورطا في أعمال 

إرهابية بدولة باكستان، بحسب السلطات.
وزاد من انتقادات الــربــاط للموقف الألماني، 
عــــدم تــحــريــك ألمــانــيــا الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والقضائية إزاء "استهداف حاجب للمغرب 
ــة"،  ــيــ ــنــ ــه الأمــ ــاتــ ــســ وصــــــــــورة رمــــــــــوزه ومــــؤســ
و"تحريضه الشباب المغاربة على الإرهــاب، 
 
ً
من خال قناته على موقع يوتيوب، مستغا

وجوده في ألمانيا التي يحمل جنسيتها".
كما فتحت الأزمة الليبية صفحة إضافية في 
ملف الأزمة بن البلدين، إذ كان لافتا إقصاء 
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50
في  يــنــخــرطــون  ققاً  ح م
ــة الــعــلــيــا  ــن ــج ــل أعـــمـــال ال
في  ــفــســاد  ال حة  ف ا ك م ل
مستشار  وفـــق  ق،  ا ر ـــ ع ـــ ل ا
الحكومة، حسين علاوي، 
الماضي  الشهر  ــذي أكد  ل ا
 40 في  ق  ق ح ت ة  ن ج ل ل ا ن  أ

قضية فساد في البلاد.

تحقيق

ضغوط واسعة تمارس 
على لجنة مكافحة 

الفساد لعرقلة عملها

40 ملف فساد بقيمة 
تتعدى 80 مليار دولار 

خارج التحقيق

بغداد ـ عادل النواب

ــرت ثمانية أشــهــر عــلــى تشكيل  مـ
حكومة مصطفى الكاظمي لجنة 
الــفــســاد  بــقــضــايــا  ا للتحقيق  يــ ــ ل عــ
في الــعــراق. اللجنة حصلت على صاحيات 
تنفيذية واسعة برئاسة الجنرال في وزارة 
ــيـــف، إلا أن عملها  ـلــيــة أحـــمـــد أبــــو رغـ الــداخـ
بقي دون التوقعات. حتى الــيــوم، لم يُسجل 
لــلــجــنــة تــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوخـــاة فــــي مــا 
يتعلق باستعادة أمـــوال الــدولــة التي نهبت 
جراء عمليات فساد واسعة شهدتها الباد، 
ــا فـــي فـــتـــرة رئـــاســـة حــكــومــة  وبــلــغــت ذروتــــهــ

نوري المالكي بن عامي 2006 و2014.
فقد شكل رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي الـــلـــجـــنـــة نــــهــــايــــة أغــــســــطــــس/آب 
»مافيات  الماضي، لكشف ما وصفها آنــذاك بـ
الفساد« التي ينسب إليها التسبب بضياع 
مئات المليارات من الــدولارات منذ عام 2003 
ولـــغـــايـــة الآن. لـــكـــن الــكــثــيــر مــــن الاتـــهـــامـــات 
أحاطت عمل اللجنة بشأن انتقائية عملها 
وعــجــزهــا عــن فــتــح الــقــضــايــا المتعلقة بكبار 
السياسين والمسؤولن والبقاء ضمن سقف 
الــــوزراء والمــــدراء الــعــامــن وأمــثــالــهــم. فقد تم 
اعـــتـــقـــال 33 مــــســــؤولاً لــغــايــة الــــيــــوم، بينهم 
مــحــافــظــون ووكــــــاء وزراء ومـــــــدراء عــامــون 
ــاء هــيــئــات، كــان أبــرزهــم رئــيــس دائــرة  ورؤســ
الــتــقــاعــد الــعــامــة أحــمــد الـــســـاعـــدي، ورئــيــس 
هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، ورئيس 
شــركــة )كــــي كـــــارد( بــهــاء المـــعـــمـــوري، ومــديــر 
ــلـــه،  ــلـــي جـــــار الـ ــلـــديـــة المـــنـــصـــور بـــبـــغـــداد عـ بـ
ومحافظ بابل حسن منديل السرياوي، ومن 
قبله محافظ نينوى نوفل العاكوب، إضافة 
إلى مسؤولن في بنوك محلية أهلية وأخرى 

حكومية وشركات تحويل مالي خاصة.

انتقائية ومخاوف
»العربي  وتحدث مسؤول رفيع في بغداد لـ
 إن 

ً
الــجــديــد«، شريطة عــدم ذكــر اســمــه، قــائــا

اللجنة »تــواجــه مشاكل وضــغــوطــات كبيرة 
تمنعها من فتح ملفات الفساد الكبيرة في 
الباد«، مضيفا أن هناك نحو 40 ملف فساد 

ضــخــمــا مــرتــبــطــا بحكومتي رئــيــس الــــوزراء 
ــرح المـــصـــدر أن  ــ ــــوري المـــالـــكـــي. وشـ ــبـــق نـ الأسـ
قيمة المبالغ المهدورة في هذه الملفات تتعدى 
80 مليار دولار، وتــرتــبــط بقطاع الكهرباء، 
ووزارة الدفاع والداخلية والصناعة، إضافة 
إلى فقدان أموال لم يتم تبويبها أو وضعها 
ــلـــهـــا ضــمــن  ــلـــومـــة، وكـ فــــي خــــانــــة صـــــرف مـــعـ
مــمــارســات إســــاءة اســتــغــال الــســلــطــة آنـــذاك 

والصرف خارج الضوابط.
وأكد المصدر أن اللجنة غير قادرة على فتح 
أي ملف يتعلق بالمالكي أو القيادات الرئيسة 
الأخرى بالباد، مثل ملف وزارة النقل خال 
تــولــي هــــادي الــعــامــري لــهــا، أو مــلــف وزارت 
التربية والصحة والدفاع وهي المرافق التي 
تعد من الأكثر فساداً وهدراً لأموال في تلك 

الفترة، وفق تعبير المصدر.
واعتبر أن مجلس القضاء الأعلى في الباد 
مــــســــؤول عــــن إصــــــــدار مـــــذكـــــرات الـــقـــبـــض أو 
الاســتــدعــاء بــحــق المــســؤولــن بــتــهــم الــفــســاد، 
ولكنه يتجنب تلك الــقــيــادات. ولــفــت إلــى أن 
المبالغ التي منع هــدرهــا أو التي مــن المؤمل 

ــتـــجـــاوز 10 مـــايـــن دولار  اســتــعــادتــهــا لـــم تـ
خـــال الأشــهــر الــثــمــانــيــة المــاضــيــة، مــن أصــل 
نحو 350 مليار دولار تعتبر أموال مستنزفة 

من العراق بفعل فساد الحكومات المتعاقبة.
ـــق الــقــيــادي فـــي تــحــالــف الــفــتــح غضنفر 

ّ
ــل وعـ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عـــلـــى عــمــل  الـــبـــطـــيـــخ، لــــ
الــــلــــجــــنــــة، لافـــــتـــــا إلــــــــى أن مــــلــــفــــات الــــفــــســــاد 

ات  ومحاربتها في العراق باتت من »الإجــراء
ــيـــرة«، مــبــيــنــا أن »هــيــئــة  ــبـ ــكـ غــيــر الــســهــلــة والـ
النزاهة بكامل قدراتها وإمكانياتها وكذلك 
مجلس القضاء، لم يستطيعا مواجهة مشكلة 
الفساد خــال السنوات السابقة، ولهذا عمل 
لجنة مكافحة الفساد لا يمكن اعتباره كافيا 
للحسم في هذه الملفات، لأن اتخاذ الإجراءات 

يتطلب أولًا إرادة سياسية حقيقية«.

مافيات خطيرة
ووصف غضنفر البطيخ عمل لجنة مكافحة 
الفساد بأنه »بطيء وفيه غــمــوض«، وشرح 
ــكـــذا مـــهـــام تــحــتــاج إلــــى نــــوع من  ــثـــل هـ أن »مـ
الــشــفــافــيــة، إذ إنــــه لــغــايــة الآن لا تـــوجـــد أي 
ــام الـــــرأي الـــعـــام،  ــ نــتــائــج تــحــقــيــق عـــرضـــت أمـ
كما أنه بحسب المعلومات، فإن هذه اللجنة 
لـــم تــســتــطــع اســـتـــرداد أي مــبــلــغ مـــن الأمــــوال 

المنهوبة حتى الآن«.
واعــتــبــر أن »الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــســاد يتطلب 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــكــافــحــة فـــســـاد خـــاصـــة بكل 
وزارة وخاصة بكل هيئة، لأن هناك مافيات 

كبيرة وشبكات خطيرة خلف تصاعد حجم 
الفساد في الدولة العراقية«.

واتــــهــــم جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة وشـــخـــصـــيـــات لــم 
»الوقوف وراء عمليات الفساد في  يسمها بـ
ــإن الــضــغــوطــات  ــه »لــهــذا فـ ــد أنـ الـــعـــراق«، وأكــ
الــســيــاســيــة والـــتـــدخـــات تــعــيــق عــمــل لجنة 
مكافحة الــفــســاد، وتــمــنــع اقــتــرابــهــا مــن هــذه 

الشخصيات والجهات«.
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر عــضــو ائــتــاف »الــنــصــر« 
فــي الــبــرلمــان عقيل الــرديــنــي، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــحــاربــة الــفــســاد في 
الــعــراق »تــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل، وتحتاج 
ــاد وتــحــصــيــل  ــفــــســ إلــــــى تـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع الــ
الأموال المنهوبة وتلك التي هرّبت إلى خارج 
الباد«. وأضــاف أن »هــذا العمل يحتاج إلى 
مــتــابــعــة كـــافـــة المــــوازنــــات الـــتـــي تـــم إطــاقــهــا 
ســواء للمحافظات او الــــوزارات، كما أن هذا 
الأمـــــر يــتــطــلــب تــفــعــيــل دور ديــــــوان الــرقــابــة 
المالية وهيئة النزاهة وغيرها مــن الجهات 

المختصة«.
رديــنــي أن »لجنة مكافحة الفساد  ــ ل ا وكشف 
أعـــادت خــال الفترة الماضية بعض الأمــوال 
المــــســــروقــــة، لـــكـــن حـــجـــم هـــــذا الأمـــــــــوال لــيــس 
بالمستوى المــطــلــوب، ولــيــس بحجم عمليات 
الفساد والسرقات الحاصلة، كما استطاعت 

اللجنة استعادة بعض العقارات«.
وبـــــــن الـــــرديـــــنـــــي أن »الـــــغـــــطـــــاء والـــحـــمـــايـــة 
ــتـــي تمنع  الــســيــاســيــة والـــضـــغـــوطـــات هـــي الـ
لجنة مكافحة الفساد من فتح الملفات الكبيرة 
والخطيرة، وكذلك الاقتراب من الشخصيات 
البارزة التي تقود مافيات الفساد في البلد«.
وأضاف القيادي في ائتاف النصر أنه »وفق 
المعلومات، فإن لجنة مكافحة الفساد ستقوم، 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــاعــتــقــال شخصيات 
بــارزة سياسية وحكومية متورطة بقضايا 
ــم الــســيــاســي  ــدعــ ــع الــ الــــفــــســــاد، خـــصـــوصـــا مــ
والشعبي للخطوات التي تقوم بها اللجنة 

بإدارة أبو رغيف«.
 

ضغوط واسعة
في المقابل، قال الخبير بالشأن العراقي أحمد 
الــشــريــفــي، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »قــضــيــة الــفــســاد فــي الــعــراق لا 
يــمــكــن أن تــنــتــهــي بــعــام أو عــامــن وتــحــتــاج 
إلـــى حـــرب طــويــلــة ومــفــتــوحــة، خــصــوصــا أن 
الــفــاســد غــالــبــا مــا يــكــون مــرتــبــطــا، ومــدعــومــا 
ــذا خــارجــيــة  ــ ســيــاســيــا، بــــأطــــراف مــحــلــيــة وكـ

تكون مستفيدة من الفساد«.
وبـــن الــشــريــفــي أن »لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
بــرئــاســة الــجــنــرال أبـــو رغــيــف اســتــطــاعــت أن 

تقوم بأعمال لم تستطع كل الجهات الرقابية 
المختصة القيام بها طيلة السنوات الماضية، 
مــن خـــال فــتــح مــلــفــات فــســاد وتــنــفــيــذ أوامـــر 
اعتقال بحق شخصيات مسؤولة حكومية 
أو ســيــاســيــة، وهــــذا الأمــــر بــحــد ذاتــــه يعتبر 

إنجازاً للجنة ولا يمكن تجاهله«.
وأضــاف أن »هناك ضغوطا كبيرة داخلية، 
ــراف دولــيــة، مــن أجـــل إيــقــاف  وحــتــى مــن أطــ
عمل لجنة مكافحة الفساد، وعدم الاقتراب 
مـــن الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة والــكــبــيــرة الــتــي 
تدير عمليات الفساد في الــدولــة العراقية، 
ولـــهـــذا تــجــد عــمــل لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
يختصر على الشخصيات التي تعتبر أداة 

للفاسدين الكبار«. استعادة أموال 
العراقيين

فيما يتمدد الفساد في العراق في كل لحظة، لا تزال اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد، 
التي تشكلت منذ ثمانية أشهر، تواجه قشور الأزمة. الفاسدون الكبار خارج إطار المحاسبة، 

الأموال المنهوبة لم تستعد، فيما اللجنة تلاحق الأدوات لا رؤوس المافيات
تشكيل اللجنة وصلاحياتها

ل الكاظمي لجنة »التحقيق في قضايا 
ّ
نهاية أغسطس/ آب الماضي، شك

ف جهاز 
ِّ
ل
ُ
الفساد والجرائم المهمة«، التي منحت صاحيات واسعة، وك

مكافحة الإرهـــاب مهمة تنفيذ الــقــرارات الــصــادرة عن قضاة التحقيق 
التحقيق في قضايا  التي تخص لجنة  أو المحاكم المختصة بالمسائل 
الفساد، وفقاً للقانون. من أجل قيام اللجنة بأعمالها بالشكل المطلوب، 
»طلب أي أوليات أو معلومات تتعلق  تم إطاق يد اللجنة فيما يتعلق بـ
الـــوزارات أو الجهات غير المرتبطة.  بالقضايا التي تنظرها من أي من 
واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته 

مــا عـــدا المتهمين فــا يــتــم إحــضــارهــم إلا بــنــاء عــلــى قـــرار مــن قاضي 
التحقيق المختص. والاستعانة بمن تراه اللجنة من الماكات والخبرات 

الفنية أو التقنية لإنجاز أعمالها«، وفق نص القرار.
كذا، أشار القرار إلى أنه »تعرض اللجنة نتائج أعمالها أمام أنظار رئيس 
مجلس الوزراء. على أن تضم الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم »وزارة 
 عن جهاز المخابرات الوطني العراقي لا تقل درجته 

ً
الداخلية«، وممثا

 عن جهاز الأمن الوطني لا تقل درجته عن مدير 
ً
عن مدير عام، وممثا

 عن هيئة النزاهة لا تقل درجته عن مدير عام«.
ً
عام، وممثا

يطالب 
العراقيون منذ 
سنوات باجتثاث 
الفساد 
)مرتضى 
السوداني/ 
الأناضول(

الجزائر ـ حمزة كحال

العمالية  الاحــتــجــاجــات  ــت  ول ـ حـ ـ ـ ت
التي عاشتها الجزائر منذ قرابة 
الشهر إلى ورقة سياسية ومصدر 
خــاف بــن السلطات الــجــزائــريــة والنقابات 
المستقلة ومــن ورائــهــا أحـــزاب المــعــارضــة. إذ 
في حن يتمسك ممثلو العمال بحق العمل 
الــنــقــابــي والإضــــــراب، ضــمــانــا لــحــقــوق طبقة 
الشغيلة، ترى المؤسسات السياسية وحتى 
الأمنية الجزائرية أن تحرك النقابات ليس 
بــريــئــا مـــن حــيــث المــطــالــب والــتــوقــيــت، وبــلــغ 
الأمــــر حــد اتــهــام بــعــض الــنــقــابــات بالعمالة 

لجهات أجنبية.
فمنذ بــدايــة شهر رمــضــان، سجّلت الجزائر 
ــات الــعــمــالــيــة المــطــالــبــة  ــرابــ الــعــديــد مـــن الإضــ
بمراجعة الأجور وسلم التعويضات والمنح، 
شلت مختلف القطاعات، بداية بعمال البريد، 
يــلــيــهــم عـــمـــال قـــطـــاعـــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، 
وأخيراً أعوان الرقابة لقطاع التجارة وحتى 
ــتـــي خــــرج أعـــوانـــهـــا في  الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة الـ
مــســيــرة تــاريــخــيــة، أفــضــت إلـــى تــوقــيــف 230 
عونا بحجة التحريض على التجمهر غير 

المسلح ومخالفة النظام العام، بالإضافة إلى 
شبهة التخابر مع جهات أجنبية.

وفـــي الـــرابـــع مـــن مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، اتــهــم 
الجيش الجزائري أطرافا لم يسمها بالسعي 
لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة 
المـــــقـــــررة فــــي 12 يـــونـــيـــو/ حـــــزيـــــران المـــقـــبـــل، 
وإدخـــال الــبــاد فــي الفوضى، ملمحا إلــى أن 
المجموعات التي كانت تحظى بامتيازات في 
العهد السابق هي التي تقف وراء ذلك بعدما 

فقدت كل امتيازاتها.
ونشرت مجلة الجيش، المتحدثة باسم وزارة 
الــــدفــــاع وهــيــئــة الأركــــــــان، افــتــتــاحــيــة حملت 
عنوان »وسقطت الأقنعة«، حملت اتهامات 
»الأطراف التخريبية  صريحة لمن وصفتهم بـ
ــة عــــن تـــحـــريـــض عــــمــــال ومـــوظـــفـــي  المــــســــؤولــ
ــى شــــــن إضــــــرابــــــات  ــلــ ــعــــض الــــقــــطــــاعــــات عــ بــ
ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال 
الانــتــخــابــات التشريعية وإدخــــال الــبــاد في 

متاهات«. 
وأكــــــدت افــتــتــاحــيــة مــجــلــة الــجــيــش أن »تــلــك 
ــانــــت تــحــضــر  ــي كــ ــتــ الأطــــــــــراف والــــجــــهــــات الــ
لــتــفــجــيــرات ضـــد المـــواطـــنـــن وجـــهـــان لعملة 
واحــــدة، غايتها تركيع الــجــزائــر باستخدام 
كــل الــطــرق واســتــغــال كــل الــوســائــل وتنفيذ 
عدة خطط تخريبية تهدف لتهييج الشارع 
ــفــوضــى«، وزعــمــت الافتتاحية أن  وتعميم ال
ذات الأطـــــراف لــجــأت أيــضــا إلـــى »اســتــخــدام 
أساليب وخطط خلق نــدرة في السلع ورفع 

الأســعــار والــحــث على الإضــرابــات والإســـاءة 
والــقــذف فــي حــق مؤسسات الــدولــة وقواتها 

الأمنية«. 
وفي السادس من مايو/ أيار، قالت الحكومة 
في بيان لها إنه »لوحظ مؤخراً إغراق النشاط 
الــنــقــابــي واســـتـــغـــالـــه مـــن بــعــض الــحــركــات 
الـمغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق 

أن تم رصدها وإدانة مخططاتها«.
وأضــافــت الــحــكــومــة فــي بيانها أن »الــعــمــال 
الــذيــن كــانــوا ولا يــزالــون الــقــوة الحية لأمة 
يجب أن يميزوا بن ممارسة حقوقهم النقابية 
المكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي 
يجب أن تتم دراستها عبر الــحــوار المنفتح، 
وبــن مــا تسوق لــه بعض الحركات المضللة 
التي لا تريد إلا تعفن الأوضـــاع واستغال 
ــراض  ــ ــهـــم المــهــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لأغـ ظـــروفـ
مشبوهة، ودراســة ومعالجة المطالب المعبر 
عنها، وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن 
يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات 
وانــعــكــاســات الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والصحية 

التي تمر بها الباد«.
ــن نـــوعـــه بن  ــتــصــعــيــد الأول مـ ويـــعـــد هــــذا ال
السلطات الجزائرية وبن النقابات العمالية 
ــهــمــت الحكومة  المستقلة، إذ لــم يسبق أن ات
التكتات النقابية بالخيانة، وهــو مــا أثــار 
غضب النقابين، الذيم باتوا يتخوفون من 
إدخــــال الــقــضــاء عــلــى خــط الأزمــــة، وتحويله 

إلى أداة قمع للعمل النقابي الحر.
وقــال مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية 
لعمال التربية والتكوين المهني إن »العامل 
الــــجــــزائــــري واعٍ واتــــهــــامــــه بـــالـــعـــمـــالـــة ضــد 
ــه يــتــخــابــر مــــع جــهــات  ــ مــصــلــحــة الــــبــــاد وأنــ
أجنبية انحدار خطير للسلطات الجزائرية«.

ــع »الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث مــ ــان فــ ــريــ وأضــــــــاف مــ
الجديد« أن »الدستور الجزائري في مادتي 
69 و70 تحدث عن الحق في العمل النقابي 
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ــبــــت المــــؤســــســــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــاســـتـــثـــمـــار  ــالــ طــ
)الصندوق السيادي الليبي( بفك التجميد 
عــــن أصـــولـــهـــا الـــبـــالـــغـــة 68.4 مـــلـــيـــار دولار، 
وأكـــدت أنها حافظت على اســتــقــراراهــا على 
الرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة 

الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة.
ــنـــدوق الـــســـيـــادي  ــول الـــصـ ــ ــقـــع مــعــظــم أصــ وتـ
الــلــيــبــي الــســائــلــة تــحــت الــحــظــر الـــدولـــي منذ 
نحو 10 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس 
الانتقالي فــي عــام 2011، خوفا مــن استياء 
ــد تــقــريــر حــديــث  ــ ــرى عــلــيــهــا. وأكـ ــ ــراف أخـ ــ أطــ
لــلــمــؤســســة أنــهــا حــقــقــت أربـــاحـــا خـــال تسع 
سنوات، بلغت 2.4 مليار دولار. وأعلنت عن 
قيامها بحصر وتقييم جميع الاستثمارات 
والمــحــافــظ والــصــنــاديــق والــشــركــات التابعة 
لها بالشراكة مــع شركة »ديــلــويــت« الدولية 

للمحاسبة والتدقيق.
وتـــم إحــصــاء أصــــول المــؤســســة بــعــد توحيد 
ـــام 2015  جــمــيــع الإدارات المــنــقــســمــة مــنــذ عـ
وضم أكثر من 500 شركة تحت إدارة واحدة. 

وأشار التقرير إلى أنه لدى المؤسسة خطتها 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــســنــوات الـــثـــاث المــقــبــلــة، 
لحماية وتنمية أصولها في إطــار امتثالها 
لعقوبات الأمــم المتحدة. وأصـــول الصندوق 
السيادي كانت عام 2010 بقيمة 65.4 مليار 
دولار، ومــن ثــم ارتفعت إلــى 67 مليار دولار 

في عام 2012.
وأكد المحلل المالي علي سالم، في تصريحات 
لـ »العربي الجديد«، أن الإعــان عن الأصــول 
مــهــم، ولــكــن لا يــوجــد تــفــاصــيــل حــــول حجم 
الخسائر، »إذ نعلم أن ليبيا خسرت قضية 
غولدمان ساكس الأميركي حيث تبخر 1.3 
ــــرى ضد  مــلــيــار دولار، وخـــســـرت قــضــيــة أخـ
بنك »سوسيتيه جــنــرال« الفرنسي، وهناك 

مصاريف وخسائر مالية تكبدتها محفظة 
ــا إلـــى ضــــرورة نــشــر الــقــوائــم  المــؤســســة. ودعــ

المالية والحساب الختامي. 
وأشــاد المصرفي عمر سعود بالخطوة التي 
اتخذتها المؤسسة، وقال لـ »العربي الجديد« 
ــــول  إن نـــتـــائـــج المــــراجــــعــــة المـــحـــاســـبـــيـــة لأصـ
المؤسسة تؤكد أن هناك أربــاحــا وليس كما 
يشاع عن وجود خسائر مالية. وأضاف بأن 
الخطوة التالية المطلوبة هي فك التجميد عن 

هذه الأصول واستثمارها.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة 2019 أن المحفظة 
طويلة المــدى التابعة للمؤسسة لحقت بها 
أضرار مالية نتيجة قرارات التجميد من قبل 
مجلس الأمــن. فيما أعلنت المؤسسة الليبية 
لــاســتــثــمــار عـــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لتقييم 
أصولها لسنة 2019، مــؤكــدة أن قيمة النقد 
تــعــادل 33.5 مــلــيــار دولار بنسبة 48.9 في 
المائة من إجمالي أصولها، بينما بلغت قيمة 
مــحــافــظ الاســتــثــمــار لــلــمــؤســســة نــحــو 20.1 
مــلــيــار دولار، وأصــــول الــشــركــات والــعــقــارات 
نحو 11.4 مليار دولار، وبلغت قيمة بنود 

الميزانية الأخرى نحو 3.4 مليارات دولار.
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انــخــفــضــت الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لمــشــتــريــات 
الــــعــــرب والأجـــــانـــــب لـــلـــعـــقـــارات فــــي الأردن 
بنسبة تــقــدر بــحــوالــي 35 فــي المــائــة خــال 
الــثــلــث الأول مــن الــعــام 2019 مــقــارنــة بــذات 
الفترة مــن الــعــام المــاضــي لتبلغ حــوالــي 87 
مــلــيــون دولار. وبــحــســب بـــيـــانـــات رســمــيــة 
ــة الــحــكــومــيــة  ــرة الأراضـــــــــي والمــــســــاحــ ــ ــدائـ ــ لـ
فــقــد ســجــلــت مــشــتــريــات الـــعـــرب والأجـــانـــب 
للعقارات فــي الأردن خــال الشهر الماضي 
تراجعا بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة 

المقابلة من العام قبل الماضي.
وأوضح مدير عام الأراضي مناف الصوافن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــقــارنــة الــبــيــانــات  لـــ
الخاصة بسوق العقارات بالفترات المقابلة 
من العام 2019 وليس العام الماضي سببه 
ــرات الإغــــــاق الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة  ــتـ فـ
فــي النصف الأول مــن 2020 لمــواجــهــة وبــاء 
كــورونــا، حيث لم يشهد السوق حركة بيع 

إلا في أول شهرين من العام.
وقـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة مــســتــثــمــري قــطــاع 
»العربي الجديد  الإسكان كمال العواملة لـ
» أن تراجع قيمة وحجم مشتريات العرب 
والأجانب للعقارات في الأردن، سواء الشقق 

ــى جــائــحــة  الــســكــنــيــة أو الأراضــــــي يــعــود إلــ
ــتــــي أثــــــرت عــلــى  كــــورونــــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا والــ

مختلف القطاعات بما فيها سوق العقار.
وأضـــــاف أن الــجــنــســيــات الــعــربــيــة تــحــديــدا 
كــانــت المــحــرك الأســاســي لــســوق الــعــقــار في 
الأردن وخــاصــة الشقق السكنية والمــنــازل، 
ــكــن تــراجــعــت مشترياتهم بسبب جائحة  ل
كــورونــا، متوقعا المــزيــد مــن الــتــراجــع خال 

الفترة المتبقية من العام الحالي.
ويــعــد كــل مــن الــســعــوديــن والــعــراقــيــن من 

أكثرالجنسيات الأجنبية شـــراء للعقارات 
فــي الأردن. وأشــــار الــعــوامــلــة الـــى أن ســوق 
ــدأ يـــشـــهـــد حــــالــــة مـــــن الـــتـــعـــافـــي  ــ ــ ــار بـ ــقــ ــعــ الــ
التدريجي بفضل ارتفاع الطلب محليا على 
شــراء الشقق والأراضـــي خــال الثلث الأول 
من هذا العام قياسا إلى العامن الماضين.

وأكــــد أهــمــيــة الإبـــقـــاء عــلــى نــســب تخفيض 
ــقـــارات الــبــالــغــة 50 في  رســــوم تــســجــيــل الـــعـ
المائة لتحفيز المواطنن على شــراء الشقق 
ــال مــراقــبــون أن مــن الأســبــاب  الــســكــنــيــة. وقــ
ــاع الــطــلــب عــلــى شـــراء  ــفــ الـــتـــي أدت الــــى ارتــ
الــشــقــق الــســكــنــيــة والأراضـــــــي خــــال الــثــلــث 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي يــعــود إلـــى صــرف 
مستحقات قروض الإسكان لعدد كبير من 
متقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
والـــتـــي تــبــلــغ حـــوالـــي 42 ألــــف دولار لفئة 
الــضــبــاط، وحــوالــى 24 ألــف دولار لــأفــراد، 
مـــا وفــــر ســيــولــة نــقــديــة كــبــيــرة فـــي الــســوق 
انعكست بشكل أســاســي على زيـــادة شــراء 

العقارات.
وكـــانـــت الــحــكــومــة أقـــــرت حـــزمـــة تــحــفــيــزيــة 
لقطاع العقار الذي يساهم بنسبة كبيرة في 
الناتج المحلي الإجمالي ويــدعــم الإيـــرادات 
المـــحـــلـــيـــة لــلــخــزيــنــة وهـــــو مـــحـــرك أســـاســـي 

للعديد من القطاعات الأخرى.

نهوض 
نقابات الجزائر

الجائحة تلقي بظلالها على القطاع )فرانس برس(

الصندوق السيادي يطالب بفك التجميد

هبوط مشتريات الأجانب للعقارات

اتهامات حكومية يقابلها 
غضب عمالي

تتزايد الاحتجاجات في 
الجزائر وسط تصاعد 

الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، فيما 

تعتبر السلطات أن هذه 
التحركات مدفوعة 

بأجندات خارجية

ليبيا مال وسياسة

الأردن

يستعد اتحاد النقابات 
المستقلة لإعلان 

سلسلة احتجاجات

يعادل النقد 33.5 مليار 
دولار من إجمالي 

أصول المؤسسة

والـــحـــق فـــي الإضـــــــراب، إلا أن هــــذه الــحــقــوق 
سرعان ما اصطدمت بواقع مر، جاء نتيجة 
ســـنـــوات مـــن الــعــمــال عــلــى تــقــويــض الــحــريــة 
النقابية، الإشــكــال الــيــوم هــو واضــح وجلي، 
تراجع القدرة الشرائية للعمال بسبب تهاوي 
قيمة الدينار يقابلها ارتفاع التضخم، دون 

الحديث عن ظروف العمل السيئة«.
ــعـــربـــي  ــلـــومـــات »الـ ــعـ ــق مـ ــ ــتـــظـــر، وفــ ــنـ ــن المـ ــ ومــ
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــاد الـ ــحـــ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أن يـــجـــتـــمـــع اتـ
ــة، والـــــذي يــضــم 17 نــقــابــة مستقلة  المــســتــقــل

تــنــشــط فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات عــلــى غـــرار 
التربية والصحة، للرد على ضغط الحكومة 

عبر سلسة احتجاجات عمالية.
ــط، رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة  ــ ــرابــ ــ وكــــشــــف الـــــيـــــاس مــ
الجزائرية لعمال قطاع الصحة، أن »العمال 
يعيشون أوقاتا عصيبة، خاصة مع تهاوي 
الدينار، لا يمكن أن نتهم من ينتفض من أجل 
قوته بالعمل مع جهات أجنبية، هذا مؤسف، 
والمــؤســف أكثر هو أن تقابل مطالب العمال 
الاجــتــمــاعــيــة وحـــتـــى الــســيــاســيــة، بـــالـــروايـــة 

الــرســمــيــة، الــتــي تستعمل فــي كــل مــرة فزاعة 
الأيـــادي الخارجية والعمل لجهات أجنبية 

معادية للجزائر«.
وأضـــــــاف مــــرابــــط لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن 
»العمال سيواصلون الضغط من أجل تحقيق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى الــجــهــة الأخـــرى 
يجب على الحكومة أن تعي أن الجزائرين لا 
يمكنهم بيع وطنهم مقابل الأموال، الأكيد أن 
العمال سيواصلون الضغط من أجل تحقيق 

مطالبهم«.

خلال تحرك 
مطلبي في الجزائر 
العاصمة )رياض 
كرامدي/ فرانس برس(

Saturday 8 May 2021 Saturday 8 May 2021
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تجاهلتها  الخطيب،  ابن  مشفى  فاجعة  وقوع  أسباب  من  مبكرة  تحذيرات  عن  الجديد«  »العربي  استقصاء  شف  ك ي
كل الأطراف، ما أدى إلى انفجار كان يمكن تفاديه، لكنه قابل للتكرار بسبب كورونا وما كشفه من اهتراء منظومة 

العراق الصحية

تجاهل تحذيرات مبكرة من فاجعة »ابن الخطيب«

فوضى 
مشافي العراق

بغداد ـ تمارة عماد

وســــــــط أســـــــــــرّة مـــــرضـــــى كـــــورونـــــا 
الراقدين في قسم العناية المركزة 
بمستشفى ابن الخطيب الحكومي 
ــريـــن  ــزائـ ــاد ذوو المــــرضــــى الـ ــتــ ـــداد، اعــ ـــغـ فــــي بـ
ــقــــن لـــهـــم، الـــتـــجـــول بــــن أســـطـــوانـــات  ــرافــ والمــ
الأوكسجن التي تحتل حيزا كبيرا من الغرف 
والمــمــرات، وبعضهم كــان يــدخــن السجائر أو 
حــتــى يستخدم »الــهــيــتــرات« )جــهــاز تسخن 
كهربائي( بالقرب من المرضى الذين يتلقون 
العاج، دون أي اعتبار لمخاطر اندلاع حريق، 
بــحــســب وصـــف شــاهــد الــعــيــان عــــواد صــبــاح 
والــذي كان برفقة شقيقه المصاب بالفيروس 
ــة  ــوانــ ــطــ ــفـــى وقـــــــت انــــفــــجــــار أســ ــشـ ــتـ ــسـ ــــي المـ فــ
الأوكسجن في 24 إبريل/نيسان الماضي، ما 
تسبب بــحــريــق هــائــل طـــاول أجــنــحــة العناية 
المركزة الثاثة، في كارثة راح ضحيتها 130 
شــخــصــا بــيــنــمــا أصــيــب 110 آخـــــرون بحسب 
مــا أعلنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
ووزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، بــعــد يــومــن من 
الــفــاجــعــة، والـــتـــي دفــعــت تــحــقــيــقــات »الــعــربــي 
ــادات  ــ ــائـــق وإفـ الـــجـــديـــد«، إلـــى جــمــع أدلــــة ووثـ
شهود عيان للكشف عن أسباب وقوعها لكن 

الاخطر إمكانية تكرارها في مشاف أخرى.

كيف وقعت الكارثة؟
بدأ الحريق من الجناح الأول في قسم العناية 
المركزة )الإنعاش( بالطابق الثاني لمستشفى 
ابن الخطيب، والذي كان يرقد فيه 18 مريضا 
إضــافــة إلـــى مــرافــقــيــهــم، ثــم امــتــد إلـــى الجناح 
ــثــانــي وكــــان فــيــه 13 مــريــضــا مــع مرافقيهم  ال
ــاح الــثــالــث  ــنـ ــا، وعـــقـــب ذلـــــك طــــــاول الـــجـ أيــــضــ
الــذي ضــم 19 مريضا مــع مرافقيهم، بحسب 
إفــــادة وسْـــنـــاء الــشــمــري، مــســاعــدة طــبــيــب في 
المستشفى والتي كانت متواجدة وقت حدوث 

الفاجعة. 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى غرفة 
رابعة خارج قسم العناية المركزة، وهنا تؤكد 
الشمري أن العديد مــن الضحايا والمصابن 
كــانــوا مــن بــن المــرافــقــن، بسبب عــدم الالــتــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الـــتـــي تــقــضــي بـــــأن يـــكـــون مــع 
المصاب بكورونا مرافق واحــد فقط، وهــو ما 
عــدّتــه تراخيا مــن إدارة المستشفى فــي ضبط 
الأمــر، وما زاد الخطورة إدخــال ذوي المرضى 

فـــجـــأة، مـــا يــخــيــف ذوي المـــرضـــى، خــاصــة مع 
الــحــالات الحرجة الــتــي تحتاج لكميات أكبر 

من الأوكسجن.
الوضع ذاتــه في المشافي العامة الأخــرى كما 
ــبــيــاتــي، طبيب الـــطـــوارئ المقيم  يــشــرح عــمــر ال
في مستشفى اليرموك التعليمي في بغداد، 
ويــعــزو الاعــتــمــاد عــلــى الأســـطـــوانـــات بــالــرغــم 
من وجود نظام أوكسجن مركزي إلى ارتفاع 
أعــــداد المــصــابــن، فأصبحت المــشــافــي تفضل 
الاعــتــمــاد على الأســطــوانــات لأن الأوكسجن 
من النظام المركزي بحاجة لضبط كمية الغاز 
ــهـــزة مـــن قــبــل الــطــبــيــب أو  والــتــعــامــل مـــع الأجـ

الممرض، وليس الشخص العادي.

النوم وسط القنابل الموقوتة
يمكن أن يحتاج المــصــاب بــكــورونــا مــا بــن 2 
إلى 3 أسطونات يوميا ما يستلزم وجود 12-

15 أسطوانة في كل جناح على الأقل، بحسب 
الطبيب البياتي، فــي حــن أن مستشفى ابن 
الخطيب كانت تدخله 100 أسطوانة يوميا، 
ويكون بجانب كل مريض أسطوانتان، علما 
ــدد المـــرضـــى فـــي بــعــض الأوقـــــات وصــل  ــأن عـ بـ
إلــى 25 شخصا داخــل الغرفة الــواحــدة، وفقا 
للممرض محمد سامر أحد شهود العيان على 
الحادثة، والذي يقول إن تكدس الأسطوانات 
ساعد على اشتعال النيران إذ سمع نحو 15 

انفجارا متتاليا في أجنحة العناية المركزة.
وتشكل الأسطوانات قنابل موقوتة في حال 
التعامل الخاطئ معها من غير المتخصصن، 
إذ يـــحـــذر الـــطـــبـــيـــب جــــــواد كـــاظـــم أخــصــائــي 
باطنية فــي مستشفى مدينة الــطــب ببغداد، 
من احتمالات وقوع انفجار إن وجد زيت على 
يد الشخص او وجهه وفتح الصمام بصورة 
ــع المــنــظــم بــطــريــقــة غير  خــاطــئــة، وكـــذلـــك وضــ
صحيحة وإذا كـــان رأس الأســطــوانــة قديما 
ويحتوي تكلسات. مؤكدا وقوع حوادث كثيرة 
مع تفشي الوباء بسبب التعامل الخاطئ مع 
الأسطوانات، ويذكر الممرض محمد سامر أنه 
شــهــد خـــال الأشــهــر المــاضــيــة حــــوادث حــروق 
في الوجه أو اليدين أو الأغطية، تسببت بها 

الأسطوانات.
ويــبــدي كــاظــم قلقه مــن تــزايــد هـــذه الــحــوادث 
مع اقتراب فصل الصيف وخاصة أن العديد 
من المستشفيات تترك الأسطونات في البهو 
الخارجي أو تكون معرضة بصورة مباشرة 
ــعـــدة الــتــحــقــيــق  ــو مــــا وثـــقـــتـــه مـ ــ لــلــشــمــس، وهـ
فـــــي جــــــــولات مـــيـــدانـــيـــة رصــــــــدت خـــالـــهـــا أن 
الأســـطـــوانـــات تــحــتــل حــيــزا كــبــيــرا مــن الــغــرف 
والممرات في المشافي، ما يعد مخالفة لشروط 
الــتــخــزيــن السليمة لــأســطــوانــات الــفــارغــة أو 
المــمــتــلــئــة، والـــتـــي تــتــطــلــب وضــعــهــا فـــي غــرفــة 
تــخــزيــن خــاصــة جــيــدة الــتــهــويــة ولا تتعرض 
لــدرجــات حــــرارة ورطــوبــة عــالــيــة وبــعــيــدة عن 
مصادر الاشتعال، ويتطلب تخزينها أيضا 
الفصل بــن الأســطــوانــات الــفــارغــة والممتلئة، 
ووضعها بشكل رأسي، على أن يكون بقربها 
مــطــافــئ حــريــق تــتــم تعبئتها بــانــتــظــام. وفــق 
إرشادات منظمة الصحة العالمية حول تدابير 
السامة التي يجب الالتزام بها عند التعامل 
مع الأوكسجن الطبي، ســواء كــان على شكل 

غاز أو سائل.
»العربي  وتحذر المنظمة في ردها على سؤال لـ
الــجــديــد« مـــن أن الأوكــســجــن عــامــل مؤكسد 

يمكن أن يـــؤدي إلــى حــريــق أو انــفــجــار إذا لم 
يتم التعامل معه بطريقة سليمة تراعي آلية 
نــقــل الأســـطـــوانـــات عــلــى عــربــة خــاصــة وعـــدم 
دحــرجــتــهــا عــلــى الأرض، وعــــدم الــتــعــامــل مع 

أكثر من أسطوانة في الوقت ذاته.

عوامل انتشار الحريق
استمر حريق مستشفى ابن الخطيب ثماني 
ــاع المــــدنــــي الـــذيـــن  ــ ــدفـ ــ ســــاعــــات وفـــــق أفــــــــراد الـ
ــك إلــــى إســهــام  حـــضـــروا لـــإطـــفـــاء، ويـــعـــود ذلــ
ــال، نــتــيــجــة حـــدوث  ــعـ ــتـ الأوكـــســـجـــن فـــي الاشـ
احتراق ذاتــي لغاز الأوكسجن المضغوط، ما 
أدى إلـــى انــفــجــار الأســـطـــوانـــات، كــمــا يوضح 
الفني بمديرية الدفاع المدني في بغداد فاح 
حـــســـن، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــــهــــواء المـــحـــيـــط بــنــا 
يــحــتــوي عــلــى نــســبــة 21% مـــن الأوكـــســـجـــن، 
وزيــــادة بسيطة فــي هــذه النسبة يمكنها أن 
تــحــدث مــا يسمى بــ ـ)تخصيب الأوكــســجــن( 

وتحدث حريقا يصعب السيطرة عليه.
وما زاد الطن بلة، أن محاولات دخول طواقم 
الـــدفـــاع المـــدنـــي عــبــر مـــخـــارج الـــطـــوارئ بـــاءت 
بــالــفــشــل لأن جــمــيــع المــــخــــارج كـــانـــت مــغــلــقــة 
بأجهزة وأســرة قديمة، وفــق عمار العبودي، 
أحد أفــراد الدفاع المدني المشاركن في إطفاء 
الحريق، بالإضافة لذوبان السقوف والجدران 
المصنوعة من مادة الكوبوند في غرف العناية 
المركزة وهي مجموعة من الألــواح المصنوعة 
مـــن الألمـــنـــيـــوم تــحــتــوي بــداخــلــهــا عــلــى مـــادة 
فلينية قابلة لاشتعال، وكانت دائــرة صحة 
بــغــداد/الــرصــافــة قــد حـــذرت مــن استخدامها 
داخل المشافي في كتابها، بالإضافة إلى منع 
التغليف بــمــواد ســريــعــة الاشــتــعــال للقاعات 
والــغــرف والــجــدران، ومنع استخدام الستائر 
والسجاد سريع الاشتعال. وهو ما لم تلتزم 
بــه إدارة المــســتــشــفــى الــتــي رفــضــت الــــرد على 
مــا وثقته »الــعــربــي الــجــديــد« حتى استكمال 

التحقيق الحكومي.
ــق بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــلـــقـــي الــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــداد الــضــحــايــا على  المــســؤولــيــة فــي ارتــفــاع أعــ
ــه نــحــو ســاعــة  ــولـ ــدنـــي لــتــأخــر وصـ الــــدفــــاع المـ
بعد وقــوع الحريق، يــرد العميد جــودت عبد 
الــرحــمــن مــديــر إعــــام مــديــريــة الـــدفـــاع المــدنــي 
ــاء وإنـــقـــاذ فــور  ــفـ ــهـــوا 20 فـــرقـــة إطـ بــأنــهــم وجـ
ورود الباغ، تمكنت من إنقاذ 90 مريضا من 
خــال النوافذ والسالم الخارجية، موضحا 
أن السبب الرئيسي في امتداد الحريق يرجع 
لعدم وجود منظومة إطفاء فاعلة، وكان يمكن 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق لــو تــوفــرت منظومة 
ــاء وفــــق قـــولـــه. وإلـــــى جـــانـــب ذلـــــك، أكــد  ــفــ الإطــ
مرافقو المرضى الذين قابلتهم معدة التحقيق 
ــتــــخــــدام مـــطـــافـــئ الــحــريــق  ــوا اســ ــ ــاولـ ــ أنـــهـــم حـ

ووجدوها فارغة.
وتبن 5 كتب رسمية حصلت عليها »العربي 
الجديد«، آخرها في 25 مـــارس/آذار 2019 أن 
مدير المستشفى الدكتور سلمان حامد علي، 
طلب مــن دائـــرة صحة بــغــداد إنــشــاء منظومة 
إنـــذار وإطــفــاء للحرائق، ولــم يتم الاستجابة 
لطلبه، وبالتواصل مع الدائرة المعنية، تذرع 
مهندس فــي قسم المــشــاريــع الخدمية بــدائــرة 
صحة الرصافة، رفــض ذكــر اسمه )خوفا من 
خـــســـارة عــمــلــه( بــأنــهــم جــهــة تــنــفــيــذيــة تـــؤدي 
أعــمــالــهــا وفـــقـــا لــلــمــخــصــصــات المـــالـــيـــة »غــيــر 

الكافية« من وزارة الصحة.

ــيــــرهــــا مــن  »الــــهــــيــــتــــرات« وغـــــايـــــات المـــــــاء وغــ
الأجهزة الكهربائية.

الــافــت أن مــا سبق يخالف التعليمات التي 
أكــد عليها الكتاب رقــم 4328 الــصــادر فــي 26 
ديسمبر/كانون الأول 2019 عن دائــرة صحة 
بــغــداد/الــرصــافــة والــتــي يتبع لها المستشفى 
ــد«،  ــديـ والـــــــذي حــصــلــت عــلــيــه »الــــعــــربــــي الـــجـ
ويقضي ب ـ»منع استخدام »الهيترات« داخل 
ــتـــدخـــن، وعـــــدم اســتــخــدام  الـــبـــنـــايـــة، ومـــنـــع الـ
»الـــســـانـــدوتـــش بـــانـــل Sandwich panel« في 
ــة تصنع  ــازلـ تــشــيــيــد الــبــنــايــة، وهــــي ألـــــواح عـ
واجهاتها من صفائح فولاذية مجلفنة مطلية 
بطاء بوليستر، المصنف على أنه منتج قابل 
لاشتعال بدرجة كبيرة أو يشتعل بسهولة، 
ــذر مـــن اســـتـــخـــدام نـــقـــاط وتــوصــيــات  كــمــا حــ
ــئــــة الـــصـــنـــع، وكـــأنـــه  وأســـــــاك كــهــربــائــيــة رديــ
تحذير مبكر من وقوع الكارثة لكنه لم يلتفت 

إليه أحد بحسب ما رصدته معدة التحقيق.
ويؤكد على ما سبق ما ذهبت إليه المفوضية 
الــعــلــيــا لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي بــيــانــهــا حـــول 
الــحــادث بــأن الإهــمــال والتقصير فــي تطبيق 
شــــروط الــســامــة الــعــامــة تــســبــبــا فــيــه، وأبـــرز 
مظاهره اكتظاظ الــردهــات بأعداد الــزوار من 
ذوي المرضى، وهذا دليل على عدم التزام إدارة 
المستشفى بتعليمات الــــوزارة فــي مــا يخص 

دخول المرافقن إلى ردهات الإنعاش والعزل.

فشل نظام الأوكسجين
منذ إدخال شقيق صباح إلى العناية المركزة 
بسبب إصابته بــكــورونــا، تولى بنفسه على 
مدار 10 أيام تغيير أسطوانة الأوكسجن ثاث 
مـــرات فــي الــيــوم، وتعلم طريقة فتح الصمام 
وربــــــط المـــنـــظـــم مــــن ذوي المــــرضــــى المـــرافـــقـــن 
الآخـــريـــن مــمــن كـــانـــوا يــقــومــون بــهــذه المــهــمــة، 
بخاصة فترة المساء، بسبب قلة الكادر الطبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــتــواجــد، وفــقــا لمــا قــالــه لـــ
وهـــو مـــا  تــؤكــده الــشــمــري بــقــولــهــا أن طبيب 
الاخــتــصــاص نــــادرا مــا يــدخــل غـــرف المــرضــى، 
والاعــتــمــاد الكلي على المــمــرضــن ومساعدي 
الأطباء، وفي ليلة الحادثة كان المناوب طبيبا 
عاما مع 13 ممرضا في كل المستشفى، ما دفع 
مرافقي المرضى إلى تولي رعايتهم وتوصيل 
الأوكسجن لهم بالاعتماد على الأسطوانات 
لأن نــظــام الأوكــســجــن المــركــزي »فــاشــل« على 
حدّ وصفها، وقد يكون ضخه بطيئا أو ينفد 

ساهمت أسطوانات 
الأوكسجين 

المنتشرة في غرف 
المرضى بامتداد 

الحريق
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الإهمال ينذر بتكرار كارثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد )العربي الجديد(

صحة
12

أعاني منذ فترة من ضربات قلب 
ســريــعــة. فــي الــبــدايــة كــان السبب 
كــان سليما،  الإيــكــو  لكن  يميا،  ن أ
لـــت الـــضـــربـــات غــيــر منتظمة  وظـــ
مع صــداع، وبعدها كشفت وكان 
التشخيص صداعا توتريا، وكتب 
لي الطبيب )روتــا سي وانـــدرال(، 
ولــكــن الانــــدرال أتــعــب قلبي أكثر. 
مــا زلـــت أحـــس بــثــقــل فــي الــصــدر 
ووخـــزات وضــربــات قلب سريعة 
وتــظــهــر لــي بــثــور صــغــيــرة وكــأن 

بها دم.. أفيدوني ماذا بي؟!

الأخت الكريمة؛
قد تحدث اضطرابات في نظم 
ــقــلــب فتشعر المــريــضــة  دقــــات ال
بـــالـــخـــفـــقـــان وتــــســــرع ضـــربـــات 
الــقــلــب وربـــمـــا الــتــعــب وضــيــق 
الــتــنــفــس. وقـــد يــنــشــأ ذلـــك عند 
الــشــابــات بسبب وجـــود مرض 
ــمـــامـــات الـــقـــلـــب أو  فــــي أحـــــد صـ
الـــتـــهـــاب فـــي عــضــلــة الــقــلــب أو 
ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ بــــســــبــــب وجــــــــــود اضـ
هــورمــونــيــة، مــثــل فــــرط نــشــاط 

الغدة الدرقية..
بـــمـــا أن فـــحـــص إيــــكــــو الــقــلــب 
كـــان سليما ولـــم يظهر وجــود 
مرض في أحد صمامات القلب 
أو فــي عضلة الــقــلــب، فننصح 
بـــإجـــراء فــحــص وظــائــف الــغــدة 
الدرقية. كما ننصح بتسجيل 
تــخــطــيــط الــقــلــب عــلــى مـــدى 24 
ســـاعـــة بــجــهــاز هــولــتــر لكشف 
تــــــكــــــرار عــــــــدم انـــــتـــــظـــــام دقــــــات 
الــقــلــب أثـــنـــاء الــنــشــاط الــيــومــي 
ــعـــــادي، وتـــحـــديـــد نـــــوع هـــذه  الـــ
الاضــــطــــرابــــات، ومــــن ثـــم وضــع 

خطة العاج الصحيحة.
 وعلى كل حال، ننصح المريضة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــتــــجــــنــــب تــــــــنــــــــاول الأطـ
والمشروبات الغنية بالكافين، 
مــثــل الــقــهــوة والـــشـــاي والــكــولا 
ــك تــجــنــب  ــ ــذلـ ــ والـــــشـــــوكـــــولا، وكـ
السهر والأرق والتوتر النفسي 
مــــا أمــــكــــن، لأن هـــــذه الـــعـــوامـــل 
ــــدوث  ــن حــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا تـ
اضــطــرابــات نــظــم دقــــات القلب 
عـــنـــد الــــذيــــن لـــديـــهـــم اســـتـــعـــداد 

لذلك.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال في الصحة

بحث بريطاني هام يكشف عن نجاح دواء يستخدم لعلاج المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي في تقليل معدلات 
الوفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19

عقار التوسيليزوماب يقلل وفيات كورونا
أحمد سمير عبد الحميد

تــعــد الــتــجــربــة الــبــريــطــانــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
)التقييم العشوائي لعاج مرض كوفيد-19(، 
»الــــتــــعــــافــــي  ــا اخــــــتــــــصــــــارا بـــــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ويـــــــشـــــــار إلـ
RECOVERY«، أكبر التجارب العالمية التي 
يتم فيها اختبار وتقييم الأدويــة المستخدمة 
لـــعـــاج كــــوفــــيــــد-19. أحـــــد هـــــذه الأدويــــــــة كـــان 
محور بحث جديد نشرت نتائجه في مجلة 
ذا لانسيت بــدايــة مــايــو/أيــار الحالي. وأشــار 
إلـــى نــجــاح أحـــد الأدويـــــة الــتــي يــتــم تقييمها 
في تجارب ريكوفري في تقليل نسب الوفاة 
ــد-19. الـــــــــــدواء الـــجـــديـــد  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ بـــــن مــــرضــــى كــ
هـــو تــوســيــلــيــزومــاب )ويــــعــــرف أيـــضـــا بــاســم 
أكتيمرا(، وهو دواء معروف يستخدم أساسا 
ــعــاج البالغن المــصــابــن بالتهاب المفاصل  ل
الــرومــاتــويــدي الــنــشــط، الــذيــن لــم يستجيبوا 
لواحد أو أكثر من الأدويـــة المــضــادة للمرض. 
ويستخدم أيضا لتقليل آثار متازمة إطاق 
السيتوكن )وهي الحالة التي تحدث نتيجة 
ــيـــة فــي  ــاعـ ــنـ ــات المـ ــعــــاجــ ــدام بـــعـــض الــ ــخــ ــتــ اســ
عـــاج الــســرطــان، وتــتــســبــب فــي إطــــاق المـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة المـــعـــروفـــة بــالــســيــتــوكــن، والــتــي 
ــــدوث حـــالـــة عـــامـــة من  ــــؤدي بـــدورهـــا إلــــى حـ تـ

الالتهابات في الجسم(.
كانت التجربة تهدف إلــى تقييم تأثير عقار 
ــى الــبــالــغــن  ــرضــ الـــتـــوســـيـــلـــيـــزومـــاب عـــلـــى المــ
الــذيــن يــدخــلــون المستشفى مــصــابــن بمرض 
ــيـــد-19، ويـــعـــانـــون مـــن نــقــص الأكــســجــن  ــوفـ كـ
)تــشــبــع الأكــســجــن أقـــل مـــن 92% أو المــرضــى 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى عــــاج بــالأكــســجــن(، 
وهــنــاك دليل علي وجــود حالة التهاب عامة 
فــي الجسم )بــروتــن ســي التفاعلي أكــثــر من 
75 مغم/ ليتر(. وهــذا البروتن أحد الــدلالات 
الهامة في حالات الالتهاب، ويرتبط مستواه 
فــي الـــدم بشكل كبير بــحــدة المـــرض وتــطــوره، 
وقد يساعد على التمييز بن الحالات المميتة 
وغــيــر المــمــيــتــة مــن المــــرض. وشــمــلــت الــدراســة 
التي جــرت على مــدى 9 أشهر أكثر من أربعة 
آلاف مريض فــي 131 مــركــزاً، مــن بينهم أكثر 

عامر شيخوني

أصدرت هيئة الدواء والأغذية FDA الأميركية، 
منذ حوالي أسبوع، قراراً يوصي بمنع إنتاج 
وبيع السجائر والسيجار التي تضاف إليها 
عم النعناع(، بعد جدل استمر 

َ
مادة الِمنتول )ط

أكثر من عشر سنوات. ففي سنة 2009، أصدر 
الكونغرس الأميركي قراراً بمنح هيئة الدواء 
والأغذية مسؤولية تنظيم منتجات التبغ، مع 
توصية بمنع إضافة الطعمات إلى السجائر 
فيما عدا الِمنتول! ومتابعة نتائج ذلك أيضا. 
في سنة 2011، قررت الهيئة أن »إزالة سجائر 
الِمنتول من الأســواق ستفيد الصحة العامة«. 
نـــة 2013، أصـــــــدرت تـــقـــريـــراً داخــلــيــا  ــي ســـ ـ ـ وفـ
علميا وجد أن »سجائر الِمنتول تشكل خطراً 
صحيا عاما أكثر مــن غيرها مــن السجائر«، 
ولاحـــظـــت الــهــيــئــة أن خــطــرهــا يــتــركــز بشكل 
خاص في صعوبة الامتناع عن التدخن بن 
الشباب الأميركان الــســود، إلا أنها لم تصدر 
قــراراً بالمنع. تقدمت أكثر من عشرين منظمة 
طبية بطلبات إلى هيئة الدواء والأغذية لمنع 
سجائر الِمــنــتــول، واقــتــرح رئيس الهيئة سنة 
2018 قراراً لمنعها، ولكن إدارة الرئيس ترامب 
رفضت الفكرة بضغط من شركات السجائر.  
وأخــيــراً، أعلنت الهيئة فــي 2021/4/29 أنها 
ــــال الـــســـنـــة المــقــبــلــة يــمــنــع  ســـتـــصـــدر قـــــــراراً خـ
»إضافة الِمنتول )طعم النعناع( إلى السجائر، 
ويمنع إضافة جميع الطعمات الصناعية في 

جميع أنواع السيجار«.

ما هي أضرار سجائر المِنتول؟
ــر أرواح 480 ألـــف  ائـ ـ ـ ــجـ ــسـ ـن الـ ـ ـدخـ ـ ـق تـ ـ ـزهـ ـ يـ
أميركي كل سنة، ويزيد ذلك على عدد الوفيات 

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية )FDA( نظام إعادة 
تأهيل اليدين )IpsiHand System(، وهو عبارة عن يد 

إلكترونية متصلة بالدماغ عن طريق أقطاب كهربائية 
تلصق بالرأس بطريقة لا تحتاج إلى عملية جراحية 

تسجل نشاط دماغ الشخص، ثم يتم تحريك دعامة اليد 
ا لحركة العضات المقصودة التي 

ً
الإلكترونية آليا وفق

يسجلها نشاط الدماغ الكهربائي. 
ينفع هذا الجهاز المرضى الناجن من السكتات الدماغية 

ويحاولون استعادة وظيفة اليد أو الرسغ أو الذراع، 
ويرغبون في تحسن استيعابهم كجزء من إعادة التأهيل. 

واعتمدت الموافقة على دراسة أجريت على 40 شخصًا 
ا في الوظيفة الحركية باستخدام 

ً
أظهر جميعهم تحسن

الجهاز على مدار 12 أسبوعًا. 
وتضمنت الآثار الجانبية التي تم الإباغ عنها في 

الدراسة: التعب الطفيف وعدم الراحة واحمرار الجلد 
المؤقت في مواضع تماس الجهاز مع الجلد. كما حذرت 

إدارة الغذاء والدواء الأميركية من استخدام الجهاز 
من قبل المرضى الذين لا يمكنهم تركيب دعامة اليد 

الإلكترونية بشكل صحيح، وأولئك الذين يعانون من 
عيوب في الجمجمة.

الناتجة عن المخدرات والمشروبات الكحولية 
والانتحار وحوادث السيارات ومرض الإيدز 
والــحــرائــق. وياحظ أن عــدد الوفيات مرتفع 
بشكل خاص بن المدخنن من أصول أفريقية 
أو إسبانية، على الرغم من أنهم يدخنون عدداً 
أقل من السجائر، ويبدؤون بالتدخن في سن 
أكبر من أقرانهم البيض. وربما يرجع السبب 
فــي ذلـــك إلـــى أن معظمهم يــدخــنــون سجائر 
الِمــنــتــول )أكــثــر مــن 80% مــن المــدخــنــن السود 
يــســتــهــلــكــون ســجــائــر الِمـــنـــتـــول(. وقــــد يــرجــع 
ذلــك إلــى أن إضــافــة الِمــنــتــول تجعل بــدء عــادة 
الــتــدخــن أســهــل، وأكــثــر قــابــلــيــة لــاســتــمــرار، 
ــتــــدخــــن أصـــعـــب.   ــن الــ ــ وتـــجـــعـــل الامــــتــــنــــاع عـ
سجائر الِمنتول أكثر شعبية وانتشاراً ربما 
لأن الِمنتول يعطي شعوراً بالبرودة في الفم، 
ــان فـــي الـــحـــلـــق. بن  ـــل مـــن قـــســـوة الــــدخــ

ّ
ويـــقـــل

المدخنن الشباب الذين أعمارهم 12 إلــى 17 
سنة، سجل أن نسبة 95% من الشباب السود 
يستخدمون سجائر الِمنتول، بينما نسبة من 

يستخدمونها من البيض %51.

هل انتهت المعركة؟
لا شـــك فـــي أن قـــــرار هــيــئــة الـــــــدواء والأغـــذيـــة 
مشجع، ولــكــن يجب الانــتــبــاه إلــى أن تنفيذه 
ــام ربـــمـــا يـــســـتـــغـــرق بـــضـــع ســـنـــن بــســبــب  ــتــ الــ
الروتن الحكومي والقضايا التي سترفعها 
شركات السجائر في المحاكم ضد هذا القرار، 
مــثــل مــا تفعل عـــادة ضــد أي قـــرار يــؤثــر على 

مبيعاتها.
هــنــاك 37 دولــــة فـــي الــعــالــم مــنــعــت سجائر 
الِمنتول، ولكن الــدول النامية لم تفعل ذلك، 
وإذا تتبعنا تــاريــخ شــركــات الــســجــائــر في 
الماضي، فعلينا أن نتوقع زيادة محمومة في 

الدعاية لسجائر الِمنتول في بادنا العربية 
خـــال الــســنــوات المــقــبــلــة، ونــأمــل أن تستعد 
هــيــئــاتــنــا الــصــحــيــة لـــهـــذه الــحــمــلــة المــقــبــلــة، 
وتـــقـــاوم انــتــشــار ســجــائــر الِمــنــتــول وتــدخــن 
الــســيــجــار وإضــافــة الــطــعــمــات المختلفة في 
تدخن الشيشة التي تشكل مخاطر متزايدة 

على صحة الشباب.

مـــن 500 مــريــض كـــانـــوا عــلــى جــهــاز التنفس 
الصناعي. وتــم تقسيم المــرضــى فــي التجربة 
إلى مجموعتن: تلقت الأولى العاج المعتاد، 
وتــلــقــت الــثــانــيــة نــفــس الــعــاج بــالإضــافــة إلــى 
جرعة تراوحت بن 400 إلى 800 ملليغرام من 

توسيليزوماب.
وحــصــل بعض المــرضــى على جــرعــة إضافية 
من الدواء خال 12 إلى 24 ساعة بعد الجرعة 
ــى إذا لــم تتحسن حالتهم، بعدها تمت  الأولـ
متابعة الحالات لمدة 28 يوما. أظهرت النتائج 
أن المرضى الذين خرجوا من المستشفى بعد 
أن تــلــقــوا تــوســيــلــيــزومــاب كــانــوا أكــثــر بشكل 
واضــــح مـــن مــرضــى المــجــمــوعــة الأخــــــرى، كما 
أن الــوفــيــات خــال 28 يــومــا كــانــت أقــل بشكل 
واضح في المجموعة التي تلقت الدواء مقارنة 
بالمجموعة الأخرى. هذه النتائج تعد جديدة، 
حيث لم تظهر التجارب السابقة فــوارق ذات 
دلالة إحصائية بن استخدام توسيليزوماب 
ــــرق الـــعـــاج الأخـــــرى فـــي تــقــلــيــل الــوفــيــات  وطـ
بكوفيد -19. وهـــذه النتائج كــانــت متشابهة 
لحد كبير فــي مجموعات المــرضــى المختلفة، 
بما في ذلك المرضى الذين كانوا تحت التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي، أو الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــلــقــون أنــــواع 
العاجات التنفسية الأخرى كالأكسجن فقط.

فــوائــد اســتــخــدام توسيليزوماب كانت أيضا 
واضـــحـــة لـــدى المـــرضـــى الـــذيـــن كـــانـــوا يتلقون 
عاجا باستخدام مركبات الكورتيزون، والذي 
أصبح يستخدم حاليا خطا عاجيا أساسيا 
ــذيـــن يــحــتــاجــون لــأكــســجــن  لــــدى المـــرضـــى الـ
كجزء من العاج. بالتالي، استنتج الباحثون 
أن توسيليزوماب يساعد على تقليل الاحتياج 
لــلــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي، وتـــحـــســـن احـــتـــمـــالات 
الــخــروج مــن المستشفى بــعــد الــشــفــاء، وكــذلــك 
فــــرص الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة بـــن مــرضــى 
كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحثون 
إلى أن استخدام مزيج من مركبات الكروتيزون 
مــع تــوســيــلــيــزومــاب يــمــكــن أن يــقــلــل الــوفــيــات 
بنسبة تصل إلى الثلث بن مرضى كوفيد-19 
الذين يتلقون الأكسجن وحده عاجا تنفسيا، 
ويــقــلــل الـــوفـــيـــات بــنــســبــة تــصــل إلــــى الــنــصــف 
بـــن المـــرضـــى الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى التنفس 
الصناعي. هذه النتائج قد تكون مفيدة لقرابة 
49% من مرضي كوفيد-19 في المملكة المتحدة 
الــذيــن يتم حجزهم فــي المستشفيات، والذين 

أصبحوا مؤهلن لاستخدام هذا الدواء.

عقار التوسيليزوماب )أكتيمرا( مفيد 
في علاج مرضى كوفيد-19 الذين 
)Getty( يتناولون العلاجات التنفسية
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سياّر الجميل

ــيــس هــنــاك أيّ تفسير أمــيــركــي بــشــأن ما  ل
ص العالم أجمع، 

ّ
يطرح من مشروعات تخ

ــبــــرى تــتــصّــل  ــات كــ ــروعــ ــشــ ــكــــن ثــــاثــــة مــ ولــ
بمنطقتنا العربية بشكل أســاســي تعمل 
ــنـــزع مـــشـــكـــات قـــديـــمـــة، لــــتــــزرع بـــدلا  كــــي تـ
ــدة تــثــيــر مشكات  ــديـ مــنــهــا مــشــروعــات جـ
أكـــبـــر وأعـــمـــق بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــواحــدهــا 
أخطر من الآخــر. وعلى الرغم من تكريس 
هـــذه »المــشــروعــات« الــثــاثــة فــي منطقتنا، 
الــتــي تشمل الــعــراق وبـــاد الــشــام أســاســا، 
ـــه، 

ّ
إلا أن لـــهـــا تـــأثـــيـــراتـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم كـــل

ــا وجـــــدت تــنــفــيــذاً لــلــمــصــالــح الــتــي  ــهـ أو أنـ
ســيــكــون عليها الــعــالــم فــي الــنــصــف الأول 
من هذا القرن. وليست هذه »المشروعات« 
ــا أمـــيـــركـــيـــة تـــصـــبّ فــي  ــمــ صـــهـــيـــونـــيـــة، وإنــ
مصلحة إسرائيل التي كانت ولا تــزال في 
خدمة تلك المشروعات الأميركية في العالم.
يأتي مشروع »الإبراهيمية الجديدة« كي 
يقوم بإحياء فكرة قــام بها من قبل جمال 
الدين الأفغاني، ولم تلق أي استجابة قبل 
أكثر من قرن! جمع الأديان السماوية الثاثة 
فــي محفل واحــد تحت غطاء الإبراهيمية 
الجديدة خدعة كبرى لبعض الساذجن، 
كــمــا اتــخــاذ الـــعـــراق كــعــبــة لــهــا، كـــون أصــل 

محمد أحمد القابسي

بــعــد ســبــع ســـنـــوات مـــن الاحــــتــــراب، بــات 
»الإخــوة الأعــداء« في ليبيا أكثر قربا من 
 
ً
الحل السياسي، والنزوع للحوار أقل ميا
إلى الصراعات الدموية المدمرة. ويعتبر 
منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة 
تتويجا لمسار الــحــوار والحل السياسي 
الذي رعته الأمم المتحدة في إطار منتدى 
ــذي تــم  ــ ــ ــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، والـ ــحــ الــ
بموجبه في الخامس من فبراير/ شباط 
في جنيف اختيار 74 مندوبا، انتخبوا 
ــع شخصيات كلفت بــقــيــادة حكومة  أربـ
مؤقتة جديدة، وقــد اختير  الدبيبة )62 
ســـنـــة( رئــيــســا لــــلــــوزراء، وهــــو شخصية 
مــثــيــرة لــلــجــدل، لـــم يــكــن يــعــتــبــر ترشحه 
قويا بما يؤهله للفوز. وهو رجل أعمال 
من مصراتة في الغرب الليبي. وبموجب 
مصادقة البرلمان عليها، تولت الحكومة 
السلطة بداية من مارس/ آذار، وستعمل 
عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة مــقــررة في 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت لــتــعــيــن  ــيــ ــت الآلــ ــانــ وكــ
رئيس وزراء وسلطة ثاثية قد اقترحتها 
الأمم المتحدة واعتمدتها وسيلة لإخراج 
الــبــاد مــن حـــرب أهــلــيــة ذات بــعــد دولـــي، 
ــبـــات إمــكــانــيــة إيـــجـــاد حــكــومــة  بـــهـــدف إثـ
مــوحــدة تستطيع الــصــمــود، عــلــى الــرغــم 
من الانقسام المستمر على أرض الواقع. 
وفي هذا السياق، بادر الرئيس المنتخب 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي، مـــحـــمـــد المـــنـــفـــى، 
بالاجتماع مع اللواء المتمرد في الشرق 
الليبي، خليفة حفتر )77 سنة(، واجتمع 
بشكل منفصل مع رئيس مجلس النواب، 
عقيلة صــالــح، فــي بــنــغــازي. وطـــوال عدة 
أشـــهـــر وحـــتـــى ربـــيـــع 2020، كـــــان حــفــتــر 
ــد حــكــومــة  يـــشـــن هـــجـــمـــات عـــســـكـــريـــة ضــ
الــوفــاق المــعــتــرف بــهــا مــن الأمـــم المــتــحــدة، 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي طـــرابـــلـــس، والمــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مــعــهــا. وقـــد نجحت 
طـــرابـــلـــس، بـــمـــســـاعـــدة عــســكــريــة تــركــيــة 
مـــشـــهـــودة، فـــي طــــرد كــتــائــبــه الــرئــيــســيــة 
وحلفائه من شمال غــرب ليبيا. ويجمع 
مــتــابــعــون لــلــشــأن الليبي ولمــســار تنفيذ 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق المــنــبــثــقــة عــــن مــؤتــمــر 
بــرلــن مطلع الــعــام المــاضــي عــلــى أهمية 
ــوبـــات عــلــى  ــقـ ــــزال عـ ــإنـ ــ ــا بـ ــركـ ــيـ تـــلـــويـــح أمـ

محمود الريماوي

يلقي اجتياح وباء كورونا الهند بظاله 
على العالم، مع وصول السالة الهندية 
الــجــديــدة إلـــى 17 بــلــدا حــتــى كــتــابــة هــذه 
السطور. فيما كانت الآمال معلقة على أن 
يسهم البلد الصناعي الآســيــوي الكبير 
بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات لمــواطــنــيــه، ولشعوب 
أخرى في العالم، غير أن تسارع انتشار 
ــام  ــظـ ــنـ الـــــوبـــــاء فـــيـــه أدّى إلـــــى انـــهـــيـــار الـ
الصحي، وإخرج مجمل الوضع الصحي 
عن السيطرة، وذلــك في عــودة إلى المربع 
الأول فـــي مــطــلــع الـــعـــام 2020، حـــن كــان 
الـــوبـــاء يــنــتــشــر كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم في 
ــات المــتــحــدة وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة  الــــولايــ
ــرى. وحــتــى  ــ ــرب أوروبـــــا ومــنــاطــق أخـ وغــ
أواســط العام الماضي )2020(، كان يُنظر 
ــهــا تمكّنت نسبيا مــن صدّ  إلــى الهند أن
ــاء، ومـــنـــعـــت انـــتـــشـــاره عـــلـــى نــطــاق  ــ ــوبـ ــ الـ
واســع، وسط شعبها الــذي  يحتل المركز 
الــثــانــي فـــي عـــدد الــســكــان عــلــى مستوى 
ــم: مليار و400 مليون نسمة، بعد  ــعــال ال
الــصــن. وقــد تغير الأمــر بعدئذ بــاطــراد، 
إذ أخــذ رئيس الـــوزراء، ناريندرا مــودي، 
بسياسة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد 
تـــرامـــب، بــفــتــح قــطــاعــات الاقــتــصــاد على 
نــطــاق واســـــع، كــمــا تـــم اســتــقــبــال تــرامــب 
ــيـــودلـــهـــي، فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020،  فـــي نـ
وســط حــالــة إنــكــار لمخاطر الــوبــاء، وثقة 
مفرطة فــي التغلب الــســريــع عليه. وإلــى 
جــانــب ذلـــك، سمحت الــســلــطــات، بقيادة 
حزب بهاراتا جاناتا )الحاكم(، بتنظيم 
التجمعات الشعبية الانتخابية، وفتح 
ــاج مــحــل أمـــــام الـــــــزوار، وإعــــــادة تمكن   تــ
المتدينن مــن إقــامــة الاحــتــفــالات الدينية 
الحاشدة، مثل السماح بتنظيم مهرجان 
كومبه ميا، وهــو مهرجان ديني واسع 

يحضره الماين، خال الموجة الثانية.
وشهد النصف الثاني من العام الماضي 
تسارعا في انتشار الوباء، مع قدر قليل 
ــاد الآمـــال  ــ مــن الــســيــطــرة عــلــيــه. ومـــع ازديـ
بــإنــتــاج الــلــقــاحــات، حــيــث تــمــتــلــك الهند 
أكــــبــــر مـــصـــانـــع لإنـــتـــاجـــهـــا. ولا يــتــعــلــق 
ــاء المـــســـتـــجـــد فـــحـــســـب، بــل  ــوبــ ــالــ الأمـــــــر بــ
عرف الهند بأنها أبــرز منتج للقاحات 

ُ
ت

ضــد الحصبة والــتــهــاب السحايا وشلل 
الأطـــفـــال والالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي والــحــصــبــة 
الألمــانــيــة والــنــكــاف، وبــطــاقــة إنــتــاج تبلغ 

1,5 مليار جرعة سنويا. 
ويُـــعـــرف مــعــهــد الأمـــصـــال الــهــنــدي بــأنــه 
الأكبر على مستوى العالم في إنتاجها، 
ويتوفر على خــبــراتٍ تناهز نصف قرن 
فــــي تـــطـــويـــرهـــا وإنـــتـــاجـــهـــا. وقـــــد تــولــت 
شــركــات هــنــديــة كــبــيــرة إنــتــاج اللقاحات 
ضد كوفيد 19 ببرامج هندية، أو برامج 
مشتركة مع  دول أخرى، أبرزها الولايات 
المتحدة، حيث ينتظم البلدان في برامج 
أبحاث وتطوير وإنتاج منذ نحو ثاثة 

رندة حيدر

هــــــــذا هــــــو الـــــــســـــــؤال الأســـــــاســـــــي المـــــطـــــروح 
بــشــدة حــالــيــا عــلــى الــقــيــادتــن، الــســيــاســيــة 
ــتٍ  ــ ــــل. وفــــــي وقـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ والـــعـــســـكـــريـــة، فـ
يطغى الهم الداخلي على اهتمام الساسة 
الإسرائيلين، وفي ضوء الأزمة الحكومية، 
وعـــدم تمكّن نتنياهو مــن تشكيل حكومة 
بعد انتخابات رابعة غير حاسمة، وفي ظل 
التغييرات الإقليمية المتسارعة، ومن أبرزها 
الـــحـــوار الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي، وعــمــلــيــات 
التقارب الإيرانية من عدد من دول العربية، 
ســيــمــا الــخــلــيــجــيــة وغـــيـــر الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
تنتمي إلــى محور الـــدول العربية المعتدلة 
الذي كانت إسرائيل تعول على تأييده في 

معارضتها الاتفاق النووي.
 يضاف إلى ذلك خسارة إسرائيل أهم داعم 
لها في البيت الأبيض في محاربة البرنامج 
النووي الإيراني، أي دونالد ترامب، ووجود 
 ما يمكن أن يقال عنها 

ّ
إدارة ديمقراطية أقل

إنـــهـــا لــيــســت عــلــى عـــاقـــات ود مـــع رئــيــس 
الحكومة الحالية، بنيامن نتنياهو، والتي 
لا تستبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيــــران، مــن أجــل عـــودة سريعة إلــى الاتــفــاق 

النووي الأصلي.
ــحــاول إسرائيل حاليا إقــنــاع الأميركين   ت
ــقــــديــــم مــع  ــدم الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــ ــعــ بــ
الإيرانين، من خــال توجهن متعارضن: 
الـــتـــهـــديـــد والإعـــــــــان أن أي اتــــفــــاق يــجــري 
الــتــوصــل إلــيــه لا يــلــزم إســـرائـــيـــل، كــمــا قــال 
رئيس الحكومة نتنياهو في وقــت سابق، 
ــتــلــمــيــح إلــــى أن كـــل الـــخـــيـــارات ستبقى  وال
مــطــروحــة بينها الــخــيــار الــعــســكــري. إبـــداء 
رغــــبــــة ظـــاهـــريـــة فــــي الـــتـــفـــاهـــم مــــع الإدارة 
الأميركية، وإرسال وفد رفيع المستوى إلى 
واشــنــطــن، لــلــتــفــاهــم مـــع الــطــاقــم الأمــيــركــي 
المولج بالمفاوضات مع إيـــران، لنقل وجهة 
النظر الإسرائيلية، ولاطاع عن قرب على 
تقدم المفاوضات، لكن مع شعور إسرائيلي 
ات لن  عميق بــأن هــذه الاجتماعات واللقاء

 في سير المفاوضات.
ً
تؤثر فعا

مــن أهـــم الانـــتـــقـــادات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
ــى عـــن الأداة 

ّ
لــلــتــحــرّك الأمــيــركــي أنـــه يــتــخــل

 فــي الــتــعــامــل مــع إيـــــران، أي 
ً
الأكــثــر نــجــاعــة

ســـاح الــعــقــوبــات، مــن دون الــحــصــول على 
ــوازٍ مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة.  ــ ــ ــي مـ ــرانــ مـــقـــابـــل إيــ
فــي نــظــر إســرائــيــل حــالــيــا، أي رفـــع أميركي 
لــلــعــقــوبــات عــن إيـــــران، مــهــمــا كـــان مــحــدوداً 
ــا، هـــو بــمــثــابــة إنـــجـــاز كــبــيــر، ليس  ــزيـ أو رمـ
فــي نظر الإيــرانــيــن وحلفائهم فــي المنطقة 
فحسب، بل في نظر خصومهم الإقليمين 
أيــضــا، وفـــي مــقــدمــة هــــؤلاء الــــدول العربية 
ــة. وســـــيـــــؤدّي أي رفــــــعٍ لــلــعــقــوبــات  ــدلـ ــتـ ــعـ المـ
تلقائيا إلــى تعزيز مــوقــع إيـــران الإقليمي، 
وسيظهرها في مظهر الدولة القوية التي 
نجحت في فرض إرادتها على الأميركين، 

من دون التنازل عن أي من مطالبها.
تــحــريــر إيـــــران مـــن عـــبء الــعــقــوبــات الثقيل 
أول انـــتـــصـــار مـــعـــنـــوي واقــــتــــصــــادي مــهــم 
لــلــغــايــة، تــحــقــقــه إيــــــران مــنــذ ســــنــــوات، من 
دون أن تــتــراجــع أو تــقــدّم تــنــازلات، لا على 
صعيد برنامجها النووي وبرامج أبحاثها 
الــعــســكــريــة، ولا عــلــى صــعــيــد ســيــاســاتــهــا 
فــــي دول المـــنـــطـــقـــة، ونــــشــــاط وكـــائـــهـــا فــي 
كـــل مـــن الــيــمــن وســـوريـــة والـــعـــراق ولــبــنــان.  
ويـــبـــدو أكــثــر فــأكــثــر فـــي نــظــر إســـرائـــيـــل أن 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي هو مجرّد أداة 
لــتــعــزيــز الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى المــنــطــقــة، 
ومــا حققته على هــذا الصعيد منذ توقيع 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي ســنــة 2015 مـــن تــوســيــع 
لــوجــودهــا العسكري فــي ســوريــة والــعــراق، 
من خــال المليشيات الشيعية الموالية لها، 
والــيــمــن مـــن خـــال الــحــوثــيــن، ولــبــنــان من 
ــرز دلــيــل عــلــى هــذه  خـــال حـــزب الــلــه، هــو أبـ
الـــفـــرضـــيـــة. تــســعــى إيـــــــران إلـــــى أن تــصــبــح 
 على عتبة الساح النووي، وأن تنال 

ً
دولــة

اعــتــرافــا مــن المجتمع الــدولــي. وقــد تمكّنت، 
على الرغم من المصاعب الاقتصادية الجمّة 
التي واجهتها في السنوات الأخيرة، جراء 
فــــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــيــهــا من 
الــصــمــود والمــضــي قــدمــا. وفــي رأي معلقن 
إسرائيلين، تخطئ إدارة بايدن إذا اعتقدت 
أنها، برفع العقوبات عنها ستعيدها إلى 
الاتفاق النووي، بينما في الحقيقة مقابل 
قبول إيـــران تقليص تخصيب اليورانيوم 
ستحصل عــلــى ثــمــن ســيــاســي أكــبــر بكثير 

على الصعيدين، الإقليمي والدولي. 
)كاتبة لبنانية(

ــعـــراق. وعلى  أبـــي الأنــبــيــاء إبــراهــيــم مــن الـ
الرغم من اعتراف الأديان السماوية الثاثة 
بإبراهيم، إلا أن هــذا »المــشــروع« سياسي، 
وكانت زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، 
ا مــنــه، فقد  ــزء فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، جـ
ى في قدّاس مسيحي في صحراء أور، 

ّ
صل

إذ لا يعرف مطلقا بوجود معبد أو ضريح 
أو أي رمــز يوحي بالإبراهيمية الجديدة، 
وسط مباركة السذج أو الضالعن، ناهيكم 
عــن أن الأديـــان السماوية الثاثة يختلف 
ــا عـــن الآخـــــر فـــي فــهــم مـــا جــــاء في  واحــــدهــ
كــل واحـــد منها عــن إبــراهــيــم. ألا تـــرون أن 
»للمشروع« سذاجته لسحب رمز مختلف 
عليه، وجعله وسيلة لحل مشكات العصر 

ومعضاته في منطقتنا العربية؟ 
ولنبقى فــي إطـــار الــبــحــث عــن الـــذي يكمن 
وراء هـــــذا المـــــشـــــروع، والـــتـــفـــكـــيـــر بــإحــيــاء 
ــاذا  ــ الأســــاطــــيــــر الـــــيـــــوم. والأمـــــــــر الآخـــــــــر: لمـ
تندرج مشروعاتٌ أخرى وبرامج وزيارات 
شــخــصــيــات مــهــمــة، مــثــل بــابــا الــفــاتــيــكــان، 
لتعزيز مثل هذا »المــشــروع«؟ وما النتائج 
ق 

ّ
التي تأمل أميركا أن تتاح لها؟ من يصف

ــم أبــو  ــيـ ــراهـ لمــثــل هــــذا »المـــــشـــــروع« كــــون إبـ
الأنبياء، ولأنه يريد أن يكون في اصطفاف 
واحــــد بـــن أبـــنـــاء الأديــــــان الـــثـــاثـــة، ســـاذج 
وقاصر الفهم، ويقدّم خدمة غير منظورة 

»البحث« بشكل معمّق نظريا وتطبيقيا، 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة فــهــم سياق 
تــحــولات الــصــن الاستراتيجية فــي عصر 
ــذي تــريــده  شـــي جـــن بــيــنــغ، ومــعــرفــة مـــا الــ
بالضبط. تراقب الصن التطورات الحاصلة 
في العراق وسورية بعن سياسية وأخرى 
ــادة  اقـــتـــصـــاديـــة، وتـــتـــأهـــب لـــبـــدء ســـبـــاق إعــ
ــار لـــتـــأذن لــشــركــاتــهــا الــعــمــاقــة، كما  ــمـ الإعـ

ينها، الرمز المحبّب للشعب الصيني 
ّ
هو تن

وحكومته، لانطاق في رحلة استثماراتٍ 
قـــتـــهـــمـــا الــــحــــروب، 

ّ
كـــبـــرى نـــحـــو بـــلـــديـــن مـــز

 إلــى كسب صفقات إعـــادة الإعــمــار 
ً
ســاعــيــة

من بوابة طريق الحرير. وقد فشلت صفقة 
رئــيــس وزراء الـــعـــراق الــســابــق عــــادل عبد 
المهدي مع الصن، ولكن بشار الأسد رحّب 
 مــن 

ّ
ــه. وكــــــل ــيـ بـــالـــصـــن تــرحــيــبــا مــبــالــغــا فـ

العراق وسورية يدوران معا في فلك إيران 
إقليميا. المشكلة أن الــعــرب لــم يستوعبوا 
ــددّوا لهم  بــعــد مــتــغــيــرّات الــعــالــم لــكــي يــــحــ
مــوقــفــا جــمــاعــيــا حــيــال خــروجــهــم مــن عنق 
الزجاجة أولًا، وموازنتهم في الاستجابة 
لــلــتــحــديّــات، بــعــيــدا عـــن إيـــــران وأجــنــدتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة ثـــانـــيـــا. ولـــيـــدركـــوا أن لــلــصــراع 
الإقليمي عاقة مباشرة بالصراع الدولي 
القائم والــذي تقوده الولايات المتحدة منذ 

سنوات، من دون أن تعلن عن أهدافها.
المــــشــــروع الـــثـــالـــث، عـــــودة الـــاجـــئـــن ليس 
إلى فلسطن، بل إلى الأرض الإبراهيمية، 
فــهــو مـــشـــروع أمـــيـــركـــي، تــنــضــم إلـــيـــه دول 
كثيرة، ولكنه مرتبط أيضا بمشروع سمّي 
»الـــوطـــن الـــبـــديـــل«، الــــذي تــرفــضــه الــقــيــادة 
ــيــــة رفــضــا قــاطــعــا، كــونــهــا تــعــلــم أن  الأردنــ
ثمنه هو عــرش الأردن أولا، وأنــه سينهي 
ــه  حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي أرضــ

التاريخية والوطنية ثانيا. يريد الأردن، 
 من 

ّ
فــي محنته الـــيـــوم، أن يــتــوكــأ عــلــى كـــل

يــســاعــده لــلــخــروج مـــن المـــــأزق الــــذي حشر 
فــيــه مــن أجـــل إرضــــاء إســرائــيــل. ولا يمكن 
لــأردن الاعتماد على إيــران، كــون الأخيرة 
جعلت من العراق وسورية مجرّد تابعن 
قــة مــع التنسيق مع  نــطــ لسياستها فــي المــ
حزب الله اللبناني، وما يهمها أولا وأخيرا 
مــــد نـــفـــوذهـــا تـــحـــت مـــســـمّـــيـــات شــــتــــى.. مــع 
الاقــتــصــاد المــتــرنــح والــتــحــدّيــات الــجــديــدة 
فــي المنطقة، ينبغي التحذير مــن أن كبار 
المسؤولن العرب في السلطة لا يرقون إلى 

مستوى التحدّيات الحالية.
ــقــوى السياسية عــن الحديث  لــن تتوقف ال
ــل«، بــســبــب المــصــالــح  ــديــ ــبــ ــــن الــ ــــوطـ ــن »الـ عــ
السياسية الضيقة. ويرقص بعضهم على 
إحداث فجوة الثقة بن الحكومة والشعب 
التي يأملون أن تأخذ في الاتساع بمعدل 
ــنـــذر بــالــخــطــر، أو الــــرهــــان عــلــى انــقــســام  يـ
الــبــيــت الــهــاشــمــي الـــحـــاكـــم، لــتــتــمّ الــضــربــة 
الــقــاضــيــة عــلــيــه، عــلــمــا أن شـــرائـــح واســعــة 
جداً من مجتمعاتنا باتت لا تثق ألبتة في 
الحكومات، ولا تثق بالمؤسسات، فما الذي 
ســيــرســمــه لــنــا المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور؟ دعـــوة 

متواضعة إلى التأمل.
)مؤرّخ عراقي(

الأطــــــراف الــلــيــبــيــة والــخــارجــيــة الــتــي قد 
تعرقل تنفيذ خريطة الطريق، فقد شكّل 
الــــدور الأمــيــركــي دافــعــا أســاســيــا لتخلي 
المــعــتــرضــن عــن تــحــفــظــاتــهــم. ولا تخفي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رغــبــتــهــا فـــي خـــروج 
المستشارين والمــرتــزقــة الـــروس والأتـــراك 
ــة  ــ ــــرت دراسـ ــد ذكــ ــ مــــن لــيــبــيــا نـــهـــائـــيـــا. وقـ
للمركز المــغــاربــي لــأبــحــاث حــول ليبيا، 
نوهت بها مجلة شؤون ليبية في عددها 
مارس/ آذار - إبريل/ نيسان، إن واشنطن 
ـــت »قــــانــــون اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا« الــــذي 

ّ
ــن سـ

أعــدّتــه اللجنة الــفــرعــيــة لــلــشــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا والإرهــــــاب الـــدولـــي في 
الكونغرس الأميركي، ورمى إلى »تعزيز 
الدبلوماسية ودعم الانتخابات ومعاقبة 

الذين يؤجّجون الصراع«. 
وجاء القانون، بحسب مصادر أميركية، 
ــكــونــغــرس بتحقيق  »تــأكــيــداً لاهــتــمــام ال
ــرار فــــي لــيــبــيــا وإحـــــــال الـــســـام  ــقــ ــتــ الاســ
لجميع الليبين«، بحسب ما قال رئيس 
الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة »تــــــاد دوتــــــــش«، وهـــو 
ديمقراطي مؤيد لحكومة الوفاق. وعلى 
الــرغــم مــن أن أمــيــركــا لــم تفسر مضمون 
الـــعـــقـــوبـــات، إلا أن مـــجـــرد الــتــلــويــح بها 
أعطى نتائجه السريعة، بتلين مواقف 
زعـــمـــاء كـــانـــوا ضـــد الـــحـــوار مـــع المعسكر 
 عن الوصول إلى اتفاقات 

ً
المقابل، فضا

ــبـــون مـــن إعـــان  ــراقـ مـــعـــه. وقــــد فـــوجـــئ مـ
ــنــــواب، عــقــلــيــة صــالــح،  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
دعمه للسلطة الجديدة واحترامه إرادة 
لجنة الــحــوار السياسي بعد فــوز قائمة 
مــحــمــد المـــنـــفـــي فــــي انـــتـــخـــابـــات جــنــيــف، 
لاخــتــيــار السلطات التنفيذية الــجــديــدة. 
وتؤكد مصادر موثوقة أنه »توجّس من 
تــواصــل نــــواب مــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع 
السلطات في طرابلس ومصراتة من دون 

العودة إليه«.
ومؤكّد في هذا السياق أن الدور الأميركي 
كان وراء التحول المهم في سلوك الأطراف 
السياسية والنخب المتعاطفة معها في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، الــواقــعــة تــحــت نــفــوذ 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد، خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــذي 
انــــهــــزم عـــســـكـــريـــا، بـــعـــد فـــشـــل »غــــزوتــــه« 
ــا مــــنــــي عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح  ــمـ ــيـ ــلـــــس، فـ ــ ــرابـ ــ طـ
بهزيمةٍ سياسيةٍ مماثلةٍ نتيجة ارتباطه 
الـــوثـــيـــق بـــحـــفـــتـــر. وقـــــد يــــكــــون أنـــــه بـــات 
يخطط لانفصال عن حفتر، بمشاركته 

ــتــــاج لــقــاح  ــكـــن المـــعـــهـــد إنــ ــد أمـ ــ ــقــــود. وقـ عــ
كوفيشفيلد للداخل الهندي أساسا، كما 
خــطــط مــعــهــد الأمـــصـــال لــتــوفــيــر مــائــتــي 
مليون جرعة لبرنامج »كوفاكس« الذي 
وضعته منظمة الصحة العالمية من أجل 
توزيع اللقاح على الدول الفقيرة. وضمن 
ما يعرف بدبلوماسية اللقاحات، سعيا 
إلـــى مــكــانــة عــالمــيــة، فــيــمــا كــانــت الأنــظــار 
ــيــون هــنــدي،  تتطلع إلـــى تطعيم 300 مــل
بــمــا يـــعـــادل أكــثــر مـــن 20% مـــن الــســكــان. 
غير أن الهند، وعلى الرغم من مكانتها 
ــتــوريــد الــعــالمــيــة للقاحات،  فــي سلسلة ال
وطاقتها العالية على الإنــتــاج، لــم تقدم 
ســـوى أقـــل مـــن 130 مــلــيــون جــرعــة حتى 
الآن، ولم تحصّن بالكامل سوى نحو 18 
مليون شخص، وهو ما ما يعادل %1.4 
مــن الــســكــان.. هـــذا عــلــى الــرغــم مــن حظر 
تــصــديــر بــعــض الــلــقــاحــات، ومــنــهــا لقاح 
ريميدسفير الأميركي، المنتج في الهند، 
ـــبـــاع سياسة 

ّ
ــك بــعــد ات إلـــى الـــخـــارج، وذلــ

التصدير أولًا للقاحات إلى الخارج.
ــك التضارب بــن أن  تكمن المشكلة فــي ذل
ــر حصيلة مــن العقاقير  ــب الهند تنتج أك
والــلــقــاحــات فـــي الــعــالــم والــضــعــف الـــذي 
ــرعــايــة الصحية فــي هــذا  يــعــتــري بنية ال
الــبــلــد. وذلـــك ابــتــداء مــن النقص فــي عدد 
ــمــــرضــــن إلـــــى الـــنـــقـــص فــي  ــاء والمــ ــ ــبـ ــ الأطـ
ــرّة، وعــــدد المــســتــشــفــيــات. هــذا  ــ ــ عــــدد الأسـ
في الوقت الــذي يخرج فيه آلاف الأطباء 

سنويا من الهند للعمل في الخارج. 
ــدّة  ــ ــورة أكــــثــــر حـ ــ ــــصـ ويـــظـــهـــر الـــنـــقـــص بـ
ــيـــة، حـــيـــث تــضــاعــف  ــفـ ــاطـــق الـــريـ ــنـ فــــي المـ
ــاء هــــنــــاك خـــال  ــ ــبـ ــ الـــعـــجـــز فــــي عـــــدد الأطـ
العقد الأخــيــر، وحــيــث يــتــكــدّس آلاف من 
المرضى،  بانتظار معاينة بضعة أطباء 
ــــذي يــتــعــرّض  لـــهـــم. ونــتــيــجــة لــلــضــغــط الـ
ــا معدله  ــه الأطـــبـــاء، فــإنــهــم يــمــنــحــون مـ لـ
دقيقتان لفحص كــل مــريــض، وهـــذا أقل 
وقـــت مــتــاح لفحص المــرضــى فــي الــعــالــم. 
ومع الزمن، أصبح منح الدقيقتن عُرفا 
ــــدَراً 

َ
ونــمــط عــمــل ســائــد لـــدى الأطـــبـــاء، وق

لدى المرضى المغلوبن على أمرهم.
وقـــــد جـــــــاءت المــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة، مــتــمــثــلــة 
ــلــــوبــــاء، لــتــكــشــف  بـــالـــســـالـــة المــــتــــحــــورة لــ
ــة،  ــيـ ــحـ ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــصـ ــنــ ــبــ ضــــعــــف الــ
وعــــدم الاســـتـــعـــداد الــكــافــي لــلــتــعــامــل مع 
ــدّات، عـــــــاوة عـــلـــى الـــتـــفـــاوتـــات  ــتــــجــ المــــســ
ــبـــذ الــطــبــقــي  ــنـ ــة والـ ــعـ ــريـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـ
لشريحةٍ، مثل الــدالــيــت، مــع وجــود نحو 
مائتي مليون من هؤلاء المنبوذين الذين 
يــقــعــون فـــي أســفــل الــتــرتــيــب لــلــهــنــدوس، 
وحـــيـــث الــتــمــيــيــز ضـــدهـــم يـــوصـــف بــأنــه 
عملة ســائــدة، مــثــل الــروبــيــة، الأمـــر الــذي 
نـــشـــر، فــــي المـــحـــصـــلـــة، أجـــــــواء كــابــوســيــة 
فــي الــفــضــاء الــعــام، إذ انــتــشــرت المــحــارق 
في شــوارع المــدن، ومعها أســرّة المرضى، 
وســـط ذعـــر الأهـــالـــي عــلــى ذويـــهـــم الــذيــن 
ــمـــوتـــون بـــن أيـــديـــهـــم، بــعــد أن ضــاقــت  يـ

لــهــذا المــشــروع وأصــحــابــه! وثــمّــة تفاصيل 
عــن نــشــأة »المـــشـــروع« وتــبــلــوره وأهـــدافـــه، 
وربما كانت هناك ثمّة أهــداف أخــرى غير 
منظورة في المستقبل المنظور، وهي تصبّ 
فـــي مـــشـــروع آخـــــر، يــقــع فـــي إطـــــار الــحــرب 

الباردة بن أميركا والصن اليوم.
ــا حــيــال  ويـــنـــقـــســـم الــــشــــرق الأوســــــــط أيــــضــ
مــشــروع آخــر، هــو »طــريــق الــحــريــر«. وربما 
ــراك والإيــرانــيــون أذكـــى مــن العرب  كــان الأتــ
فــي فهم طبيعة الــصــراع حوله بــن الشرق 
ــعـــروف أيــضــا أن بــوابــتــه  والـــغـــرب. ومـــن المـ
 

ّ
العربية أيضا هي العراق الذي تتجاذبه كل

الأطـــراف. وبالتزامن مع صعود الاقتصاد 
الــصــيــنــي، أصــبــحــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للصن أكثر حزما من أي وقت في الماضي، 
لتحقيق وعــد »الحلم الصيني«، فأوجدت 
مـــشـــاريـــعـــهـــا الــــجــــديــــدة بـــواســـطـــة »طـــريـــق 
 جديدًا 

ً
الحرير الجديد«، برا وبحرا، فصا

مــن عــاقــات الــصــن مــع مجتمعاتٍ دولــيــة. 
ــك، تــمــثــل أجــــنــــدة الـــصـــن الــخــفــيــة  ــ ــــع ذلــ ومـ
خطرا جــديــدا، والتحدّيات التي تواجهها 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وكــيــفــيــة اســتــجــابــة 
ــة للسياسة الخارجية  يّ المجتمعات الــدولــ
الصينية المتزايدة، والتي لم تتم مناقشتها 
بحثيا بعد على نطاق واسع في العاقات 
الدولية. وهنا يدعو هذا المقال إلى تحديد 

ــدى  ــ ــه إحـ ــمــ ــزعــ ــي مـــنـــتـــدى جـــنـــيـــف، وتــ ــ فـ
القائمات المتنافسة. وعلى الرغم من هذا 
الظهور البارز للدور الأميركي المهم في 
تشكيل مامح المرحلة الحالية والمقبلة 
في المشهد الليبي، فــإن مؤشرات عديدة 
توحي بأن المسار الانتقالي لهذا المشهد 
ما زال يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، 
في غياب شبه كامل لأوروبين ولدول 
الـــجـــوار، بــاســتــثــنــاء مــصــر، وبــدرجــة أقــل 
المـــغـــرب الــــذي بــــدا أكــثــر الـــعـــرب حــضــوراً 
فـــي هــــذا المــشــهــد. وقــــد شــجــعــت الـــربـــاط، 
ــة، نـــاصـــر  ــيــ ــارجــ ــان وزيـــــــر الــــخــ ــلـــى لــــســ عـ
بوريطة، الأطراف السياسية، وخصوصا 
عــقــيــلــة صــــالــــح، عـــلـــى تــيــســيــر الــعــمــلــيــة 
السياسية، كي تكون الحكومة الجديدة 
ــرؤى  ــ »عــنــصــر تــوحــيــد لــلــمــؤســســات والـ
ــكـــون مــرحــلــة لــتــذكــيــة  فـــي لــيــبــيــا، لا أن تـ
الانــقــســامــات والــتــجــاذبــات«، فيما ظلت 
تونس والجزائر منشغلتن بأزماتهما 
الداخلية. وتعتبر تركيا حاليا من أقوى 
المؤثرين في التنازع السياسي والميداني 
فـــي لــيــبــيــا، ومــســتــقــبــل الـــحـــل الــســيــاســي 
فيها، وتعد شريكا اقتصاديا وتجاريا 

وحضوراً عسكريا قويا.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل النسبي الــذي 
يسود المشهد، يبقى جمع الساح ودمج 
ــــي المــــؤســــســــتــــن، الأمـــيـــنـــة  المـــلـــيـــشـــيـــات فـ
والــعــســكــريــة، مـــن أكــبــر الــتــحــدّيــات الــتــي 
تــواجــهــهــا حــكــومــة الــدبــيــبــة، ومستقبل 

الحل السياسي المنشود.
)كاتب تونسي(

استقبالهم.  عــن  لمــيــدانــيــة  ا المستشفيات 
وبـــــعـــــد الــــنــــقــــص الـــــــفـــــــادح فــــــي أنــــابــــيــــب 
الأوكــســجــن فــي البلد الصناعي الكبير 
الــذي سبق النمور الآسيوية في تطوره 
الــصــنــاعــي والــعــلــمــي، ولــكــنــه ســرعــان ما 
ــا مــــع ضــعــف  ـــف عـــنـــهـــا، وخـــصـــوصـ

ّ
تـــخـــل

الرعاية الاجتماعية.
لقد اتبع الحزب الحاكم سياسة التقليل 
مــن خــطــر الــجــائــحــة، ومــنــح فــي الــبــدايــة، 
ــفــتــرة طويلة نسبيا، فــرصــة استمرار  ول
العمل أمام القطاعات الاقتصادية، الأمر 
ي الوباء، ثم أخذ الحزب 

ّ
الذي زاد من تفش

الحاكم بسياسة إغاق مفاجئة، أدّت إلى 
إغاق ما لا يُحصى من الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة، وقذفت الماين إلى الشوارع 
مــع فــقــدانــهــم وظــائــفــهــم. وقـــد تــزامــن ذلــك 
مع استمرار حكم حــزب بهاراتا جاناتا 
فـــي بـــث الــتــمــيــيــز الــديــنــي ضـــد المسلمن 
وضد طائفة الداليت، والتحضير الدائم 
لانتخابات الولايات، وما يتطلبه ذلك من 
»تعبئة« واجتماعات وتحشيد، ما جعل 
الباد مسرحا لصراع الهويات وسياسة 
الاســتــئــثــار والإقـــصـــاء، وتهتيك النسيج 
الاجــتــمــاعــي، فــي بــلــدٍ كـــان يــوصــف بأنه 

أعرق ديمقراطيات آسيا.
يشير الــبــاحــث الــهــنــدي، شــاشــي ثـــارور، 
وهــــو وزيــــر ســابــق لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
ولتنمية المـــوارد البشرية، ونــائــب حالي 
في البرلمان، في مقال ترجمه موقع عرب 
48 إلى أنه: »في خطاب أذاعه التلفزيون 
 رئيس الوزراء، ناريندرا 

ّ
الوطني، فقد حث

مودي، الهنود على قرع الصحون. وبعد 
ة المصابيح في  أسبوعن، أمرهم بإضاء
ــت الــخــرافــات 

ّ
لــحــظــةٍ بعينها. وبــهــذا، حــل

مــحــل الـــســـيـــاســـات الــقــائــمــة عــلــى الــعِــلــم 
ــد مــودي 

ّ
فــي مــواجــهــة الجائحة، كما جــن

الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة فـــي الـــحـــرب ضد 
كوفيد – 19، فتماما كما تحقق النصر 
فــي حــرب مــاهــابــهــاراتــا الملحمية فــي 18 
يوما، كما زعــم، تستطيع الهند تحقيق 
النصر في حربها ضد فيروس كورونا 

في 21 يوما«.
ومــن المفارقات أن الأحــوال في دول شبه 
ــارة الــهــنــديــة، بــاكــســتــان وبــنــغــادش  ــقـ الـ
ا مما  ونيبال، في الجوار، ظلت أقل سوء
هـــي عــلــيــه الـــجـــارة الــكــبــيــرة، طــــوال فــتــرة 
انــتــشــار الــوبــاء، على الــرغــم مما تعانيه 
هذه الدول من مشكاتٍ بنيوية. والثابت 
أن الــهــنــد لــم تــعــد فــي زمـــن حــكــم بــهــاراتــا 
ــام والإشـــــعـــــاع  ــهــ ــإلــ ــا مـــــصـــــدرا لــ ــاتــ ــانــ جــ
فــي أرجــــاء آســيــا وفـــي الــعــالــم، فــالــقــيــادة 
الشعبوية هناك سلبت ما يميّز الدستور 
الهندي من مزايا متقدّمة، وذلــك نتيجة 
الــنــفــخ فـــي الــتــعــصــب الــقــومــي والــديــنــي، 
والمـــسّ بحكم الــقــانــون، وضعف الشعور 
ــراء والأقـــلـــيـــات  ــقـ ــفـ بــالمــســؤولــيــة تـــجـــاه الـ
الـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، وتـــألـــيـــب مـــكـــوّنـــات 

المجتمع على بعضها بعضا. 
)كاتب من الأردن(

مشروعات أميركية جديدة في المشرق الـعربي... لماذا وكيف؟

أي مستقبل للحل السياسي في ليبيا؟

الهند في عهد مودي... قصة فشل

هل إسرائيل قادرة على 
التأثير في الاتفاق الإيراني؟

بالتزامن مع صعود 
الاقتصاد الصيني، 

أصبحت السياسة 
الخارجية للصين أكثر 

حزماً من أي وقت 
في الماضي

مؤشرات عديدة 
توحي بأن المسار 

الانتقالي للمشهد 
الليبي ما زال يتسم 

بالهشاشة

القيادة الشعبوية 
سلبت ما يميزّ 

الدستور الهندي من 
مزايا متقدّمة، نتيجة 

النفخ في التعصب 
القومي والديني

آراء

معن البياري

لما سقطت باريس تحت الاحتال النازي، زارها هتلر في 1940، وانحنى أمام قبر 
أن  لــه: سامحني يا عــزيــزي، لأنــي هزمت بلدك. لكن يجب  نابليون بونابرت، وقــال 
كــان مشغولا  فيما شعبي  الــنــســاء،  بقياس جمال  كــان مشغولا  أن شعبك  تعرف 
بقياس فــوهــات المــدافــع والــبــنــادق. .. وفــي أثــنــاء جولته على معالم ومــآثــر فيها، زار 
ينطق بشيء،  فلم  القبر نفسه، مع زوجته،  تموز 2017  يوليو/  ترامب، في  الد  دون
وكــان بصحبة الرئيس ماكرون وزوجــتــه. أمــا زيــارة الأخير، الأربــعــاء الماضي، قبر 
الــقــديــم، فلم تكن سياحية، وإنــمــا لإشــهــار انحياز لمــا يمكن  الفرنسي  ــراطــور  ب الإمــ
تسميتها الروح القيادية التي كان عليها نابليون. وقد تشاطرت الرئاسة الفرنسية 
عندما لم تعد الزيارة ووضع إكليل الزهور على القبر تكريمية، وإنما لإحياء الذكرى 
المائتين لوفاة »الباني والمشرّع«، بحسب بعض أوصاف خلعها الرئيس على المحتفى 
به، في كلمة قالها بالمناسبة. وعندما يكون ماكرون وحده من رؤساء فرنسا من أدّى 
زيارة مثل هذه، فإنه في أمره هذا، يتقدّم خطوة أكثر مما فعل سلفه العتيق، جورج 
بومبيدو، في العام 1969، والذي احتفل بالمئوية الثانية لولادة نابليون، وأكثر أيضا 
من التحية التي رماها ديغول للقائد المغامر الذي احتشدت حياته القصيرة )عاش 
51 عاما( بانتصاراتٍ وهزائم ومنجزاتٍ وسوءاتٍ با عدد، لما قال إن »لا يوجد اسم 
أكثر عظمة من اسم نابليون، بدأ من لا شيء، ومحروما من كل شيء، وحصل على 
كل شيء«. على أن الأهم أن ماكرون يكسر ما تعد قطيعة مع نابليون زاولها هولاند 
وساركوزي وشيراك وميتيران وديستان، اتساقا منهم مع النأي العريض عن رجل 
مستعمر، أعاد العبودية إلى فرنسا، »ليس عدوا للجمهورية الفرنسية وحسب، وإنما 
للإنسانية أيضا«، بحسب ناشط كتب في »لوموند« هذا، رجل يحسب »أحد أعظم 
كارهي النساء«، بحسب وصف الوزيرة الفرنسية إليزابيث مورينو، وهو من قبل 
ومن بعد، تسبب بمقتل مئات الآلاف في حروبه وحماته العسكرية، فضا عن أنه 

الذي ارتكب انقابا عسكريا في العام 1799 على الجمهورية الفرنسية.
هل هو جنوح جديد من ماكرون باتجاه مزيد من اليمينية، ومغازلة المتطرفين من 
معتنقيها؟ لكنه جاء، في كلمته التي محض فيها نابليون بفائض من التقدير، 
الحديثة«،  الــدولــة  الوطنية«، و«منظم  السيادة  عــن  »المــدافــع  ارتكبها  خــطــاء  أ على 
فرد »نيويورك 

ُ
 لروح التنوير«. ت

ً
ومنها العبودية، وهذه »أمر بغيض، وكانت خيانة

تايمز« مقالا مطولا للصحافي روجر كوهين، يحاول الإجابة على سؤال كهذا، 
ويجد أن ماكرون الذي يلحّ على التذكير بأن نابليون جزء من تاريخ فرنسا، إنما 
يخوض حربا ثقافية في بــاده، ويعمل على »إرضــاء يمين فرنسي مضطرب 
نابليون،  وأن  يقوم بمخاطرة،  مــاكــرون  أن  الكاتب  ويــرى  يحلم بمجد ضــائــع«. 
بحسب الرئيس وأنصاره، يجسّد كل ما تشعر فرنسا أنها فقدته. ويأتي بقول 
لكاتب فرنسي يرى أن الديك الفرنسي مع نابليون كان نسرا إمبراطوريا، لكنه 

أصبح الآن مجرد دجاجة عجوز متعبة.
نابليون، ومــا يمكن  تخوض نخب فرنسا جــدلا ثقافيا وسياسيا محتدما بشأن 
أن تعنيه استعادته، حيث المقرّر بعد أيــام أن يبدأ عامه، بفتح معارض عنه وإقامة 
أنشطة عن سيرته. وإذا تابعت ما أمكن لك أن تتابعه في هــذا الجدل ستراه جدل 
انتعاش اليمين في مساجاته مع اليمين المتطرف. فضا عن أن في الوسع أن تحسب 
الــذي وضعه ماكرون على  الزهور  الراهنة هــذه، وفــي ذروتها إكليل  لحظة نابليون 
التي يحذر ضباط كبار متقاعدون فيها  لقبر، ســؤال فرنسا عن نفسها، فرنسا  ا
من انقاب عسكري يحدث فيها )نابليون جنرال انقابي بالمناسبة(. وبذلك، يجوز 
اعتبار ما فعله ماكرون في سياق كهذا، وإن ثمة ما هو شخصي محض فيها. وهذا 
مقال »نيويورك تايمز« يعتقد كاتبه أن قرار الرئيس كان شخصيا وسياسيا، وأن 
التحدّي الأساسي الذي يواجهه، في موسم انتخابي يقترب، هو من اليمين، فإكليل 
الزهور ذاك وسيلة لمواجهة مارين لوبان.  ليزيد الفرنسيون في أمر نابليون، كاره 
بريطانيا العتيد، ويعيدوا كيفما شاءوا. أما نحن العرب فقد تجادلنا فيما بيننا، قبل 
أعــوام، إبّان أراد وزير الثقافة المصري الأسبق، فاروق حسني، العام 2008، تنظيم 

»احتفالية« بالحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر.

محمد أبو الغيط

شهدت بريطانيا، في نهاية الشهر الماضي )إبريل/ نيسان( بدء جلسات محاكمةٍ 
فــريــدة مــن نــوعــهــا. الــنــاشــطــة كــيــت ويــلــســون أدلـــت بــشــهــادتــهــا فــي جلسة استماع 
بخصوص فضيحة تجسّس وحدة خاصة بالشرطة البريطانية على أنشطة مدنية 
بوسائل شملت عاقات عاطفية وجنسية مع الضحايا. كانت كيت ويلسون تعمل 
في مركز مجتمعي في نونتغهام عام 2003، حين انضم إليهم شاب وسيم، سرعان 
العشاء، وللسينما.  لتناول  أنــه اصطحبها  العاطفي. روت كيت  ما أصبح شريكها 
أقام مع عائلتها خال عيد المياد، اشترى لها الهدايا، وشاركها بتسلق الصخور، 
وبالمظاهرات لحماية البيئة، بل إنه سجّلها في وثيقة رسمية على أنها أقرب أقاربه 
»نيكست أوف كين«. انفصا بكل ود عام 2005، حين سافرت إلى إسبانيا، بينما 
واصل هو طريقه. قالت كيت أمام المحكمة إن الضابط مارك كينيدي أقام عاقات 
جنسية مع 11 امرأة تحت هذا الغطاء الخادع. الضحية التي استمرت العاقة معها 
أطول فترة هي الناشطة ليزا جونز، والتي استمرت عاقتها به نحو ست سنوات، 
قبل أن تبدأ ظال الشك تظهر حوله، حتى جاءت لحظة الحقيقة الدرامية، حين عثرت 
 اسمه الحقيقي! قالت ليزا إنــه كــان أكثر شخصٍ تثق به 

ً
على جــواز سفره حاما

في حياته، وكان الكشف التدريجي عن الحقيقة كأنه »تعذيبٌ مؤلم طويل وبطيء«.
حين أعلن النشطاء عام 2010 عن هوية الضابط كينيدي، اعترفت الشرطة بالواقعة 
بعد ثاثة أيام، لكنها قالت إن الضابط تصرّف بشكل فردي تماما. شكلت وزيرة 
الداخلية في ذلك الوقت، تيريزا مــاي، لجنة تحقيق في أنشطة »وحــدة استخبارات 
لعام الوطني«. تم الكشف عن عمق مذهل لتلك العمليات، إذ ظهر أن 139  لنظام ا ا
ضباط شرطة سريا على الأقــل تجسسوا على، واخترقوا أكثر من ألــف مجموعة 
سياسية منذ عام 1968. أسماء المجموعات التي تم اختراقها طويلة، تشمل منظمات 
ــات ســام نشطت ضــد حــرب فيتنام، وجمعيات حقوقية، وحتى  ة، وحــرك ــ اري يــســ
مجموعات للمدافعين عن البيئة وحقوق الحيوان. واصل النشطاء من جانبهم جمع 
أجزاء الصورة المرعبة، وتضامنت الناشطات في قضية واحدة ضد خمسة ضباط 
تم كشف هوياتهم، وظهر أنهم أقاموا عاقات عاطفية وجنسية مخادعة. توصلت 
عام 2015 الشرطة إلى تسوية تتضمن دفع تعويضاتٍ علنية، لم يتم الإعــان عن 
حجمها، وكذلك تقديم اعتراف واعتذار علني. ووجه بيان الشرطة البريطانية الشكر 
لشجاعة النساء ومثابرتهن، وأقــر أن العاقات التي حدثت كانت »انتهاكا لحقوق 
داً أن ما حدث كان »انتهاكا صارخا 

ّ
المرأة، وإساءة استخدام لسلطة الشرطة«، مؤك

ــلــكــرامــة الشخصية والــنــزاهــة«، وأن مــا حـــدث »يــثــبــت وجـــود إخــفــاق فــي الإشـــراف  ل
والإدارة«. اعترفت الشرطة بأن القائد المباشر للضابط كينيدي كان على علم بما 
يحدث، لكنها لم تفصح عن اسمه، وتمسّكت بتأكيد أنها لم تكن عمليات ممنهجة 
متعمّدة. وحصلت ناشطة تحمل الاسم المستعار »جاكي« على تعويض بقيمة 400 
ألــف إسترليني خــارج المحكمة، بعد اكتشافها أن والــد ابنها هو الضابط المتخفي 
بوبي رامبرت. أدّت الفضيحة أيضا إلى هدم قضية »محطة كهرباء راتكليف«، حيث 
كانت تجري وقائع محاكمة نشطاء بيئيين، بتهمة التآمر لارتكاب اعتداء جسيم 
على ممتلكات الغير، حيث ظهر أن الضابط كينيدي كان ناشطا في تلك المجموعة، 
 كان بإمكانه 

ً
إلى حد كونه مساهماً في اتخاذ قراراتها، وأيضاً ظهر أنه أخفى أدلة

إظــهــارهــا لتبرئة نــشــطــاء. والــيــوم تــواصــل الناشطة كيت ويــلــســون وحــدهــا مسار 
القضية. تطالب بكشف كل أسماء المتورطين وكل الوثائق ذات الصلة، وبمحاكمات 
جنائية للمسؤولين. من المؤسف أن تناول أمثال هذه القصص في بادنا يستخدمه 
عادة أنصار الاستبداد أو أنصار الثورية العدمية، وكاهما يروّج أن ذلك يكشف زيف 
 
ً
الديمقراطية، وتساوي أوضاعنا بأوضاعهم. صحيحٌ أن الديمقراطية لم تكن حا
سحرياً لفرض سيطرة قانونية تامة على كل الأنشطة الأمنية التي استمر عملها 
السري، على الرغم من اختاف الحكومات المنتخبة، لكنها في المقابل قدمت أدوات 
المحاسبة للجناة والحماية للضحايا، من صحافة حــرّة وقضاء مستقل وضغوط 
ــغــرق فــي جـــدالات عبثية أن نـــدرس القصة نموذجا عمليا  رأي عـــام. والأوْلــــى مــن ال
لديناميكية صــراع الديمقراطية والأجهزة الأمنية، وهي عملية مستمرّة وتفاعلية، 

حتى في أعرق الديمقراطيات، فضا عن باد الفشل بالانتقال الديمقراطي.

بيار عقيقي

حين تجمع البربرية الاستعمارية وتسخير القوانين لمصلحة فئة معيّنة، وتجاهل 
نــاس، والــســمــاح بــالاعــتــداء عليهم وقتلهم، تحصل على أســـوأ مــا يمكن  ــ ل ــوق ا حــق
للجانب المظلم من البشر إخراجه من ذواتهم. أما في الحالة الفلسطينية فتحصل 
على حيّ الشيخ جراح المقدسي وعلى إيتمار بن غفير. سكان الحيّ الفلسطيني هم 
أنفسهم سكان الأميركيتين، الشمالية والجنوبية، الأصليون، وسكان الجمهوريات 
السوفييتية السابقة، وسكان جنوب أفريقيا. بن غفير هو الاستعماري الذي يعتدي 
على أصحاب الحقوق في الأميركيتين والدول السوفييتية السابقة وجنوب أفريقيا. 
 
ٌ
رّب مــن عقيدةٍ دينيةٍ مــحــدّدة، تشوّهها مــمــارســاتٌ تمييزية تــشــ لمــ ا و الشخص  هــ
لتكريس عنصرية معينة ضد فئاتٍ بشرية، دينياً أو عرقياً، أو الاثنين معاً. مثل 
هذا الشخص لا يعترف بوجود أي رأي مناهض له. طبعاً، إنه مؤمن بانتمائه إلى 
»شعب الله المختار«، لتمييز نفسه عن باقي الشعوب، كحال معظم المتطرّفين في 
مختلف الديانات. كان بن غفير حاضراً في كل ليالي المواجهات في الشيخ جرّاح، 
وفي حضوره ترسيخ لسطوة استيطانية بُنيت عليها ركائز الاحتال الإسرائيلي. 
ل الرجل تاريخاً دامــســاً، يرغب الجميع في طيّه وتــجــاوزه والانــطــاق نحو 

ّ
لا يمث

ل بــن غفير كــل مــا تطرحه السلطات الإســرائــيــلــيــة من 
ّ
ـرق«. يمث ـشـ »المستقبل المـ

»حلول« لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين: دفعهم للرحيل أو تهجيرهم بالقوة، في 
حال كان من الصعب »إبادتهم«. وما تركه في قلب المواجهة تأكيد لهذا المبدأ. يحلو 
ــى »القضاء« في مثل هــذه القضايا، للإيحاء بأنه مكبّل إزاء  ــون إل ــرك لاحتال ال
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لكن الاحتال نفسه لا يبالي بأي قضاء 

وقانون، حين يتعلق الأمر بممارسة الانتهاكات ضد الفلسطينيين. 
طبعاً، هناك من استجدّ أخيراً على التاريخ، معتبراً أن المواجهة هنا تقتصر على 
جانبٍ دون آخــر، لكن الخطيئة الكبرى تنطلق من هــذه المقاربة الخاطئة. بن غفير 
وأنصاره تقصّدوا الاعتداء على سكان الحيّ في أيام شهر رمضان، لإشعال حرب 
دينية مصغرّة. والمتطرفون يعشقون هذا النوع من الصراعات، لأنه مبرّر وجودهم 
وديمومتهم حتى إشعار آخر. صحيحٌ أن فلسطينيي الحيّ هوجموا في لحظةٍ كانوا 
يمارسون فيها متطلبات دينهم، إلا أن الدفاع عنهم يفترض أن ينطلق من عنصر 
ك والإيمان بمعتقد ما في أرضهم. لا يجوز 

ّ
واحد: حقهم الطبيعي في السكن والتمل

ــســانٍ في الكوكب أن ينظر إلــى هــذا الــصــراع من زاويــة دينية أو عرقية فقط،  لأي إن
م مــن تشبّعه بكل مكوناتها، وإلا يفكك كــل عناصر التضامن، ويخمد  رغــ ــ ل ا على 
، لما كان 

ً
الزخم المتاحق الداعم لها. فلو حصل هذا الأمر في الولايات المتحدة مثا

ــبّــق هــذا المــفــهــوم على جــنــوب أفريقيا، لمــا انتهى نظام 
ُ
بـــاراك أوبــامــا رئــيــســاً. ولــو ط

ــد(. صحيحٌ أن الهامش ضيّق للفصل بين التعاطي  ــهــاي ــارت الفصل العنصري )الأب
ــقــاً للمعطيات المــوجــودة ووجـــوب رفــع مستوى التضامن إلــى صـــورة إنسانية  وف
بحتة، خصوصاً أن الأحــداث تتسارع بشكلٍ لا يُمكن معه توسيع مفهوم »تعزيز 
التضامن« خارج السياقات الدينية والقومية، إلا أن مجرّد التفكير به يسمح لنا بفهم 
جوهر الصراعات كلها، وإدراك أن مواجهات حي الشيخ جــرّاح ليست مجرد نزاع 
ديني أو قضائي، بل بين معتدٍ وصاحب حق. في الأصل، تطمح سلطات الاحتال، 
ــة«، إلى تطوير مفهوم النزاعات واتخاذها أبعاداً دينية.  عبر تكريس »يهودية الــدول
، بغية 

ً
ومن شأن هذا التوجيه الإسرائيلي أن يستنبط، في المقابل، دفاعاً دينياً مماثا

نزع العامل الإنساني البحت في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وذلك كله يستولد 
الأخطاء المتناسخة، ويسهّل، في المقابل، تمدّد الاحتال في القدس المحتلة وغيرها. 

عندما »يكرّم« 
ماكرون نابليون

التجربة البريطانية: 
حبيبي شرطي متخفٍ!

حيّ الشيخ جراح وبن غفير
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الاحتلال يقتل فرحة رمضان في الخليل

ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

لا تــشــعــر الــفــلــســطــيــنــيــة وجـــــــدان الــبــايــض 
ــتـــي تــعــيــش فــــي قـــلـــب حــــارة  )53 عــــامــــا(، الـ
تــل الــرمــيــدة عــلــى الــتــلــة المــقــابــلــة والمــبــاشــرة 
في  القديمة  البلدة  فــي  الشريف  الإبراهيمي  للحرم 
الخليل جــنــوبــيّ الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــفــرح، لا خــال 
ت من اعــتــداءات 

ّ
شهر رمضان ولا في غيره، وقــد مل

المستوطنن المتواصلة وتنكيلهم بها وبأبنائها.
قتلت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي حــركــة الــنــاس في 
سوق بلدة الخليل القديمة، بعدما أنهت أي مظاهر 
للتجمعات والــســهــرات خــال شهر رمــضــان، عــاوة 
القديمة  البلدة  أهالي  المتكرّرة على  الاعتداءات  على 
في الخليل. وعلى الرغم من ذلك، يجذب شهر رمضان 
خصوصا  الــقــديــمــة،  الــخــلــيــل  لـــزيـــارة  الفلسطينين 
الحرم الإبراهيمي. وفي كل عام، يترقب أهالي البلدة 
الغربية،  الضفة  جنوبيّ  الخليل  مدينة  في  القديمة 
ــيـــاء قــلــب الــخــلــيــل  ــادة إحـ ــ حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان، لإعــ
وأزقتها  التاريخية  البلدة  أســواق  وتجذب  العتيقة. 
الحجرية المميزة وألوان البضائع ومأكولات رمضان 
عــلــى جــوانــب شــــوارع الــبــلــدة وفـــي بــســطــات المــحــال، 
الخليل. كذلك  الــزوار والأهالي من محافظة  عشرات 

يدعو الحرم الإبراهيمي المؤمنن للصاة فيه. 
أكثر  منذ  حالها  في  البايض  المستوطنون  يترك  لم 
مــن عــشــريــن عــامــا. بــصــوتٍ مُــنــهــك، تــقــول لـــ »الــعــربــي 

الجديد«: »لا أشعر بالفرحة أبداً، لا في شهر رمضان 
ــره. مــلــلــت مــــن اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن  ــيــ ولا فــــي غــ
ــا عــنــدمــا  ــي وبــــأبــــنــــائــــي، وخــــصــــوصــ ــ وتـــنـــكـــيـــلـــهـــم بـ
ــاء إلـــى جــــوار المـــنـــزل ويستحمون  يــقــصــدون عـــن المــ
خفف زيــارات الأقــارب والأصدقاء 

ُ
 ما ت

ً
فيها«. وعــادة

في المناطق الساخنة أو مناطق التماس على الأهالي 
آلام اعتداءات المستوطنن وعنصرية جنود الاحتال 
في التعامل مع ما يحصل لهم جراءها. لكن أحداً لا 
يزور البايض. فكيف تفرح أو تشعر بالاختاف في 

الأجواء الاجتماعية خال الشهر الفضيل؟
بــألــم عميق، تــقــول وجــــدان: »عائلتي لا تــزورنــي في 
ــتـــداءات المــســتــوطــنــن. حتى  تــل الــرمــيــدة، تجنبا لاعـ
غــرار  على  عائلتي  استقبال  أستطيع  لا  الــعــيــد،  فــي 
أخريات. أشعر بالوحدة، لأن منزلي يقع في منطقة 
عسكرية مُغلقة. لا أخشى المستوطنن، لكن أحــداً لا 
يسأل عنا في هذه المناطق. خــارج تل الرميدة فقط، 

تتجلى الفرحة بشهر رمضان«.
ولدت وجدان في شارع الشهداء المحاذي لتل الرميدة، 
البايض في مجزرة  وفقدت أخويها ربحي وعرفات 
الـــحـــرم عـــام 1994، وتـــوفـــي زوجـــهـــا تـــاركـــا لــهــا ستة 
أبــنــاء، تمكنت مــن تربيتهم وحــدهــا. وأخــيــراً، حــاول 
المــســتــوطــنــون إشــعــال الــنــار عــلــى مــقــربــة مــن منزلها 
علة«. ولولا تصدي الناشطن لهم، 

ُّ
بحجة عيد »الش

لاشتعلت منازل الفلسطينين هناك.  
أمــضــى مــــازن ســيــاج )65 عـــامـــا( نــحــو 40 عــامــا في 

الخليل العتيقة، في حارة القزازين تحديداً، وقد عمل 
ه عاد 

ّ
سنوات طويلة مع والده في محل الحاقة، لكن

خرى في صناعة وبيع الحلقوم على 
ُ
للعمل مع عائلة أ

مقربة من منزل عائلته وأبناء عمومته، قبل أن يغلق 
الاحتال المنزل بأمرٍ عسكري قبل سبع سنوات، لكنه 
يتذكر تفاصيل ذكريات الخليل العتيقة، وخصوصا 

خال شهر رمضان.
يــقــول ســيــاج لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان كــبــار السن 
ــي مــقــاعــد حــجــريــة  يــتــجــمــعــون عــلــى المـــصـــاطـــب، وهــ
ــيــــات، الــتــي كــانــت أمــــام الــدكــاكــن غالبا  عــلــى الأرضــ
وبعض المنازل في الحارات مثل السواكنة والقزازين، 
ويـــتـــشـــارك الأهــــالــــي إحــــضــــار المــــشــــروبــــات وحـــلـــوى 
المهلبية والقطايف«. يتابع سياج: »أما نحن الأطفال، 
فــكــنــا نــلــعــب بــالــحــجــارة ونــشــكــل كــــرة مـــن الـــجـــوارب 
فوق  بعضها  ــب 

َّ
المــرت الحجارة  بها  ونرمي  القديمة، 

بعض، ونشتري طوابع الدول، وكان هذا قبل أن يأتي 
طفولته  يتذكر  عندما  كثيراً  يضحك  المستوطنون«. 

المريحة قرب الحرم الإبراهيمي. 
أكثر ما يُنعش قلب عشرات التجار، وغالبيتهم من 
القديمة، وقع خطوات  كبار السن، في سوق الخليل 
سكان المنطقة الجنوبية في الخليل، أو سكان الحارة 
التحتا، وهم سكان الحارات القديمة، وأبرزها حارة 
ــيــــدة. وتــقــع هــذه  جــابــر وغــيــث والــســايــمــة وتــــل إرمــ
بعد  أي  ومقابله،  الإبراهيمي  الحرم  الــحــارات خلف 
الــقــديــمــة، أو الــســوق الأول  الــرئــيــســي للبلدة  الــســوق 

الذي يربط بن الخليل الحديثة والقديمة. ويعودون 
القديم  الــســوق  إلــى منازلهم عبر  الأقـــدام  سيراً على 
الأول من جهة مركز المدينة الحضري. أما عن السوق 
ما بعد الحرم، فقد قتل الاستيطان والاحتال روحه، 
والفاكهة(،  )الخضار  للحسبة  ســوق  هناك  يعد  فلم 
الشرقية تكافح  التحف  زالــت بعض محال بيع  ومــا 

إجراءات الاحتال ومستوطنيه.

مجتمع
استيقظ أهالي محافظة الفيوم في مصر، أمس الجمعة، على جريمة قتل بشعة هزت الــرأي العام 
عندما قام أب بقتل زوجته وأولاده الخمسة بسبب خافات أسرية بينهم. وبعد ارتكاب جريمته 
بإنقاذه. وكانت  قاموا  الأهالي  أن  إلا  يملكه،  للخبز  فــرن  النيران فى  الانتحار بإشعال  الأب  حــاول 
الأجهزة الأمنية في المحافظة تلقت باغا من أهالي قرية الغرق التابعة لمركز أطسا بقيام شاب يدعى 
عماد م. )40 سنة( بقتل زوجته وأولاده الخمسة بسكن مطبخ، مؤكدين أن المتهم اعتاد على تعاطي 
)العربي الجديد( المواد المخدرة خال الأيام الأخيرة.  

أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي النار في مدرستها بولاية آيداهو في غرب الولايات 
مة 

ّ
حدة، يوم الخميس، مما أسفر عن إصابة ثاثة أشخاص بجروح طفيفة، قبل أن تتمكّن معل

ّ
المت

من تجريدها من الساح، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وقال ستيف أندرسون قائد شرطة 
 الطفلة أطلقت النار في مدرستها الابتدائية في مدينة ريغبي وسرعان ما 

ّ
مقاطعة جيفرسون إن

 تامذة الصف 
ّ
ألقت الشرطة القبض عليها. ولم تكشف الشرطة عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكن

)فرانس برس( حدة يتراوح عمرهم في الغالب بن 11 و12 عاما.  
ّ
السادس الابتدائي في الولايات المت

أميركا: ثلاثة جرحى برصاص تلميذةمصري يقتل زوجته وأولاده الخمسة

من  الخليل  فــي  القديمة  البلدة  ســوق  يمتد 
الشلالة  إلــى شــارع  الــزاويــة، وصــولاً  بــاب  منطقة 
المُسمى بذلك لكثرة وجود عيون الماء السريعة 
ونحو  المنازل،  عشرات  السوق  ويضم  التدفق. 
سياسات  بفعل  مغلق  بين  ما  تجاري  محل  ألفي 
الاحتلال، و700 محل يقاوم أصحابها كي لا تغلق 

أبوابها رغم المعاناة.

مقاومة رغم المعاناة

تحتفل البلدان في العادة بانتصاراتها العسكرية، 
أو بــذكــرى خــســائــر مــعــاركــهــا، مــن خـــال تكريم 
تلك  لضحايا  تخليداً  الأكــالــيــل  ووضـــع  الــضــحــايــا 
الحروب والمجازر، سواء كانت عسكرية أم مدنية. 
وبسبب عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية المرتفع 
والـــذي قــدرتــه الأمـــم المــتــحــدة بــحــوالــي 100 مليون 
نوفمبر/   22 فــي  الــعــامــة  الجمعية  أعلنت  ضحية، 

الثاني من عام 2004، يومي 8 و9 مايو/  تشرين 
أيــــار تــاريــخــاً لــلــتــذكــر والمــصــالــحــة. ودعــــت الــــدول 
الأعــضــاء، ومــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة، والمنظمات 
غير الحكومية، والأفراد إلى الاحتفال سنوياً بأحد 

هذين اليومين أو بكليهما بطريقة مائمة.
وشــكــلــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مـــأســـاة بــأرقــام 
ضــحــايــاهــا، إذ ارتــفــعــت الأعــــداد مــقــارنــة بالحرب 

العالمية الأولى والتي حصدت أرواح ما بين 5 و10 
مايين مدني، ويعود ذلك، بسبب استعمال أسلحة 
متطورة حينها، ورمي قنابل ذرية من قبل طائرات 
الولايات المتحدة الأميركية على مدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين، والتي قدرت أعداد الضحايا 
فيهما بحوالي 140 ألف شخص في هيروشيما، 

و74 ألفاً في ناغازاكي بحلول نهاية العام 1945.

وأكدت الجمعية العامة في عام 2004 أن هذا الحدث 
المتحدة،  الأمــم  الــظــروف لإنشاء  هيأ  قد  التاريخي 
بهدف إنقاذ الأجيال الجديدة من ويات الحروب، 
وأهـــابـــت بـــالـــدول تــوحــيــد جــهــودهــا فـــي مــواجــهــة 
التحديات والتهديدات الجديدة، وبذل كافة الجهود 

من أجل تسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية.
)العربي الجديد(
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آراء

نجيب الغضبان

الشهيرة لجورج أورويــل، 1984،  الرواية  في 
ــبـــر«  الأكـ »الأخ  المــســتــبــد  الـــحـــاكـــم  يــكــتــفــي  لا 
بالسيطرة المطلقة على حيوات أبناء شعبه، 
بـــل يـــدخـــل عــوالمــهــم الــخــاصــة لــلــتــحــكّــم بــهــا. 
ويرفع الكاتب درجة السوريالية في الرواية 
إلـــى أقــصــى درجــاتــهــا، عــنــدمــا يتحايل على 
)ويــنــســتــون سميث وحبيبته  الـــروايـــة  بــطــل 
جـــولـــيـــا(، أحــــد المــنــاهــضــن لــلــنــظــام )يــتــبــن 
ــة الـــفـــكـــر( لــإفــصــاح  ــه مــــن عـــنـــاصـــر شـــرطـ ــ أنـ
عــــن مــعــارضــتــهــم الـــنـــظـــام الـــشـــمـــولـــي، الأمــــر 
الــــذي يــــودي بــهــمــا إلــــى وزارة الـــحـــب، أســـوأ 
تعذيب  لعملية  ليخضعا  المــخــابــرات،  فـــروع 
لإعــادة  دمـــاغ  غسل  عمليات  تعقبها  بشعة، 

تأهيلهما، معجبن ومحبن لأخ الأكبر!
المــقــاربــة المــطــروحــة هــنــا أن الــنــظــام الــســوري 
ــن المــلــيــون  ــا يـــقـــرب مــ الــــــذي قـــتـــل واعـــتـــقـــل مــ
ــان، وشــــــــرّد نـــصـــف شـــعـــبـــه، واســـتـــقـــدم  ــ ــسـ ــ إنـ
قـــــــوات ومـــلـــيـــشـــيـــات أســـــــوأ الــــــــدول لــيــســاهــم 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــبـــاد، يــريــد إجـ فـــي تــقــســيــم الـ
للولد  رابــع  فــوزٍ  لتثبيت  »تنافسية شفافة«، 
الـــثـــانـــي )بــــشــــار( ابــــن الأخ الأكـــبـــر )حـــافـــظ(. 
»الحقيقة«  وزارة  تحاول  هــذا فحسب،  ليس 
سيصوّتون  نــيــره  تحت  القابعن  أن  إظــهــار 
كــالمــعــتــاد بــدمــائــهــم، وبــكــل الــحــب والإعــجــاب 
لقائدهم الفذ، في واحــدةٍ من أزهــى الأعــراس 
ــت الــــســــوريــــالــــيــــة فــي  ــ ــانـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. كـ
الانتخابات الأسدية قد بدأت، عندما أعلنت 
صحف حكومية مطلع العام الجاري )2021(، 
يبلغ  رســالــة  سيسلمونه  الـــولـــد،  مــحــبــي  أن 
مليوني  تواقيع  تحمل  كيلومترين،  طولها 
ونصف مــواطــن، بعنوان »أطــول رسالة حب 
في العالم«، يتم توجيهها إلى »رجل السام 

الأول السيد الرئيس بشار الأسد«!
ولإعــــطــــاء هـــــذه المـــهـــمـــة شـــكـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
يــتــم إشــــــراك مـــؤســـســـات الــــدولــــة، كــالمــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة ومــجــلــس الـــشـــعـــب، فـــي عملية 
الترشيح، ويُطلب من بعض المواطنن التقدّم 
بينهم   ،51 المــرشــحــن  عـــدد  ليبلغ  لــلــتــرشــح، 
ســبــع نــســاء. ولـــإغـــراق فــي المــلــهــاة/ المــأســاة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، يــتــأخــر الـــولـــد بــتــقــديــم أوراق 
حه، لإحــداث درجــة من الترقب الرهيب، 

ّ
ترش

ليكون رقمه السادس، وهو رقمٌ لا يحمل أي 
خصوصية ولا تمايز. 

ــع أنـــنـــا لا نـــعـــرف الــكــثــيــر عــــن المــرشــحــن  ــ ومـ
ابن  مــن محبي  الآخــريــن، وجميعم  الخمسن 
ــبـــر حــســب تــقــيــيــم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  الأخ الأكـ
العشرين  ينيف عن  ما  لدينا  فــإن  وتزكيتها، 
عاما من »إنــجــازات« المرشح الــســادس، بشار 
اتــه«. وبــمــا أن المرشح  حــافــظ الأســـد، و»عــطــاء
الـــســـادس لـــم يـــطـــرح بــرنــامــجــا انــتــخــابــيــا في 
السابق، إذ تم اعتماد شعارات »منحبك« في 

أحمد ماهر

ــا  ــ ــــدرامـ ــحـــت مــــشــــاهــــدة مـــســـلـــســـات الـ أصـــبـ
التليفزيونية ومتابعتها في شهر رمضان 
في مصر من عادات المصرين، وربما العرب 
الــحــالــي، هناك  وفـــي موسمها  عـــام.  بشكل 
اختافات عن الأعــوام السابقة، فالإعانات 
واستفزازاً،   

ً
كثافة أكثر  أصبحت  التجارية 

والـــوقـــت المــخــصــص لـــإعـــانـــات الــتــجــاريــة 
المــخــصــص للمسلسات  عـــن ضــعــف  يــزيــد 
المتضرر  وعلى  نفسها،  الدرامية  والأعــمــال 
الــلــجــوء إلـــى مــنــصّــات المــشــاهــدة المــدفــوعــة 
على الإنترنت التي أصبح لها جمهور كبير 
يزداد لمواكبة العصر. أما محتوى الإعانات 
فهو الأكثر استفزازا، عدة إعانات مصوّرة 
ــدّث عــن  ــتــــحــ ــارك بـــهـــا نــــجــــوم عــــــــرب، تــ ــ ــشـ ــ يـ
»الكومباوندات«  من  والإنجازات  المعجزات 
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــي  ــعـ ــتـــجـ ــنـ الـــفـــخـــمـــة والمـ
مصر،  أرض  على  الــخــاص  القطاع  أنشأها 
النظيف والــنــوادي  الــســعــادة والــجــو  حيث 
والماعب والأماكن الخضراء، وهي الأماكن 
التي لا يستطيع أكثر من 80%  من المصرين 
مجرّد التفكير بالمرور من أمامها، ثم يتلو 
ذلـــك إعــــان أو أكــثــر لــطــلــب الــتــبــرع للفقراء 
والمعدومن، وما أكثرهم في مصر، أو لحث 

المواطنن على دفع الضرائب.
يشبه هنا، إلى حد ما، نظرية الـ80 /20، أي 
الــذيــن يعملون ليا  الــكــادحــن  أن 80% مــن 
أكثر،  رفاهية  فــي  لكي يعيش %20  ونــهــارا 
الـــتـــجـــاريـــة مــوجــهــة  ــــات  ــــانـ مــــن الإعـ و%80 
لــخــدمــة )ومــتــطــلــبــات( طــبــقــة الــــــ20% الــذيــن 
ـــ%80   ــ هـــم عــلــى أعـــلـــى الـــهـــرم الاجـــتـــمـــاعـــي، فـ
هذا  التليفزيونية  التجارية  الإعــانــات  مــن 
الـــعـــام مــوجــهــة لــلــتــرويــج لــأمــاكــن الفخمة 
والمنتجعات السياحية التي لن يستخدمها 
سوى 20%  من الشعب وربما أقل، أما %20  
في  التليفزيونية  الــتــجــاريــة  الإعــانــات  مــن 
رمـــضـــان فــهــي مــوجّــهــة لــلــتــبــرعــات والـــزكـــاة 
ومناشدة الناس وأصحاب القلوب الرحيمة 
لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل الذين هم 
الأغلبية من الشعب. والـ20% من الميسورين 

استفتاء 2007، و»سوا« في عام 2014، يتساءل 
المـــرّة، وقد  بعضهم عن ماهية برنامجه هــذه 
الــبــاد بــن خمسة جــيــوش أجنبية  تــقــسّــمــت 
عدا عن المليشيات، وقارب الجزء الذي يسيطر 
عليه الولد حد الانهيار نتيجة الفقر والعوز 
ــغـــاء وتــراجــع  ونــقــص الــســلــع الأســـاســـيـــة والـ
سعر الصرف للعملة المحلية وانهيار ما تبقى 
ــام جــائــحــة كـــورونـــا.  ــ مـــن الــنــظــام الــصــحــي أمـ
ونـــظـــراً إلــــى خــصــوصــيــة هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
وعقدها في ظروف »استثنائية«، فلن يتمكّن 
النظام من بلورة برنامج انتخابي تفصيلي، 
الحقيقة،  وزارة  دي 

ّ
مجن على  سيعتمد  لكنه 

لإبراز إنجازاته السابقة والبناء عليها. 
لكن ومهما بلغت درجة تذاكي ابن الأخ الأكبر 
سجل  تحوير  سيستطيعون  فهل  وأجهزته، 
النظام وعكسه؟ فبالنظر إلى عقدين من حكم 
الـــولـــد، يــمــكــن تــقــســيــم عـــهـــده إلــــى مــرحــلــتــن: 
الأولـــى، تلخص الــســنــوات العشر الأولـــى من 
حــكــمــه، والـــثـــانـــيـــة تـــبـــدأ مـــع انـــطـــاق الـــثـــورة 
السورية، وتمثل السنوات العشر الأخرى. في 
السنوات العشر الأولى، هناك سجل متواضع 
عـــلـــى صــعــيــد »الإنـــــــجـــــــازات«، خـــصـــوصـــا مــع 
مــرور  مــع  تفاقمت  التي  الداخلية  الإشــكــالات 
ــال( الــتــعــاطــي  ــ ــمـ ــ الــــوقــــت، وذلـــــك بـــإنـــكـــار )وإهـ
)المــؤامــرة  الخارجية  التحديات  بــاســم  معها 
أو من خال  المقاومة(،  المستمرة على محور 
تقديم حلول مهدّئة. ويكفي هنا استحضار 
ربيع دمشق، وحركة  قمع  في  النظام  طريقة 
ــا بــيــنــهــمــا مـــن الــتــخــطــيــط  ــــان دمـــشـــق، ومــ إعـ
الأسبق،  لبنان  وزراء  رئيس  اغتيال  لعملية 
رفــيــق الـــحـــريـــري، وجـــهـــوده لــلــتــنــصــل مــنــهــا. 
ــر أن الــنــظــام اســتــطــاع الــخــروج من  واقـــع الأمـ
لــة عــن هـــذه الــجــريــمــة، بخبرته  دائــــرة المــســاء
المــعــهــودة المــبــنــيــة عــلــى اســتــعــداده لانحناء 
فاتورة قاسية، تمثلت  العاصفة، ودفــع  أمــام 
القوات السورية من لبنان بعد  في انسحاب 
ــا هـــنـــاك، وإدراكــــــه  ثـــاثـــة عـــقـــود مـــن وجــــودهــ
تــنــاقــض المــصــالــح الــدولــيــة وضــعــف الآلــيــات 
لــة والمــحــاســبــة فــي الــجــرائــم  الأمــمــيــة لــلــمــســاء

التي لا تمسّ مصالح الكبار. 
ــقـــد الـــثـــانـــي مــــن حــكــمــه  ــا ســـجـــلـــه فــــي الـــعـ ــ أمــ
فــهــو مــرتــبــط بــــأحــــداث وتــــطــــورات الـــثـــورة/ 
المــــأســــاة الــــســــوريــــة. لـــقـــد لـــجـــأ الـــنـــظـــام، مــنــذ 
الأيـــام الأولـــى لــلــثــورة، كما تبن مــن الظهور 
الأول للولد أمــام مجلس شعبه، إلى سرديةٍ 
مــلــخــصــهــا أن الـــنـــظـــام الــعــلــمــانــي الــتــقــدّمــي 
 كونية« مــن الأعـــداء 

ً
المــقــاوم يــواجــه »مــؤامــرة

الداخلين المتمثلن بقوى التطرّف والظام، 
للحرية  تــمــتّ  لا  إقليمية  دول  مــن  مدعومن 
والديمقراطية بصلة، وأخرى دولية هاجسها 
معاقبة الــنــظــام عــلــى مــواقــفــه المــشــرّفــة بدعم 
المــقــاومــة لإســرائــيــل ومــشــروعــهــا الــتــوســعــي. 
لــكــن الـــســـرديـــة وحـــدهـــا لا تــكــســب مــواجــهــة 

والأغــنــيــاء الــذيــن تـــزداد ثــرواتــهــم عــن طريق 
زيـــــادة فــقــر الـــــــ80% ومــعــانــاتــهــم، حــتــى في 
ــاءات،  ــتـ ــفـ ــتـ ــات والاسـ ــابـ ــتـــخـ الــســيــاســة والانـ
ـــ80% هــــم الـــذيـــن يــصــوّتــون لـــلــــ%20   يــكــون الــ
الذين يعملون لمصالحهم الخاصة بعد ذلك.
أصبحت درامـــا رمــضــان اقــتــصــادا مستقا 
بــحــد ذاتــــه، إلـــى جــانــب دورهــــا فــي تشكيل 
الوعي العام وتوجيه الرأي العام. وهذا ما 
يفسر أيضا لماذا أصبح هناك جهات أمنية 
تــحــتــكــر إنـــتـــاج تــلــك المــســلــســات الــدرامــيــة، 
وتــتــحــكّــم فـــي المــحــتــوى والــســيــنــاريــو. وقــد 
صـــار يــثــور كـــل عـــام جـــدل بــشــأن المــحــتــوى 
والـــرســـالـــة المــوجــهــن مـــن الأجـــهـــزة فـــي كل 
ــذا الـــعـــام  ــ ــان الــــجــــدل هـ ــ المـــســـلـــســـات، وإن كـ
أكـــبـــر بــســبــب حــســاســيــة الــقــضــايــا وكــثــافــة 
المسلسات والدراما الموجهة. وقد بدأ مبكراً 
قبل رمضان بشأن مسلسل تاريخي، يحكي 
قــصــة أحـــمـــس، أحــــد أشـــهـــر مـــلـــوك الــتــاريــخ 
ــزاة  ــغــ ــــري الــــقــــديــــم، والـــــــــذي حـــــــارب الــ ــــصـ المـ
الهكسوس القادمن من شمال شرق مصر. 
وقـــد ثـــار جـــدل تــاريــخــي عــلــى »الــســوشــيــال 
الفترة  ميديا« بشأن المسلسل أولا عن تلك 
والمقارنة بينها وبــن قصة سيدنا موسى 
ــاذا يــوجــد  ــ ــــروج الــيــهــود مـــن مـــصـــر. ولمــ وخــ
توثيق في الجداريات المصرية القديمة عن 
فــتــرة حــكــم الــهــكــســوس الــقــادمــن مـــن بــاد 
يــوجــد توثيق  بينما لا  وفــلــســطــن،  الــشــام 
القديم عــن قصة نبي  المــصــري  التاريخ  فــي 
الهكسوس  هــم  الفراعنة  مــوســى، وهــل  الله 
كما يقول من يقول، أم هم ملوك المصرين 
الــقــدمــاء. وثــار جــدل فني آخــر، كــان الأشهر 
في الشارع المصري، بشأن شخصية الممثل 
الــــذي يــمــثــل دور الــقــائــد المـــصـــري أحــمــس، 
الممثل ذو عيون خضراء ومامح قد  حيث 
حــمــاتٌ على  فرفضت  تــكــون غير مصرية، 
توقف  المسلسل، حتى  ميديا«  »السوشيال 

تصويره قبل رمضان.
جــــدل مـــن نــــوع آخــــر عـــن مــمــثــلــن كــــان لهم 
ــورة يــنــايــر، لكنهم  مـــواقـــف ســابــقــة لــدعــم ثــ
يؤدّون الآن أدوارا في مسلسات رمضانية، 
كانت مؤامرة  الثورة  أن  تحاول بث رسالة 

ضــد شعبٍ قــد انتفض بعد عقود مــن القمع 
والتخويف والتجويع، وحظي بتفهم أغلبية 
دول المجتمع الدولي ودعمها. لقد أنعم نظام 
ابــن الأخ الأكــبــر على شعبه بــدســتــور جديد 
)2012(، وأجرى أول انتخابات تنافسية منذ 
 ،%88 فــاقــت  بنسبة  فيها  لــيــفــوز   ،1963 عـــام 
ــســبــغ عــلــى الــولــد 

ُ
لــكــن هــــذه الــتــرتــيــبــات لـــم ت

ــن الـــشـــرعـــيـــة. ومــــع صــعــوبــة  ذرّة إضـــافـــيـــة مـ
الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــهــا الــنــظــام فــي حربه 
ضد شعبه، فقد تمكّن من الاستبداد بالحكم 

بفعل العوامل التالية:
أقصى  اســتــخــدام  استراتيجية  انتهاج  أولًا، 
درجات العنف والقمع ضد شعبه، والاستعداد 
للتخلي عــن أجــــزاء مــن الــبــاد الــتــي لا يمكن 
السيطرة عليها، لكن بعد إحراقها وتدميرها. 
في الشق الأول من هذه الاستراتيجية، تدرّج 
الــنــظــام فـــي اســـتـــخـــدام تــرســانــتــه الــعــســكــريــة 
ضــد »الإرهــابــيــن« مــن شعبه، بــدءاً بالقنص 
والمــدفــعــيــة والـــدبـــابـــات، وصــــولًا إلـــى الــســاح 
الساح  وأخيراً  المتفجرة،  والبراميل  الجوي 
الكيماوي المحرّم دوليا. كما استخدم النظام 
ســيــاســة الــحــصــار والــتــجــويــع ضـــد المــنــاطــق 
النظام  واستغل  عــن سيطرته.  خــرجــت  الــتــي 
مسلحة،  مقاومة  إلى  السلمية  الثورة  تحوّل 
وكذلك دخول  الممنهج،  القمع  من  أشهر  بعد 
تنظيمات متطرّفة على خط الثورة الوطنية 
المــدنــيــة، وهـــو مـــا ســاهــم الــنــظــام فــيــه بشكل 
ــقــت 

ّ
كــبــيــر. وعــلــى مـــدى الــســنــوات الــفــائــتــة، وث

المــنــظــمــات الــدولــيــة والــحــقــوقــيــة جــرائــم حــرب 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، ارتكبتها الأطـــراف 
المــتــنــازعــة، لــكــن كــــان لــلــنــظــام نــصــيــب الأســـد 
الأرض  استراتيجية   .)%90 مــن  )أكــثــر  منها 
المــحــروقــة الــتــي انتهجها الــنــظــام، عــبّــر عنها 
مـــؤيـــدوه بــمــقــولــة: »الأســــد أو نــحــرق الــبــلــد«. 
لقد تم تدمير أكثر من 60% من المناطق التي 
ـــتـــل، حسب 

ُ
خــرجــت عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام، وق

الـــتـــقـــديـــرات المـــتـــواضـــعـــة، أكـــثـــر مـــن 700 ألــف 
ســـوري، وجـــرح أكــثــر مــن مليون إنــســان، وتم 
تهجير أكثر من نصف الشعب السوري داخل 
أميركي  قــال مسؤول  ولقد  الباد وخارجها. 
المجتمع  إن  الإنسان  سابق في مجال حقوق 
الدولي يملك أكبر عدد من الوثائق التي تجرّم 
النظام، مقارنة بالجرائم ضد الإنسانية التي 
ارتكبها النازيون، أو التي مورست في بعض 
دول القارة الأفريقية. الأمر المهم أنه بالنسبة 
 

ٌ
 مــقــبــول

ٌ
لــــرأس الــنــظــام ومــعــاونــيــه، هـــذا ثــمــن

بالنسبة  الآن  فــالــبــاد  الــحــكــم،  على  للحفاظ 
لهم »أكثر تجانسا«، وفي حال أفضل، بعد أن 

تم التخلص من الإرهابين وداعميهم. 
الــعــامــل الــثــانــي الـــذي يــفــسّــر اســتــمــرار الأســد 
الإقليمية  الــقــوى  فــي دور  يتمثل  الــحــكــم  فــي 
والــــدولــــيــــة، خــصــوصــا بــعــد تـــحـــول الـــصـــراع 
في سورية إلى صــراع إقليمي/ دولــي. وهنا 

خارجية على الوطن، أو ذلك المسلسل المثير 
للجدل الــذي أعــاد فتح الــجــراح بشأن فض 
القاهرة  في  العدوية  رابعة  ميدان  اعتصام 
نــظــر  ــة  ــهــ مــتــبــنــيــا وجــ  ،2013 ــام  ــ عــ ــيـــف  صـ
الــســلــطــة فــقــط. وفـــي كـــل المــســلــســات تظهر 
شخصية ضابط الشرطة مائكية، حيث لا 
صياح ولا تجاوزات ولا تعذيب ولا تلفيق 

للقضايا، فالتاريخ يكتبه المنتصر.
يـــذكّـــر هــــذا بــمــرحــلــة مـــا بــعــد يــولــيــو 1952 
ــة( أو  ــطـ ــبـ ــم إضــــافــــة )شـــخـ ــتـ ــا كــــــان تـ ــدمـ ــنـ عـ
ــــام الــتــي بها  تــشــويــش عــلــى كـــل نــســخ الأفـ
صــورة الملك فـــاروق، ملك مصر والــســودان، 
حتى ينساه المصريون كأنه لم يكن موجودا 
بـــالأســـاس، ثــم بـــدأ إنــتــاج أفـــام سينمائية 
ما  تــصــوّر  والستينيات  الخمسينيات  فــي 
 ،1952 يوليو  فــي  تأسست  أن مصر  معناه 
وأن كل ما كان قبل ذلك كان فسادا شديدا 
وقهرا وذلا واستبدادا وإقطاعا وظلما لكل 
المصرين. على الرغم من أن من يقرأ الكتب 
التي صــدرت بعد وفــاة الرئيس جمال عبد 
الناصر سيكتشف أن الوضع قبل عام 1952 
لــم يكن بــهــذا الــســوء، ولــم تكن تلك المرحلة 
شــيــطــانــيــة كــمــا صـــوروهـــا. كــمــا أن ضــبــاط 
ــوّروا  »يــولــيــو« لـــم يــكــونــوا مــائــكــة كــمــا صــ
أنــفــســهــم، بـــل ســمــعــنــا وقـــرأنـــا عـــن عــشــرات 
ومــئــات الــتــجــاوزات الــكــبــرى الــتــي ارتكبها 
هـــــؤلاء، وكـــيـــف أن بــعــضــهــم اســتــولــى على 
ثروات الأسرة المالكة أو كل من كان مسؤولا 
قبل يوليو/ تموز 52، وعــاش الضباط في 
حــيــاة رفاهية واســتــهــتــار، وأعــطــوا نفسهم 
ــدون رقـــيـــب ولا حــســاب،  ــ ــل الامـــتـــيـــازات بـ كـ
وبــدون وجه حق، حتى كانت هزيمة 1967 

المخجلة أمام »إسرائيل«. 
المضحك في رمضان هذا العام قصة الشابة 
التي زرعتها الأجهزة الأمنية في الأوساط 
الــحــقــوقــيــة المــصــريــة مــنــذ عـــام 2006، حيث 
كـــانـــت تــعــمــل فـــي مــؤســســة مــجــتــمــع مــدنــي 
شــهــيــرة، كــانــت الأكــبــر فــي تــلــقــي المــعــونــات 
والتمويات الأميركية المخصصة للمجتمع 
المـــدنـــي. وتــحــوّلــت مــواقــف تــلــك الــشــابــة في 
تــدافــع  بـــدرجـــة 180، وأصــبــحــت  ــام 2013  عـ

أحد  ثنائية،  إلــى  العامل  هــذا  تبسيط  يمكن 
أوجهها القوى التي دعمت النظام، والأخرى 
التي عارضته. بالنسبة للقوى التي وقفت مع 
النظام، وعلى الرغم من قلتها، إلا أنها كانت 
أكثر فاعلية من 114 دولة أطلقت على نفسها 
ــــوري«، وكــانــت  ــسـ ــ اســــم »أصــــدقــــاء الــشــعــب الـ
فــي صــف المــعــارضــن لــأســد. إيـــران وذراعــهــا 
الــلــبــنــانــي، حــــزب الـــلـــه، قـــدّمـــت الـــدعـــم المــالــي 
ــــدت عــشــرات 

ّ
والــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، وجــــن

الطائفية، حاربت قوى  المليشيات  الآلاف من 
المــعــارضــة بــالــنــيــابــة عـــن الــنــظــام، وســاهــمــت 
ــكــــن الـــــــدور  ــا. لــ ــكــــريــ ــاره عــــســ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــنــــع انـ فـــــي مــ
الدعم  انتقلت من  التي  الحاسم كان لروسيا 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي الــســنــوات الأولـــى 
إلــــى الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
العسكرية  الــقــوى  مــوازيــن  لتقلب  عــام 2015، 
لصالح النظام، وتساعده في تحوير العملية 
السياسية لضمان بقائه. الوجه المقابل للدور 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي تمثل فــي عــجــز المجتمع 
الـــدولـــي بــأغــلــبــيــة أعــضــائــه، بــمــن فــيــهــم أكــثــر 
الــــدول الــعــربــيــة وتــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة، عـــن وضـــع حـــد لــجــرائــم 
الـــنـــظـــام، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن، أو عـــلـــى الأقــــل 

ومبالغ  مُلفت  بشكل  الحاكمة  السلطة  عــن 
فـــيـــه، واســتــخــدمــت عــاقــاتــهــا الــوثــيــقــة مع 
اكتسبتها من  التي  الأميركان والأوروبين 
الــعــمــل فـــي المـــجـــال الــحــقــوقــي المـــصـــري قبل 
2013 فـــي تــبــريــر كـــل مـــمـــارســـات الــســلــطــة، 
ونفي كل ما يقال وينشر عن انتهاكات في 

الملف الحقوقي.
ــلـــك الـــشـــابـــة بـــالـــطـــبـــع مــحــســوبــة  لــــم تـــعـــد تـ
عــلــى جــانــب الـــثـــورة بــعــد مــواقــفــهــا المــنــاوئــة 
ــا، ولا عـــلـــى مــــن تـــبـــقـــوا مــــن الــحــقــوقــيــن  ــهـ لـ
ــالـــدفـــاع عن  ــزالــــون مــتــمــســكــن بـ الـــذيـــن لا يــ
مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان. والمــثــيــر للسخرية 
الــســلــطــة أيضا  أنــصــار  أن معسكر  والـــرثـــاء 
لم يتقبلها، وظل ينظر لها دومــا بارتياب، 

مجاراة داعمي النظام في إحداث توازن قوى، 
لتطبيق حل سياسي، تمت صياغة إطاره من 
وقــرار   ،2012 لعام  بيان جنيف  وثيقة  خــال 

مجلس الأمن 2254 لعام 2015. 
ــوري  ــســ ــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أغـ
لا  العاجز،  الــدولــي  المجتمع  المضطهد، وكــذا 
الهزلية ولا  الانتخابية  المسرحية  تقدّم هذه 
تــؤخــر شيئا عــلــى طــريــق شــرعــنــة الــنــظــام أو 
الداعمة  لــلــدول  بالنسبة  أمــا  تأهيله.  ــادة  إعـ
وإيــران، فمهزلة  للنظام، وخصوصا روسيا 
إعـــــادة انــتــخــاب الـــولـــد مــتــنــاســقــة تــمــامــا مع 
الـــروســـي  أنـــظـــمـــة حــكــمــهــا، فـــقـــد مــــــرّر »الأخ 
الأكبر« تعدياتٍ دستورية تسمح له بالبقاء 
بــيــنــمــا يحكم  عــــام 2036،  الــحــكــم حــتــى  ــي  فـ
في جمهورية  الحياة  مدى  الأعلى«  »المرشد 
الــثــورة الإســامــيــة. كــمــا أن هــاتــن الــدولــتــن 
تحاولان التمسّك برأس النظام، لأنه الضامن 
الأكبر لمصالحهما، وذلك على حساب البقية 
الــبــاقــيــة مـــن الــشــعــب الــــســــوري. وهـــنـــا نــأتــي 
القابعن  الــســوريــن  مــن  الباقية  البقية  إلــى 
تحت نير النظام، خصوصا الذين يعتبرون 
ــه، أو مــــن الـــرمـــاديـــن  ــديــ ــؤيــ أنـــفـــســـهـــم مــــن مــ
ــوت المــحــيــطــة  ــ ــبـــاب المـ ــع أسـ ــى دفــ الـــســـاعـــن إلــ
بــهــم مـــن كـــل حــــدب وصـــــوب، مـــن حـــق هـــؤلاء 
محاصر  نظام  لهم  سيقدّم  مــاذا  يسألوا:  أن 
ومــفــلــس وقـــابـــع تــحــت الــوصــايــة الــروســيــة/ 
المقبلة؟  السبع  السنوات  الإيرانية على مدى 
وكما يقول المثل الشعبي »المكتوب مبن من 
عنوانه«، لم يستطع النظام وداعموه تحويل 
»نـــصـــرهـــم« الــعــســكــري إلــــى نــصــر ســيــاســي، 
لسببن: توهم النظام أنه حقق بالفعل نصراً 
عسكريا ضــد شعبه، فــا رابـــح فــي الــحــروب 
الأهلية؛ وأن القوى الدولية الغربية قد قرّرت 
حــرمــان الــنــظــام وحــلــفــائــه مــن إعـــان النصر 
السياسي، بفرض عقوباتٍ جديدةٍ مشروطةٍ 
بانتقال سياسي جوهري، ليس على شاكلة 

انتخابات ابن الأخ الأكبر.
الــخــاصــة، ســيــفــاقــم ســيــرك الانــتــخــابــات من 
معاناة السورين القابعن في جمهوريةٍ هي 
فــي جمهورية 1984.  الحب  إلــى وزارة  أقــرب 
لــدى  الــدعــابــة  تــعــدم روح  العملية لا  مــأســاة 
لــو لم  مـــاذا  الــســوريــن، إذ يتساءل بعضهم: 
يوافق 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب 
الموقر على دعــم المرشح الــســادس؟ ومــاذا لو 
الشمالية  كوريا  من  الدوليون  المراقبون  أقــرّ 
ــا وفـــنـــزويـــا بــــأن الــعــمــلــيــة  ــوبـ ــا وكـ ــازيـ ــخـ وأبـ
الانتخابية غير سليمة؟ وأخيراً، ماذا لو قرّر 
إعـــادة  لــم تنجح عمليات  الــذيــن  الــســوريــون 
السادس؟  المرشح  لغير  التصويت  تأهيلهم 
ــرّد الــتــفــكــيــر فـــي هــــذه المــســتــحــيــات هو  ــجـ مـ
يحبسون  الذين  للسورين  كوابيس  مصدر 

أنفاسهم حتى تمر هذه العملية بسام! 
)أكاديمي وناشط سوري(

لأنــهــا مــن وجــهــة نــظــرهــم قــادمــة مــن جانب 
فهي  يناير،  وثـــورة  والمــعــارضــة  الحقوقين 
لا تــســتــحــق شـــرف الانــضــمــام لــهــم وليست 
نــقــيــة الــــدمــــاء مــثــلــهــم، فـــكـــانـــت تـــلـــك الــفــتــاة 
تشكو مــن ظلم أنــصــار السلطة لها. إلــى أن 
التي  الموجهة  أحــد مسلسات رمضان  كــان 
تــعــرض حــالــيــا، عــن أحـــداث وأشــخــاص قبل 
ثورة يناير )2011(، ولكن بأسماء مختلفة. 
وكــانــت إحــــدى شــخــصــيــات المــســلــســل شابة 
زرعــتــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة داخــــل الأوســــاط 
الحقوقية المصرية، لتبلغ عن كل ما يحدث، 
ميديا«  »السوشيال  على  جديد  جــدل  فثار 
بــشــأن الــتــشــابــه بــن شخصية تــلــك الــشــابــة 
التي كانت تعمل في مركز دراســـات شهير 
والــشــابــة الــتــي تــحــدث عنها المــســلــســل، وتــم 
ــات شــهــيــر له  ــ زرعــهــا أيــضــا فــي مــركــز دراسـ
الــشــابــة الحقيقية  فــانــطــلــقــت  اســـم مــشــابــه. 
ــر، لــتــؤكــد  ــل فــــخــ ــكــ ــــد، وبــ ــــديـ ــمــــاس شـ ــــي حــ فـ
الشخصية  تلك  فعا  أنها  المعلومة، وتؤكد 
في المسلسل التي زرعها الأمن قديما داخل 
الأوساط الحقوقية. وتعتبر بكل سعادة ذلك 
دليا على وطنيتها الشديدة، وينفي عنها 
كل شبهات التعاطف مع ثورة يناير، وأنها 
ــال والــجــواســيــس  بـــذلـــك مــثــل ســـابـــق الأبــــطــ
الذين خدموا الوطن، عن طريق زرعهم داخل 
صــفــوف أعــــداء الـــوطـــن، مــثــل رأفــــت الــهــجــان 

وجمعة الشوان وأدهم صبري.
الــرغــم من  أنــه على  أيــضــا  للسخرية  المثير 
الأمن  ظهور حقيقة عملها لحساب أجهزة 
ــــورة يــنــايــر وبـــعـــدهـــا، إلا أن أنــصــار  قــبــل ثـ
بتشكك،  إليها  ينظرون  يــزالــون  لا  السلطة 
بسهولة  وهضمها  بقبولها  يــرغــبــون  ولا 
فــي أوســاطــهــم. ومــا زالـــت اللعنات تنصبّ 
عليها من الطرفن، طرف الثورة والمدافعن 
عن حقوق الإنسان الذي يراها خائنة كاذبة 
السلطة  أنــصــار  وطــرف  مخادعة ومضللة، 
الــذي لا يريد أن يغفر لها أنها كانت يوما 
فــي معسكر ثــورة يناير، حتى لــو كــان ذلك 
ــا تــــــرى، كــيــف  ــرّد دور مــــرســــوم لـــهـــا. يــ مــــجــ

يتحدث التاريخ مستقبا عن هذا كله؟
)كاتب وناشط مصري(
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

»أسستُ حياة جيدة في باكستان، بعد عمل شاق لأكثر من خمس عشرة سنة. 
منذ صغري أعمل فــي الأســـواق، وأنــا راضٍ عــن عملي الحالي، ولكن رغــم ذلــك، 
أبــدأ من  أفغانستان لكي  إلــى  المريحة، لأعــود  لترك عملي وحياتي  أنــا مستعد 
نقطة الصفر هناك في حال نجاح عملية السام وعودة الأمن إلى بادنا«. هكذا 
عن  الجديد«  »العربي  لـ غــول  خايسته  باكستان  فــي  الأفغاني  الــاجــئ  يتحدث 

الوضع في باده، ورغبته في العودة.
وصل غول إلى باكستان مع والــده محمد عمر، قبل نحو 25 عاما، وكــان عمره 
آنذاك ثاثة أعوام فقط. عاش في صغره في مخيمي »كشته كري« و»ناصر باغ« 
في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، مع باقي أبناء وطنه الأفغان. وبسبب 
الأوضـــاع الصعبة فــي باكستان، لــم يدخل غــول إلــى المــدرســة بتاتا، رغــم وضع 
 المراهقة مع والده، ومارس 

ّ
أسرته المعيشي الجيد، فقد اضطر إلى العمل في سن

مهنا عدة، كما يفعل معظم الأفغان في باكستان.
التحاق أولاده بالمدرسة،  يشرح والــده السبعيني محمد عمر غــول، سبب عــدم 
 همنا الوحيد هو 

ّ
: »الغربة هي المعضلة الأساس، لم أرسلهم للدراسة لأن

ً
قائا

 تعليمهم لن يفيدهم، ولكن اتضح لي عكس 
ّ
كسب لقمة العيش. كنتُ أعتقد أن

 
ً
ذلك، فطلبت من أولادي إرسال أحفادي إلى المدارس كي يكون جيلنا المقبل جيا
الأفغانية،  كــريــم(  )الأيـــس  المثلجات  لبيع  صغيراً   

ً
محا خايسته  يملك  مثقفا«. 

إلــى عمله، فــي الأيـــام العادية،  المــعــروف بــاســم »شــيــريــخ«. فهو يتوجه صباحا 
إلــى مــنــزلــه. ساعات  الــعــشــاء مــســاءً، ليعود بعدها  ويــــزاول مهنته حتى صــاة 
العمل الطويلة ومثلجاته المحببة للباكستانين، جعلته يكسب يوميا ما بن 15 
و18 دولاراً، وهو مدخول جيد بالنسبة إليه، ليصرف جزءاً منه على احتياجاته 
»المريحة جداً، فأنا أعيش  اليومية، ويدخر القسم الباقي. يصف خايسته حياته بـ
 بمنازل الاجئن الأفــغــان«. ورغــم ذلــك، يأمل العودة إلى 

ً
في منزل جيد مقارنة

بلده الأم وترك باكستان. يقول: »هذه الباد ليست بادنا. نعيش في الغربة هنا. 
نا نعيش بالقرب من إسام أباد. الجميع هنا من 

ّ
أولادي سيبقون با أقارب، لأن

العرقية البنجابية )مجموعة مرتبطة بمنطقة البنجاب في جنوب آسيا(، ونحن 
بشتون )مجموعة عرقية من جذور أفغانية(، فأعراقنا تختلف تماما بعضها عن 
بعض. ببساطة، لا أريد البقاء فترة أطول، وسأعود إلى بلدي حينما يعمّ الأمن 

والاستقرار في بادنا«.
الشرطة  تعامل  أسلوب  إلى   

ً
باكستان، إضافة الحار في  الطقس  يكره خايسته 

القاسي مع الاجئن. هذان السببان دفعاه إلى التفكير في العودة إلى وطنه مع 
عائلته، تحديداً إلى إقليم بغان شمالي أفغانستان.

في  المفقودين  السرييّن  المهاجرين  أمهات  معاناة  هي  كبيرة 
تونس. ورغم كل الألم، تستمر كثيرات منهن في المطالبة بكشف 

مصير أبنائهن على الرغم من مرور سنوات طويلة على اختفائهم. 
وجلّ ما يرجونه هو متابعة السلطات لقضية المفقودين
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تونس ـ بسمة بركات

تعيش أمهات المهاجرين السرين 
انتظار  في  إيطاليا  في  المفقودين 
ــاراً. المهم  أي خــبــر، وإن لــم يــكــن ســ
أن يحمل إليهم الحقيقة ويكشف لغز اختفاء 
ــاة هــــــؤلاء الأمــــهــــات كــبــيــرة.  ــانـ ــعـ ــائـــهـــن. مـ ــنـ أبـ
تــراهــن يبكن عــلــى أبــنــائــهــن الــذيــن لا هــم في 
عداد الواصلن إلى البلدان المنشودة، ولا هم 
الديار. كُتب على أمهات  إلى  العائدين  ضمن 
المفقودين الانتظار والتألم بصمت. وتناضل 
كــثــيــرات مــن أجـــل مــعــرفــة الــحــقــيــقــة. بعضهن 
لـــم يــعــد يــبــالــي بــســنــوات الانــتــظــار الــطــويــلــة، 
فهي مجرد أرقــام بالنسبة لأمهات المفقودين 

اللواتي لم يستسلمن يوما. 
يحلو للخمسينية ليلى عكيك أن نناديها أم 
يــوســف، وهــو اســم ابنها المفقود والــبــالــغ 29 
ــذي فــقــد فــي 31 يوليو/  عــامــا مــن الــعــمــر، والــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنها  تــمــوز 2020. تــقــول لـــ
لم ولن تيأس إلى حن كشف الحقيقة. سواء 
أكان ابنها حيا أم ميتا، تريد معرفة مصيره، 
ومـــاذا حصل فــي رحلة الــاعــودة. تضيف أن 
ابنها مفقود، فا هو من الناجن ولا هو من 
الغرقى. وتشير إلــى أنــه تم العثور على جثة 
ابن عمته الذي رافقه في الرحلة نفسها، لكن 

بقي مصير ابنها لغزاً. تضيف أنها سترضى 
بــالــقــضــاء وبــالــقــدر، لــكــن لا بــد مــن مــعــرفــة إن 
كــان ابنها ضمن الأحــيــاء أو المــوتــى. شاركت 
في العديد من الوقفات الاحتجاجية، وأجرت 
ــال التحليل  ــإرسـ بـ لــلــمــطــالــبــة  ــالات عــــدة  اتـــصـ
الــجــيــنــي )الـــفـــحـــص الـــجـــيـــنـــي( لــلــعــائــلــة إلـــى 
إيــطــالــيــا، لمــعــرفــة إن كـــان يــتــطــابــق مــع إحــدى 
الجثث مجهولة الهوية هناك. فإن كانت جثة 
ابنها في إيطاليا، يجب أن يدفن في تونس، 
وإن كان حيا فستظهر الحقيقة، لكن لأسف 

حرّك ساكنا.
ُ
الدولة لا ت

وعــمــدت عكيك إلـــى رســـم صـــورة ابــنــهــا وابــن 
كتابة  مــع  جـــدار منزلها  عــلــى  المــتــوفــى  عمته 
بعض العبارات المؤثرة، لتكون عبرة للشباب 
ــــن، وحــــتــــى لا تــــمــــوت الـــقـــضـــيـــة،  ــؤولــ ــ ــســ ــ والمــ
المــفــقــوديــن. تضيف  أمــهــات  ولتحكي مــعــانــاة 
ابنها يوسف تشبه عشرات قصص  أن قصة 
ــان  ــ ــل، وكـ ــ ــــضـ ــبــــاب مـــمـــن حـــلـــمـــوا بـــغـــد أفـ الــــشــ
مصيرهم مجهولًا. بالتالي، لا بد من معالجة 
الشباب وفتح ملف  الهجرة ومشاكل  أسباب 
فإن  يقفل،  لم  الملف  هــذا  أن  المفقودين. وطالما 
وجع الأمهات لا يخمد ولا يمكنهن نسيان ما 
كلمة  مجرد  أن  إلــى  مشيرة  لأبنائهن،  حصل 

بحر كفيلة بجعلها تحزن. 
مــأســاة عكيك أضــافــت إلـــى عــمــرهــا 20 عــامــا، 

مناصرتها  للمهاجرين، لم تقدم شيئا، بل إن 
بعضها يتاجر بآلامهن.   

الــدولــة التونسية لا تريد فتح  وتلفت إلــى أن 
هــذا الملف. وعلى الرغم من وعــود العديد من 
المسؤولن ممن تعاقبوا على الحكم، لا جدية 
في التعامل مع قضية المفقودين. وقد تقدمت 
منذ 8 أشهر بطلب للقاء وزير الخارجية، لكن 

لم يتم تحديد موعد لها.
أســســت بـــن شــقــرة جــمــعــيــة »المــصــيــر لــشــبــاب 
ــذه الــقــضــيــة. كما  المــتــوســط« لإعــــاء صـــوت هـ
الجمعيات  تنسيقية تجمع  تكوين  إلى  دعت 
الــعــديــد من  الـــهـــجـــرة، وزارت  المــهــتــمــة بــمــلــف 
الأمــــهــــات مــــن بــــنــــزرت، شـــمـــالـــي تــــونــــس، إلـــى 
يتشاركن  جميعهن  أن  مؤكدة  الباد،  جنوب 
ــم تــتــوقــف مــســاعــي بن  المـــعـــانـــاة نــفــســهــا.  ولــ
شقرة عند هذا الحد، بل توجهت إلى الجزائر 
ــلـــت مـــع أمـــهـــات المــفــقــوديــن  ــغــــرب وتـــواصـ والمــ
هـــنـــاك، مـــؤكـــدة أن هــنــاك مـــراكـــب هــاجــر فيها 
تــونــســيــون ومــغــاربــة وجــزائــريــون ولا أخــبــار 
المغرب  أن معاناة الأمهات في  عنهم. تضيف 
العربي  واحــدة والوجع مشترك، كما أن لغز 
المــفــقــوديــن مستمر، الأمـــر الـــذي جــعــل أمــهــات 
ــغـــرب إلــى  المــفــقــوديــن يــأتــن مـــن الـــجـــزائـــر والمـ
تـــونـــس لــتــبــادل الـــتـــجـــارب ومـــشـــاركـــة أمــهــات 
وتلفت  الاحتجاجية.  الوقفات  في  المفقودين 
ــد نــويــن  إلــــى أن تــحــركــاتــهــن ســتــتــواصــل، وقــ
ــراب عــن الــطــعــام بــعــد شهر  ــ الاعــتــصــام والإضـ
رمــضــان. وأكــــدت أن الإضــــراب سيستمر إلــى 
حن الاستماع لهن وتحرك السلطات في هذا 

الملف.
إلى ذلك، يقول رئيس جمعية الأرض للجميع 
ــاد الــســلــطــانــي إن أعـــــــداد المـــفـــقـــوديـــن فــي  ــمـ عـ
الخارجية  وزارة  أن   تزايد مستمر، موضحا 
الــعــام 2011 نحو 504 مفقودين،  فــي  أحصت 
استناداً إلى عدد العائات التي بلغت حينها 
أكبر  الحقيقي  الــرقــم  لكن  أبنائها.  فــقــدان  عــن 
بــكــثــيــر، ويـــقـــدر بــنــحــو 1500 مــفــقــود فـــي تلك 
إليه  الرقم يضاف  أن هــذا  إلــى  الفترة، مشيراً 
ســنــويــا مــئــات المــفــقــوديــن. ويــقــول السلطاني 
إن المطلوب هــو وقــف هــذا النزيف وألا يكون 
وبالتالي  للشباب  جماعية  مقبرة  المتوسط 
الهجرة  للموت، فسياسة قمع  إعطاء شرعية 
والمعالجة الأمنية لن تعطي نتيجة في وضع 

حد للهجرة السرية، والدليل أنها إلى تزايد. 
المهاجرين  ومــنــع  الــحــدود  إغـــاق  أن  يضيف 
ــل لــن  ــن الـــســـفـــر بـــطـــرق مــنــظــمــة كـــاهـــمـــا حــ مــ
يوقف الهجرة السرية، وحان الوقت لتخفيف 
المهاجرين  العديد من  السفر لأن  القيود على 
ــهــــم عــــنــــدمــــا يــــســــافــــرون  ــرتــ ســــيــــغــــيــــرون نــــظــ
ويكتشفون أن أوروبا ليست الجنة الموعودة، 
وسيعود كثيرون خائبن باعتبار أن البطالة 
تتفاقم فــي أوروبـــا أيــضــا. ويلفت إلــى أنــه من 
ــــب الـــدولـــة أن تــحــمــي شــبــابــهــا وتــحــســن  واجـ
مــن شـــروط الــتــفــاوض مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــا حق  ــ وتــعــدل الــقــوانــن، »فــالــســفــر إلـــى أوروبـ

مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية«.

هدف القانون 
الجديد توجيه المجتمع 

نحو التركيز على 
الانتماء الوطني

ــقــــب. غـــيـــرت  وقـــلـــبـــت حـــيـــاتـــهـــا رأســـــــا عـــلـــى عــ
حزنها  وحــولــت  تسكنها  كانت  التي  المنطقة 
إلــــى كــفــاح مــســتــمــر لإيـــصـــال صــــوت الأمــهــات 
وإجــبــار الــســلــطــات عــلــى إيــقــاف هـــذا الــنــزيــف. 
تـــدرك أن الإمــكــانــيــات والــجــهــود بسيطة وقد 
لا تغير الواقع، لكن هذا لا يعني الاستسام. 
الشباب  مــن  العديد  هــي قصة  فقصة يوسف 
المفقودين، مشيرة إلى أن عجز الدولة لا يعني 
الاســـتـــســـام، ويــجــب وقــــف نــزيــف هــــذا المـــوت 
الــــجــــارف الـــــذي يــلــتــهــم الـــشـــبـــاب الــتــونــســيــن 
تقول  منهم.  العديد  يفقد  أو  فيموت  سنويا، 

إنه يجب الوصول إلى حلول جذرية للمشكلة، 
مـــؤكـــدة أنــــه لـــم يــعــد مــســمــوحــا لـــأمـــهـــات أن 
يـــعـــانـــن. ربـــمـــا لــيــســت هـــنـــاك عــصــا ســحــريــة 
للتغيير، لــكــن رســالــتــهــن هــي لــكــل إنــســان قد 
يجد نفسه يوما في مكانهن. بالتالي، لا يجب 
انتظار غرق وموت عشرات الشباب للتحرك. 

يجب أن تأتي الحلول قبل الكارثة.
مــن جــهــتــهــا، تـــرى مــنــيــرة بــن شــقــرة، وهـــي أم 
شاب فقد منذ سبتمبر/ أيلول عام 2010، أن 
مـــرور 10 ســنــوات، وحــتــى 20 ســنــة، لا يعني 
اســتــســام الأمــهــات وفــقــدان الأمـــل فــي معرفة 

الــحــقــيــقــة ومــــا حــصــل لأبـــنـــائـــهـــن. وتـــقـــول إن 
ابــنــهــا حــاصــل عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة، وليس 
من محدودي العلم كما يــروج عن المهاجرين 
السرين، لافتة إلى أن الهجرة السرية تشمل 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة.  ــويــ ــتــ ــســ ــئــــات والمــ ــفــ جـــمـــيـــع الــ
وتــوضــح أنــهــا ســافــرت 31 مـــرة إلـــى إيطاليا 
وعلى نفقتها الخاصة بحثا عن أي معلومات 
حــول هــذا المــلــف، وخصوصا أن المــركــب الــذي 
كان يقل ابنها وصل إلى السواحل الإيطالية، 
لكنها فــي كــل مـــرة تــعــود خــائــبــة. تضيف أن 
الــعــديــد مــن الجمعيات هــنــاك، والــتــي تتدعي 

كثيراً ما يعُرب مواطنون 
ليبيون على وسائل 

التواصل الاجتماعي عن 
معاناتهم من جراّء 

المشاكل اليومية الكثيرة 
التي يواجهونها، من 
بينها شحّ المياه في 

مدن الجنوب، التي باتت 
مهدّدة بالعطش. وبين 

فترة وأخرى، يكتب 
البعض عن معاناتهم 
لتأمين المياه والخوف 

من المستقبل الذي 
ينتظرهم، في ظل 

تراجع المياه الجوفية. 
ويطُالب معظم الناس 

بإيجاد بدائل خشية 
الأسوأ، في ظل كل ما 
تعانيه البلاد من أزمات 
مستمرة منذ سنوات.

أعادت ولاية نهر النيل 
السودانية الجدل حول 

التمييز القبلي إلى 
الواجهة، بعد إصدارها 

تشريعاً يحظر التمييز 
القبلي والنشاطات ذات 

الطابع العنصري التي 
تؤدي إلى مشاكل أمنية

النشاطات ذات الطابع العنصري أدّت إلى مشاكل أمنية )أحمد مصطفى/ فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة نـــهـــر الـــنـــيـــل بـــقـــيـــة الــــولايــــات  ــ ــ ســـبـــقـــت ولايـ
ــة، بــــإصــــدارهــــا تـــشـــريـــعـــا يــحــظــر  ــيــ الــــســــودانــ
الــتــمــيــيــز الــقــبــلــي والــنــشــاطــات ذات الــطــابــع 
الــعــنــصــري الــتــي تــــؤدي إلـــى مــشــاكــل أمــنــيــة، 
لــتــعــيــد الـــولايـــة بــذلــك الـــجـــدل حـــول التمييز 
ت 

ّ
القبلي في السودان. وينصّ المرسوم المؤق

العنصري  التمييز  ومكافحة  حظر  لقانون 
السودان،  شمال  النيل،  نهر  بولاية  والقبلي 
ــة، آمـــنـــة المــكــي،  ــولايــ ــة الــ ــيـ ـــعـــتـــه والـ

ّ
ــذي وق ــ والــ

ــى الــتــمــيــيــز  ــ ــعـــل يـــــــؤدي إلــ ــر أيّ فـ ــلـــى حـــظـ عـ
ــة روح  ــ ــاعــ ــ ــمـــن إشــ ــتـــضـ ــا يـ ــمــ الــــعــــنــــصــــري، بــ
والتمييز  العنف،  والتشجيع على  الكراهية، 
القانون  منع  بأي وسيلة. وكذلك  العنصري 
رابــطــة على  أو  أو تنظيم  مــجــمــوعــة  تــكــويــن 
أســاس العرق أو العنصر تدعو إلى التفرقة 
الفن  إلــى  يـــؤدي  الـــذي  العنصري  والتمييز 
والانـــفـــات الأمــنــي. كــمــا مــنــع الــتــشــريــع الــذي 
يُــعــد الأول مــن نــوعــه بــولايــة ســودانــيــة، منذ 
البشير،  عمر  السابق  الرئيس  نظام  سقوط 
 على 

ّ
تــمــويــل ودعــــم الــنــشــاطــات الــتــي تــحــث

التمييز العنصري.
ولايــة  بحكومة  التوجيه  دائـــرة  رئيس  يقول 
»الـــعـــربـــي  ــيــــل، شــــــرف الـــســـيـــمـــت، لــــ ــنــ نـــهـــر الــ
ــة نــهــر الــنــيــل عــرفــت طــوال   ولايـ

ّ
الــجــديــد«، إن

تاريخها معاني وقيم التعايش السلمي بن 
المكونات   

ّ
وكــل والثقافات،  والأديـــان  القبائل 

 صــدورالــتــشــريــع 
ّ
المــجــتــمــعــيــة، لافـــتـــا إلــــى أن

يرسّخ تلك القيم ويضعها في إطار قانوني 
 

ّ
 الـــســـودان ككل

ّ
تــشــريــعــي مــلــزم، خــاصــة وأن

 
ّ
 إلــى أن

ً
إبــراهــيــم، مــع مــا قاله السيمت، لافــتــة

 هناك 
ّ
أن أولًا  يعني  الــقــوانــن   

ّ
لــســن الــلــجــوء 

ــــى جــهــد  ــتـــاج إلــ ــلـــي، تـــحـ ــبـ مــشــكــلــة تــمــيــيــز قـ
ومــجــتــمــعــي.  وإداري  ــانــــونــــي  وقــ ســـيـــاســـي 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن وتــضــيــف إبـــراهـــيـــم لـــ

يــعــيــش بــعــد الـــثـــورة مــرحــلــة جـــديـــدة للحكم 
ــــون. يــضــيــف  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي وســـــيـــــادة حـــكـــم الـ ــدنـ ــ المـ
توجيه  هدفه  الجديد  »الــقــانــون   

ّ
أن السيمت 

المجتمع نحو التركيز على الانتماء الوطني 
القبلي أو  الفرز  وتوحيد المجتمع بعيداً عن 
التعصّب  مــن  والــحــدّ  الــجــهــوي،  أو  المناطقي 
الذي لم يفعل شيئا سوى الإضرار بالنسيج 
الاجتماعي ليس في ولاية نهر النيل وحدها، 

 السودان«. 
ّ

بل في كل
وكـــانـــت ولايــــة نــهــر الــنــيــل قـــد شــهــدت طـــوال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة اصـــطـــفـــافـــا قــبــلــيــا حـــــاداً، 
ومحاولات تأسيس للنظام القبلي والحديث 
بــأســمــاء الــقــبــائــل، وتـــطـــوّر الأمــــر بــالــخــروج 
الــشــوارع.  وإغـــاق  احتجاجية  فــي تظاهرات 
ــفــق الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة، ثريا 

ّ
بـــدورهـــا، تــت

ــان حــجــمــهــا، فإنها  »هــــذه المــشــكــلــة ومــهــمــا كـ
 الــســودان ولــيــس فــي ولايــة 

ّ
مــوجــودة فــي كــل

العاقات  في  أكثر  ى 
ّ
فقط، وتتجل النيل  نهر 

ــالــــزواج والــتــعــامــل  الاجــتــمــاعــيــة المــرتــبــطــة بــ
ل 

ّ
العام وتبادل العبارات العنصرية التي تقل

من شأن الآخر، وغيرها من المظاهر«. لكنها 
 القانون ورغم أهميته، فإنه لا يكفي 

ّ
تؤكد أن

وحــده، ويجب أن تصحبه برامج اجتماعية 
منهج  إدخــال  واقترحت  وتربوية.  وإعامية 
المختلفة  التعليمية  المــراحــل  الآخــر في  قبول 
من رياض الأطفال، مروراً بالمدارس، وانتهاءً 
بــالــجــامــعــات، وربـــــط تــلــك المـــنـــاهـــج بــحــقــوق 
الإنسان، أسوة بما بحدث في تونس، وبلدان 

أخرى كافحت التمييز لعقود طويلة.
 
ّ
أن الياس  من جهته، يوضح المحامي طــارق 

نصوصا  يحتوي   1991 الجنائي  »الــقــانــون 
ــدّ الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز، لــكــنــهــا لـــم تكن  ضــ
الماضية. وولايــة نهر  السنوات  مفعّلة خــال 
الــنــيــل اتـــخـــذت المـــســـار الــقــانــونــي الــصــحــيــح 
فــي هــذا الــوقــت، مــع ارتــفــاع أصـــوات النعرات 
ــاوز حــتــى  ــجـ ــتـ ــة الـــتـــي تـ ــ ــــولايـ ــي الـ الــقــبــلــيــة فــ
التكوينات القبلية والأهلية بشكلها المعروف 
م 

ّ
ودورها المحدد، منذ زمن بعيد، والتي ينظ

 تلك 
ّ
عملها الــقــانــون«. وأشـــار الــيــاس إلــى أن

ــارة الــعــواطــف لــهــا هـــدف يصل  ــ الــنــعــرات وإثـ
ــوارد  ــ ــدّ الــســيــطــرة عــلــى المــجــتــمــع والمــ إلــــى حــ
ــة الـــتـــي يـــأتـــي 35 بــالمــائــة  المـــالـــيـــة فـــي الــــولايــ
مـــن نــاتــجــهــا الــقــومــي مـــن الـــذهـــب والـــزراعـــة 
 عــدم صدور 

ّ
أن وصناعة الإسمنت. وأضــاف 

القانون، ربما قاد إلى احتكاكات ومواجهات 
قبلية كانت الولاية في غنى عنها، ورجّح أن 
تقتدي ولايات سودانية أخرى بخطوة ولاية 
نهر النيل، وإصدار قوانن مماثلة أو إجازة 

 السودان.
ّ

 لكل
ً
قانون مستقبا

ويختلف الــكــاتــب الــصــحــافــي، بــكــري المــدنــي، 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ ويقول  الآراء  تلك  مع 
ولاية نهر النيل لم تعرف التمييز العنصري 
بن قبائلها في العصر الراهن، ولم يمارس 
أهلها أي نــوع من أنــواع التمييز ضد الذين 
قدموا للولاية من مناطق السودان المختلفة 
 الـــولايـــة، 

ّ
لــلــســكــن أو الــعــمــل، مــشــيــراً إلــــى أن

ومعها ولاية الشمالية المتاخمة، تكاد تكون 
ــــودان الــتــي  ــــسـ ــدة فــــي الـ ــيـ مــــن المـــنـــاطـــق الـــوحـ
 

ّ
لا تــعــرف مــن الإدارات الأهــلــيــة والــقــبــلــيــة إلا
شكلها في الحاضر، وتاريخها في الماضي. 

 »مرسوم مكافحة التمييز 
ّ
وأضاف المدني أن

الصادر من والية الولاية، جاء لمكافحة إحياء 
روح الإدارات الأهلية، وكذلك مكافحة إقحام 
بشكل  والسياسي  الــعــام  العمل  فــي  القبائل 
ــر، وهـــــو عـــمـــل اتـــضـــح مــــن مـــؤشـــراتـــه  ــبـــاشـ مـ
ويحاول  الولاية  لحكومة  استهدافه  الأولــى، 
عزل الوالية سياسيا واجتماعيا«. وأشار إلى 
قليل، خاصة  بقدرغير  الحراك نجح  ذلــك   

ّ
أن

 بعض من ينشطون في هذا العمل اليوم، 
ّ
وأن

والذين  السابق  النظام  على  المحسوبن  من 
ر لديهم عاقات كبيرة بمجتمع الولاية 

ّ
تتوف

واستعانوا بقبائلهم، بعد أن فرضت عليها 
من  وحرمانها  السياسية،  العزلة  السلطات 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــل الـــعـــام، عــبــرالــواجــهــات 

السياسية والنقابية القديمة.

تحقيق

فسبكة

المهاجرون المفقودون
معاناة الأمهات مستمرة في تونس

أزمة مياه في الجنوب الليبي

أنا راضٍ عن عملي وحياتي لكني مستعد لتركهما كي أعود 
إلى أفغانستان وأبدأ من نقطة الصفر

قصة لاجئ

1500
مفقود تقريباً هو عدد 
المهاجريين السريين عام 

2011، يضاف إليه سنوياً 
مئات المفقودين.

خايسته غول
يحلم بالعودة إلى أفغانستان

تُعدّ ليبيا ضمن 
الدول المصنفّة تحت 

خط الفقر المائي

)Getty( ًتوفير مياه الشرب ليس سهلاً دائما

طرابلس ـ العربي الجديد

ــعــدّ مـــدن جــنــوب ليبيا مــهــدّدة بــأزمــة مياه 
ُ
ت

ــزايــــد نـــضـــوب المـــيـــاه  ــكـــة، بـــعـــد تــ ــيـ ــرب وشـ ــ شـ
لتزويد  الباد  عليها  تعتمد  التي  الجوفية، 
مــــدن الـــشـــمـــال بــمــيــاه الـــشـــرب عــبــر مــشــروع 
النهر الصناعي العظيم، الذي ينقل المياه من 
الــجــنــوب إلــى الــشــمــال عبر آلاف الأمــيــال من 
الأنابيب الضخمة. وتنبهت السلطة الجديدة 
في ليبيا إلــى خطورة الأزمــة، وعقدت وزارة 
المــــــوارد المــائــيــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
اجتماعا نهاية مارس/ آذار الماضي، لمناقشة 

»شحّ المياه في مناطق الجنوب الليبي«.

وشـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء مـــن مجلس 
وعمداء  الليبي  الجنوب  مناطق  عن  الــنــواب 
وأدري،  وتــراغــن  كالغريفة  الــبــلــديــات  بعض 
ــهــا مــنــاطــق تــقــع فـــي الــجــنــوب، والــهــدف 

ّ
وكــل

ــاهـــل المـــواطـــنـــن«.  ــع المـــعـــانـــاة عــــن كـ ــ هــــو »رفــ

يقول فضيل اقدير وهــو من من بلدة تراغن 
جنوب الباد، إن هذه الاجتماعات لا تتجاوز 
الأخبار. ويؤكد،  التلفاز وصفحات  شاشات 
خــال حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن المياه 
الجوفية في مناطق الجنوب كانت لا تتجاوز 
الــــ 25 مــتــراً قــبــل عــشــريــن عـــامـــا، مــشــيــراً إلــى 
أنها تراجعت بشكل كبير في جــوف الأرض 
بسبب عمليات الاستنزاف الكبيرة بواسطة 
أنــابــيــب الــنــهــر الــصــنــاعــي الــعــظــيــم. ويضيف 
 
ّ
اقدير، الذي يدير مشروعا زراعيا خاصا، إن
انتشرت  كما  كالغربال.  أصبحت  »منطقتي 
 مشكلة المياه في 

ّ
آبار المياه بشكل واسع لحل

الشمال على حساب حياتنا ومزارعنا«.
فة تحت خط 

ّ
عدّ ليبيا ضمن الدول المصن

ُ
وت

 
ّ
أن إلــى  التقارير  شير بعض 

ُ
المــائــي، وت الفقر 

الفرد في ليبيا لا يتجاوز 120 متراً  نصيب 
 حدّ الفقر العالمي 

ّ
مكعبا في العام، في حن أن

الــذي  بـــ 500 متر مكعب سنويا، الأمـــر  يــقــدر 
الرقم  اقــديــر. ويــســأل: »كيف يكون  يستغربه 
متدنيا مــع مــا نــراه مــن ضــخ واســتــنــزاف من 
خــزانــات جوفية  على  يعيش  الـــذي  الجنوب 

ضخمة؟«.
ويلفت المسؤول بإدارة التخطيط والمتابعة 
بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــيــاه الــحــكــومــيــة، عبد 
 الخطط الموضوعة 

ّ
الحفيظ التومي، إلى أن

فــي الــبــاد لا تــقــوم عــلــى حــل بعيد لــأزمــة، 
بل تعتمد على مصادر مياه غير مستدامة 
ومهددة بالنفاذ، ما يجعلها ضمن البلدان 
المصنفة في إطار خط الفقر المائي. يضيف، 
خال حديثه لـ »العربي الجديد«، أن »تقارير 
أكاديمية أثبتت أن منسوب المياه الجنوبية 

يتراجع سنويا بنحو ثاثة أمتار«.
النهر  ليبيا مشروع  عــام 1984، دشنت  في 
عبر  العذبة  المياه  لنقل  العظيم،  الصناعي 
فــي الأرض، يبلغ  مــدفــونــة  أنــابــيــب ضخمة 
قطر كــل منها أربــعــة أمــتــار، وطــولــه سبعة 
أمتار، لتشكل في مجموعها نهراً صناعيا 
ــى أربــعــة  ــ بـــطـــول تـــجـــاوز فـــي مـــراحـــلـــه الأولــ
آلاف كيلومتر، تمتدّ من حقول آبار واحات 
الـــكـــفـــرة والـــســـريـــر فــــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي، 
وحقول آبار حوض فزان وجبل الحساونة 
فــي الــجــنــوب الــغــربــي، لــتــصــل جــمــيــع المــدن 
التي يتجمع فيها السكان. وكان الهدف نقل 
المياه  أكثر من ستة ماين متر مكعب من 
والصناعة.  الــزراعــة  إلــى  بالإضافة  للشرب 

 الكمية التي تنقل سنويا 
ّ
ويقول التومي إن

المياه،  مــن  مكعب  متر  مليون   250 تتجاوز 
موضحا أن »الــحــاجــة فــي مــدن الشمال من 
ــذا الـــرقـــم بــثــاث  ــيـــاه تـــزيـــد عـــن ضــعــف هــ المـ

مرات سنويا«.
ويـــوضـــح الــتــومــي أن الــكــمــيــات المــنــقــولــة لم 
الــشــمــال، وخلقت في  المــيــاه فــي   مشكلة 

ّ
تحل

ــنـــوب. يــضــيــف:  الـــوقـــت نــفــســه أزمـــــة فـــي الـــجـ
»الخطر سيكون أكبر على الجنوب، إذ يمكن 
خلق بدائل في الشمال أهمها نشر محطات 
ه استناداً إلى 

ّ
تحلية مياه البحر«. ويذكر أن

للمياه،  العامة  الهيئة  أعدّتها  التي  التقارير 
 الــبــاد تــمــلــك تــنــوّعــا فــي مــصــادر المــيــاه 

ّ
ــإن فــ

ها تعتمد على المياه الجوفية 
ّ
الطبيعية، لكن

بــنــســبــة تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 90 فـــي المـــائـــة. 
 فــي الــبــاد عـــددا مــن الــســدود 

ّ
ويشير إلــى أن

مــن ستن  أكــثــر  يمكنها جمع  الــتــي  الكبيرة 
مليون متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، 
بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من محطات 
تحلية المياه عبر مدن الساحل، لكنه يؤكد أن 
منها  بقي  ومــا  العمل.  عــن  معطل  غالبيتها 
والاعــتــمــاد  الإهــمــال  بسبب  متهالكا  أصــبــح 

الكلي على مياه النهر الصناعي.
بــالإضــافــة للحاجة إلــى مــيــاه الــشــرب، يلفت 
اقــديــر إلـــى أن الــتــهــديــد يــطــاول مــصــادر رزق 
أهل القرى والواحات في الجنوب، مشيراً إلى 
أن وادي الآجال الذي يمتد لـ 150 كيلومترا، 
أهلها على  الــقــرى ويعيش  عــشــرات  ويشمل 
الـــزراعـــة الــتــي بـــدأ نــشــاطــهــا يــتــراجــع بشكل 
لت مشاريع كبيرة كانت 

ّ
كبير. ويقول: »تعط

ترعاها الدولة مثل مشروع القراية في وادي 
الآجال الزراعي الذي يوفر عدداً من الوظائف 

لأهل المنطقة«.
مــن جــهــتــه، يــلــفــت الــتــومــي إلـــى أهــمــيــة بحث 
الجهات الحكومية عن مصادر بديلة تخفف 
من وطأة الاعتماد على المياه الجوفية. ويقول 
التكنولوجيا  إلـــى  أيــضــا  الــلــجــوء  يمكن  إنـــه 
الــتــي تــمــكــنــت مـــن الــحــصــول عــلــى المـــيـــاه من 
الهواء في قمم الجبال، وخصوصا أن الباد 
ــالـــب اقـــديـــر  تــتــمــتــع بـــســـاســـل جــبــلــيــة. ويـــطـ
بــاقــتــراحــات عــمــلــيــة وقــريــبــة مـــن إمــكــانــيــات 
الباد مثل العودة لاعتماد على تحلية مياه 
المنتشرة  المحطات  تنشيط  خــال  مــن  البحر 
المعاناة  لرفع  الساحل كحل  مــدن  طــول  على 

وتجاوز أزمة عطش يراها وشيكة.

Saturday 8 May 2021 Saturday 8 May 2021
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الاستخبارات على إنستغرام: عملاؤنا بشر مثلكم
ماجدولين الشموري

دشــــــــــــن الــــــقــــــســــــم الـــــــخـــــــامـــــــس فـــــــــي هـــيـــئـــة 
 )MI5( الاستخبارات العسكرية البريطانية
حــســابــا رســمــيــا عــلــى مــنــصــة »إنــســتــغــرام« 
فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، مــنــضــمــا إلــى 
وكـــــــالات اســـتـــخـــبـــارات عـــــدة حـــــول الــعــالــم 
تجرب التطبيق الشهير الذي تملكه شركة 
»فـــيـــســـبـــوك«. ويـــأمـــل الـــجـــهـــاز أن يــدحــض 
الشائعة  الخرافات   Mi5Official@ حسابه 
يـــشـــرح  وأن  الـــتـــجـــســـس،  ــب  ــيــ ــالــ أســ حــــــول 
ــارات لــلــمــتــابــعــن،  ــبـ ــتـــخـ مــاهــيــة عـــالـــم الاسـ
MI5 هي  تاريخه.  على  الضوء  وأن يسلط 
وكالة الاستخبارات الأمنية المعنية بالأمن 

القومي في المملكة المتحدة. 
ــرى  ــع وكــــــــالات اســـتـــخـــبـــارات أخــ تــعــمــل مــ
 )SIS( ــــري  ــسـ ــ الـ الاســــتــــخــــبــــارات  كـــجـــهـــاز 
 ،)GCHQ( الــحــكــومــي وجــهــاز الاتـــصـــالات 
ووكـــالات فــرض الــقــانــون، للتحري ولصد 
الإلكتروني  للموقع  وفــقــا  عـــدة،  تــهــديــدات 
للوكالة، كن  العام  المدير  الرسمي. وأعلن 
مــاكــالــم، عـــن إطــــاق حــســاب »إنــســتــغــرام« 
عبر عمود كتبه لصحيفة »ذا تيليغراف« 
أي  تــجــاوز  »علينا  فــيــه:  قــال  البريطانية، 
ــور نــمــطــيــة، عــــن طـــريـــق كـــشـــف المـــزيـــد  ــ صـ
الــيــوم، حتى  الأمــن  عمّا يبدو عليه جهاز 
ــنـــأى الأشــــخــــاص عــــن الـــتـــقـــدم لــلــعــمــل  لا يـ
ــز المـــتـــصـــورة، مثل  لــديــنــا جــــــرّاء الـــحـــواجـ
الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرق 
والــجــنــس والإعـــاقـــة أو أي جـــزء مــن البلد 

صادف أنهم ولدوا فيه«.  
وتأمل الوكالة أن يجذب »نهجها المفتوح« 
لديها  للعمل  متقدمن  مجموعة  الــجــديــد 
أكــثــر تــنــوعــا.  فـــي مــلــخــص الــحــســاب على 
»إنـــســـتـــغـــرام« حــيــث يــكــشــف المــســتــخــدمــون 
وهواياتهم  تواجدهم  أماكن  عن  العاديون 
 .MI5 »نحن  الوكالة:  كتبت  واهتماماتهم، 
نحن نحمي المملكة المتحدة من التهديدات 
الــتــي تــتــرصــد الأمــــن الــقــومــي«.  والمــنــشــور 
»الــكــبــســولات«  كــان صـــورة  الأول للحساب 
أمــــام مــدخــل المــقــر الــرئــيــســي لــلــوكــالــة، في 
ــز هـــــاوس«  ــامــ ــدن، وتــــحــــديــــداً مــبــنــى »تــ ــنــ لــ
بتعليق:  الصورة  وأرفقت   .Thames House
»مــــا ســــرّ الــتــجــســس الـــنـــاجـــح؟ ضـــعـــوا في 
رؤيــة  لتمنحكم  كلها،  الــزوايــا  اعــتــبــاراتــكــم 
حفظ أهم 

ُ
الكبسولات ت أوضــح. خلف هــذه 

الأسرار في المملكة المتحدة«. 
حصدت الــصــورة أكثر من 24 ألــف إعجاب 
إلــــى الآن وأكـــثـــر مـــن ألــــف تــعــلــيــق. وكــشــف 
جهاز الأمن الداخلي البريطاني أنه سيوفر 
»مـــحـــتـــوى تـــفـــاعـــلـــيـــا«، يــتــضــمــن جــلــســات 
ــالــــة عــــن أســئــلــة  يـــجـــيـــب فـــيـــهـــا أفــــــــراد الــــوكــ
المتابعن. في العمود الذي نشرته صحيفة 
المفارقة  إلى  تيليغراف«، تطرق ماكالم  »ذا 
في إطــاق جهاز استخبارات حسابا على 
وراء  سعيا  الاجــتــمــاعــي  لــلــتــواصــل  منصة 
أصبحت  الخطوة  إن هذه   

ً
قائا الشفافية، 

أكثر  لكنها  المــؤســســات،  لمعظم  »روتــيــنــيــة 
إثارة لاهتمام لتلك العاملة في مجال حفظ 
أن »عملياتنا وطبيعة  الأســـرار«، موضحا 
مفتوحا،  كتابا  لن تصبح  السرية  قدراتنا 
لــكــنــنــا ســنــصــبــح مــؤســســة أكـــثـــر انــفــتــاحــا 
طرقا  ونجد  باستمرار،  ونتعلم  وتــرابــطــا، 
جديدة لاستفادة من التنوع والإبــداع في 
ليست   MI5 المــتــحــدة«.   المملكة  فــي  الحياة 
تتجه  حــكــومــيــة  اســـتـــخـــبـــارات  ــة  ــالـ وكـ أول 
»مقر  الاجتماعي؛  التواصل  منصات  نحو 
الاتصالات الحكومية«، وهو أيضا منظمة 
استخباراتية وأمنية بريطانية، انضم إلى 
الــضــوء  لتسليط   ،2018 عـــام  »إنــســتــغــرام« 
على »حــيــاة ضــابــط اســتــخــبــارات«. كما أن 

لديه حسابا في موقع »تويتر«. 
 MI6 ــارات الـــبـــريـــطـــانـــي ــبــ ــخــ ــتــ جــــهــــاز الاســ
ــام 2014،  ــن حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر« عــ دشــ
أو  نؤكد  أن  يمكننا  »لا  فيها:  جــاء  بمزحة 
أن نــنــفــي أن هـــذه تــغــريــدتــنــا الأولــــــى«. في 
وكالة  غــردت  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة CIA للمرة الأولــى 
لا  »لا،   :2014 عــــام  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   6 فـــي 

نــعــرف أيــن تــوبــاك«، فــي إشـــارة إلــى مغني 
الــراب توباك شاكور الذي قتل بإطاق نار 
تحلل  التي  النظريات  لتنطلق   ،1996 عــام 

هذه الجريمة. 
ــــاط الــــوكــــالــــة الأبـــــــــرز عـــلـــى مــنــصــات  ــــشـ ونـ
ــي هـــــو ســلــســلــتــهــا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــارات المـــركـــزيـــة«  ــبــ ــخــ ــتــ »نـــــــاس وكــــالــــة الاســ
الــضــوء على  التي تسلط   Humans of CIA
الشخصية والحميمية لموظفيها،  الحكايا 
كتجاربهم المبكرة وتفاصيل عن شركائهم 

التفاصيل  تلك  أي  وهواياتهم،  وعائاتهم 
الــتــي تــصــرخ »نــحــن بــشــر مثلكم، انضموا 

إلينا«.
سلسلة »ناس وكالة الاستخبارات المركزية« 
واجــــهــــت حـــمـــلـــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة عــلــى 
منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، بعدما 
نشرت فيديو تقول فيه إحدى ضابطاتها: 
الألفية، وشخصت إصابتي  »أنــا من جيل 
ــــي ســن الــــ36  بــاضــطــراب الــقــلــق الــعــام )...( فـ
أرفــض الأفــكــار الأبــويــة المضللة عما يمكن 

تكونه«.  أن  ينبغي  ما  تكونه أو  أن  للمرأة 
وصفوا  الــذيــن  المحافظن  استفز  الفيديو 
واســع  وهـــو مصطلح   ،woke بــالـــ  الــوكــالــة 
للعرق  المعاصرة  بالقضايا  الــحــاد  للوعي 

والجنس، ويستخدم أحيانا بسخرية.
تايمز«  »نيويورك  وفي تصريح لصحيفة 
أخيراً، قالت المتحدثة باسم الوكالة نيكول 
مــنــصــات  ــلـــى  عـ الـــحـــســـابـــات  إن  ــاي  ــ هــ دي 
»فيسبوك« و»تويتر« و»إنستغرام« هدفها 
ــانـــي« عــلــى وكــالــة  »إضــــفــــاء الـــطـــابـــع الإنـــسـ
الاستخبارات المركزية. ووفقا لدراسة نشرت 
القومي«  والأمــن  »الاستخبارات  مجلة  في 
في   ،Intelligence and National Security
ــــارس/آذار المــاضــي، فــإن اســتــخــدام وكالة  مـ
التواصل  المــركــزيــة لمنصات  الاســتــخــبــارات 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــتـــجـــاوز أغـــــــراض الـــعـــاقـــات 
الــعــامــة والــتــوظــيــف، إذ يــشــكــل »اســتــمــراراً 
الأميركية،  الشعبية  الثقافة  فــي  لتدخلها 
وهــو أمــر ضـــروري لإضــفــاء الشرعية على 
ممارساتها«.  أشــارت الدراسة نفسها إلى 
الأميركية  المركزية  الاستخبارات  وكالة  أن 
رائدة في فن استخدام التغريدات المضحكة 
من  الطويل  تاريخها  عن  الحديث  لتجنب 
العنف. ورأت أن الوكالة »تعطي الجماهير 
انــطــبــاعــا بــأنــهــا مــؤســســة لا تـــدرك عيوبها 
فـــحـــســـب، بــــل قــــــــادرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــيــهــا 
ناشئ  تواصلي  تكتيك  الفكاهة   )...( أيضا 
السلطة ومقاومة  الحفاظ على  يعمل على 

السيطرة الديمقراطية«.
أخــرى، بينها »مكتب  وكــالات استخبارات 
 ،FBI الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي« الأمـــيـــركـــي
ــلـــى مــنــصــات  ــا حــــســــابــــات نـــشـــطـــة عـ ــديـــهـ لـ
ــرام«  ــغــ ــتــ ــســ ــر« و»إنــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »فــــيــــســــبــــوك« و»تـ
وسائل  أصبحت  و»فليكر«.   و»يــوتــيــوب« 
»إدارة  مــــن  الاجـــتـــمـــاعـــي جــــــزءاً  الـــتـــواصـــل 
ــة الـــتـــجـــاريـــة« لـــوكـــالات  ــعـــامـ الــــصــــورة والـ
الاســتــخــبــارات حـــول الــعــالــم، وفـــق مـــا قــال 
ــورادو  ــ ــولــ ــ ــة كــ ــعــ ــامــ ــي »جــ ــ ــيــــســــور فـ ــبــــروفــ الــ
ســبــريــنــغــز«، مــايــكــل لانــــــدون مـــــــوراي، في 
»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز«. وأوضــــــح  ــديــــث لـــــ حــ
مــــوراي أن »الــكــثــيــر مــن مــمــارســات وكـــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات تــتــســم بــالــقــبــح، ويــمــكــن أن 
ــتـــمـــاعـــي  تــــكــــون مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـ
ــلـــة لــــرفــــع الـــغـــمـــوض عــــن عــمــلــيــاتــهــا  ــيـ وسـ
إلـــى أن أولــئــك  ــار  وتلميع صــورتــهــا«. وأشــ
الذين يتابعون وكالات الاستخبارات على 
إلى  يميلون  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
أن يكونوا إما داعمن تماما أو مناهضن 
أجهزة  أن  يبدو  لا  العربي  العالم  في  لها.  
الاستخبارات دشنت حسابات رسمية لها 
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
المهمة،  تــولــوا  لها  والمطبلن  محبيها  لكن 
ــقـــوا حـــســـابـــات تـــحـــمـــل أســــمــــاء مــثــل  ــلـ فـــأطـ
ــم  ــالــ ــة« و»عــ ــــرات المــــصــــريــ ــابـ ــ ــــخـ ــبـــي المـ ــحـ »مـ
ــابـــرات« و»مــحــبــي المـــخـــابـــرات الــعــامــة  المـــخـ
الأردنـــيـــة«. ورغـــم أن كـــالات الاســتــخــبــارات 
الــتــابــعــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لا تنشط 
عــبــر حــســابــاتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي )آخـــــر مــنــشــور في 
ــيـــة يــــعــــود لــعــام  صـــفـــحـــة المـــــوســـــاد الـــرســـمـ
2019(، لكنها أدركت باكراً أهمية الحضور 
ــمـــي، فــــعــــززت مـــواقـــعـــهـــا الإلــكــتــرونــيــة  ــرقـ الـ
الــرســمــيــة، ولـــم تـــتـــردد فـــي إطــــاق حــمــات 
عناصر  لاستقطاب  الإنــتــرنــت  شبكة  على 
جــــدد. ولا تــقــتــصــر المــســألــة عــلــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ يــحــاول المــوســاد 
مــنــافــســة شــركــات الاســتــخــبــارات الــخــاصــة 
ــوراً خـــال  ــ ــــضــ ــبـــت زخــــمــــا وحــ ــتـــسـ الــــتــــي اكـ
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة. وقـــــــــال جـــواســـيـــس 
سابقون إن الوكالة تتبنى عــدداً كبيراً من 
يمكن  التي  والأفـــام  التلفزيونية  الــبــرامــج 
أن تنفخ فيها الروح مجدداً، وتحديداً تلك 
الــتــي تــعــرض عــبــر مــنــصــات الــبــث الــرقــمــي 
مـــثـــل »نــتــفــلــيــكــس« و»هـــــولـــــو« و»آبـــــــل تــي 
فــــي«، مــثــل »فـــوضـــى« )نــتــفــلــيــكــس، 2015( 
و»العلم   )2019 )نتفليكس،  و»الجاسوس« 
المـــزور« )هــولــو، 2015( و»طــهــران« )آبــل تي 
فــي بـــاس، 2020(، وفــق مــا نقلت صحيفة 

»واشنطن بوست« العام الماضي.

منصات التواصل 
الاجتماعي وسيلة 

لتلميع صورة الأجهزة

تحاول وكالات الاستخبارات العالمية خلال السنوات الأخيرة إثبات حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، سعياً 
وراء الانفتاح والشفافية، خصوصاً تجاه الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر من جمهور هذه المنصات

تــواظــب »وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« الأمــيــركــيــة، عبر 
حسابها الموثق على »إنستغرام«، على نشر صور أزواج 
الشمس  تــحــت  يستجمون  أو  بعضهم  أيـــدي  يــمــســكــون 
أو حــتــى يــتــبــادلــون الــقــبــل فــي حــفــل الـــزفـــاف، عــبــر وســم 
#LoveAtLangley )الحب في لانغلي(. يقع مقر »وكالة 

الاستخبارات المركزية« في لانغلي في ولاية فرجينيا.
لا تــقــتــصــر المـــنـــشـــورات عــبــر وســـم »الـــحـــب فـــي لانــغــلــي« 
المــواعــدة، إذ  الــتــي تشبه إعــانــات تطبيقات  الــصــور  على 
والوقوع  الأشــخــاص  تعارف  عن  القصص  إليها  تضاف 
في الحب وحتى الــزواج وتأسيس أســرة، في مقر »وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة«. عبر هــذا الــنــوع مــن المنشورات 
العمل  لتصور  إليها،  الوكالة جــذب عناصر جــدد  تحاول 
فيها كأنه قصة خيالية يحظى أبطالها بالحماية والأمان 
والــحــب. هــذه المبالغة فــي إضــفــاء الــطــابــع الإنــســانــي على 

أحياناً  يساهم  لا  المركزية  الاستخبارات  وكالة  عناصر 
الاحتفاء  فــهــذا  الأصــلــيــة عنهم،  الــصــورة  فــي ترسيخ  إلا 
»الـــعـــادي« لا يــنــفــك يــذكــرنــا أن هــــؤلاء لــيــســوا عــاديــين  بــــ

وحياتهم ليست عادية.
384 ألــــف حــســاب يــتــابــعــون وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات عبر 
»إنـــســـتـــغـــرام«، بــيــنــمــا تــكــتــفــي هـــي بــمــتــابــعــة 35 حــســابــا: 
ــة، ووكــــــالات  ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــركــــي، والـــــــــــوزارات الأمـ الـــجـــيـــش الأمــ
الاستخبارات الأميركية، و»الإدارة الوطنية للماحة الجوية 
والفضاء« )ناسا(، والممثلة ميليسا مكارثي، والممثلة كلير 
دينس، والممثل ريان رينولدز، والممثل جون كراسينسكي، 
غــارنــر،  جينيفر  والممثلة  شاستاين،  جيسيكا  والممثلة 
والمــمــثــل بــرايــن كــرانــســتــون، وبـــن أفــلــيــك، وتـــوم هانكس، 
الخيالي  للعميل  الرسمي  والحساب  بــروســنــان،  وبــيــرس 

»007« )جيمس بوند(.

الحب في لانغلي

MEDIA
منوعات

علقّ الصحافي الفلسطيني الأسير أخبار
علاء الريماوي إضراباً عن الطعام 

استمر 16 يوماً رفضاً لاعتقاله 
الإداري، ليلة الخميس ــ الجمعة، 

بعدما أصدرت محكمة عوفر 
الإسرائيلية قراراً بتقصير مدة اعتقاله، 

ليكون الإفراج عنه في 5 يونيو/ 
حزيران المقبل.

قدمت »تويتر«، يوم الخميس، أداة 
جديدة تحمل اسم »تيب جار« )علبة 

الإكراميات( تتيح للمستخدمين 
التبرع بمبالغ مالية للمغردين 

المفضلين لديهم. تسعى الشبكة 
الأميركية إلى تنويع مصادر دخلها 

بما يتخطى الإعلانات وإمكانات 
تحقيق الإيرادات.

قتل الصحافي التلفزيوني الأفغاني 
نعمت روان بالرصاص في مدينة 

قندهار الخميس، وفقاً لمسؤولين، 
بعد يوم من تحذير طالبان وسائل 

الإعلام من القيام بـ»تغطيات 
متحيزة«. وكان روان قد التحق بوزارة 

المالية الشهر الماضي كمتخصص 
في التواصل.

وعد وزير الثقافة والشباب 
والرياضة المغربي، عثمان 

الفردوس، باستمرار دعم 
المؤسسات الصحافية خلال الأشهر 

الثلاثة المقبلة، في محاولة 
لتخفيف آثار جائحة »كوفيد-19« 

المستمرة، بعدما مني القطاع 
بخسائر بملايين الدولارات الأميركية.

)Getty( تحاول الوكالات تحدي الصور النمطية عن عملائها
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فلاشمجتمع

230 مليون هندي إلى دائرة الفقر

وباء كورونا خلصت دراسة جديدة 
 
ّ
أعدتها جامعة هندية إلى أن
وباء كورونا دفع نحو 230 
مليون هندي الى دائرة الفقر في العام 

الماضي، معظمهم من النساء والشباب، 
في حن تهدّد الموجة الثانية الحالية 
من فيروس كورونا الجديد بمفاقمة 

الوضع. وذكرت الدراسة الصادرة عن 
 
ّ
جامعة عظيم بريمجي في بنغالور أن
الإغاق المشدد الذي فرضته الحكومة 
الهندية منذ شهر مارس/ آذار 2020 

تسبّب في فقدان نحو 100 مليون 
شخص لوظائفهم، كذلك لم يتمكن نحو 
15 في المائة من العثور على عمل جديد 

بحلول نهاية العام. وكانت النساء من 
بن أكثر الأشخاص المتضررين، و47 

 
ّ
 لم يتمكن

ّ
في المائة من العامات منهن

من تأمن عمل حتى بعد رفع القيود. 
وأوضحت الدراسة التي حدّدت الفقراء 
 من 375 روبية 

ّ
بالفئة التي تعيش بأقل

هندية )خمسة دولارات أميركية( في 
ه »على الرغم من انخفاض 

ّ
اليوم، أن

 تأثير الوباء على 
ّ
الدخل بشكل عام، فإن

 
ّ
الأسر الفقيرة كان أكثر فداحة«. ومع أن
ثالث أكبر اقتصاد في آسيا كان يعاني 
من تباطؤ طويل الأمد حتى في الفترة 
 الوباء 

ّ
التي سبقت أزمة كورونا، إلا أن

ه كان 
ّ
أطاح بمكاسب سنوات. يُذكر أن

من المتوقع أن يخرج نحو 50 مليون 
هندي من دائرة الفقر في العام الماضي، 

لكن بدلًا من ذلك تاشى دخل 20 في 
المائة من الأسر الأكثر فقراً بالكامل 
في شهرَي إبريل/ نيسان ومايو/ 

أيار من عام 2020 مع توقف الأعمال 
بالكامل. بالنسبة إلى أميت باسول، 

أحد واضعي الدراسة، »لا داعي للقول 
 الموجة الثانية ستجعل الأمور أسوأ«. 

ّ
إن

وقد تكيفت عائات كثيرة مع خسارة 
 على الغذاء 

ّ
دخلها من خال إنفاق أقل

والاستدانة.
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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كانت  المــصــريــة  الــتــجــارب  غالبية  أن  باعتبار 
الجمالي،  لــاقــتــراح  كمرتكز  بــالأغــنــيــة  تــهــتــمّ 
أكثر من كونها استعراضا بالمعنى المتعارف 
الهوليوودية،  الموسيقية  السينما  فــي  عليه 
حـــيـــث تــحــضــر الأغـــنـــيـــة، كـــالـــرقـــص والأزيـــــــاء 
في  مــتــوازٍ  بشكل  والــديــكــور،  والسينوغرافيا 
قــلــب الــرهــان الــجــمــالــي لــأفــام، وفـــق مقاربة 

فنية متكاملة.
المصرية  الغنائية  السينما  فت 

ّ
خل ذلـــك،  رغــم 

تأثيراً كبيراً في وجدان الجمهور العربي، إلى 
 أولى تجارب إخراج فيلم سينمائي 

ّ
درجة أن

، كانت بعنوان »الحياة 
ً
طويل في المغرب مثا

كفاح« )1968(، لأحمد المسناوي ومحمد التازي، 
المصرية،  الغنائية  الوصفة  لتقليد  كمحاولة 
بما في ذلك الحبكة المألوفة، المتمحورة حول 
 طــريــقــه نــحــو الــنــجــاح 

ّ
 يــســعــى إلـــى شـــق

ٍّ
مــغــن

نجاحات  ويعرف  عقبات  فيواجه  الغناء،  في 
ــولـــوغ، غـــالـــبـــا(، مع  ــونـ تــتــرجــمــهــا الأغـــانـــي )مـ
إدماج توابل مغربية، والاعتماد على موهبة 
الفنان الصاعد آنذاك عبد الوهاب الدكالي. ثمّ 
ف 

ّ
دم« )1982(، لحسن لطفي، الذي أل

ّ
»دموع الن

كلمات بعض الأغاني. لاقى الفيلم إقبالًا كبيراً 
عند عرضه في القاعات، بسبب شعبية بطله 

المغني الراحل محمد الحياني.
ــذه المــــحــــاولات لـــم تــتــمــكّــن مـــن تثبيت   هــ

ّ
لـــكـــن

المغربية، لأسباب  السينما  فــي  الــنــوع  جـــذور 
عــدّة، أهمها هيكلية مرتبطة بضعف شروط 
الصناعة السينمائية، وقوّة المنافسة المتمثلة 
فــي الــســيــنــمــا المــصــريــة والــهــنــديــة خــصــوصــا. 
وكــذلــك، ضعف الــتــعــاون بــن حلقات الإنــتــاج 
ر 

ّ
توف رغــم  والسينمائي،  والغنائي  المسرحي 

إبداعية  أســمــاء  على  الغنائية  خصصات 
ّ
الت

 مــجــال عــلــى حـــدة: سميرة 
ّ

كــبــيــرة، طبعت كـــل
الغناء،  فــي  بلخياط  الــهــادي  وعــبــد  بنسعيد 
وعبد السام عامر في وضع الألحان، وأحمد 

الطيب لعلج في كتابة الكلمات.

انحسار كبير
كمال  المــخــرج  بتجربة  هــنــا  ــادة  الإشــ تنبغي 
لة بفيلمن مهمّن: »السمفونية 

ّ
كمال، المتمث

المغربية« )2006( و»الصوت الخفي« )2013(، 
اللذين سعى من خالهما إلى بعث السينما 
المــوســيــقــيــة المــغــربــيــة بـــمـــواصـــفـــات حــديــثــة، 
وتجديد في طرق السرد وأساليب الإخــراج، 
ــنـــديـــة،  ــهـ ــيـــداً عــــن الأنـــــمـــــاط المــــصــــريــــة والـ ــعـ بـ
 

ّ
لعل الغربية.  الكاسيكية  إلــى  أقـــرب  وربــمــا 
الصعوبات، التي يواجهها كمال كمال غالبا 
ــرز دلـــيـــل على  ــ فـــي مـــوازنـــة أفـــامـــه مــالــيــا، أبـ
شكّلها الأفــام 

ُ
الــتــحــدّيــات الإنــتــاجــيــة الــتــي ت

الموسيقية، والمغامرة التي تنطوي عليها.
ــنـــذ عــــقــــود، تـــشـــهـــد الـــســـيـــنـــمـــا المــوســيــقــيــة  مـ
ــال  ــ ــبــ ــ ــــي الإنــــــتــــــاج والإقــ ــراً فــ ــيــ ــبــ انـــــحـــــســـــاراً كــ
الجماهيري، في العالم بأسره )ما عدا الهند، 
بسبب خصوصيات ثقافية ورقابية معيّنة(، 
ي عن نظام 

ّ
مردّها الأول في هوليوود التخل

السينمائي،  الإنــتــاج  اســتــديــوهــات  اشــتــغــال 
المــرتــكــز عــلــى عــقــود حــصــريــة مـــع المــخــرجــن 
والممثلن والفنين، والذي )النظام( أتاح لها 
ي صيغة تحاكي سلسلة 

ّ
)الاستديوهات( تبن

 لنموذج إنتاج الأفــام 
ً
الإنــتــاج، أكثر ماءمة

في  كبير  تخصّص  على  المعتمد  الموسيقية 
الــوظــائــف الــفــنــيــة. هـــذا مــكّــن مـــن امــتــصــاص 
تكاليف الإنتاج، بالاعتماد على نمط وفورات 
إنتاج معينة  )الاستفادة من حلقات  الحجم 
ــــام عــــــدّة(، وتــالــيــا اســتــثــمــار  فـــي تــصــويــر أفـ
الــفــنــيــن والتقنين  أمــثــل لــعــقــود المــتــدخــلــن 
لــوحــات  إنــجــاز  بهم 

ّ
الــذيــن يتطل الــعــديــديــن، 

 عصب 
ّ

الاســتــعــراض الــضــخــمــة، الــتــي تــشــكــل
الأفام الموسيقية، مهما كانت خصوصياتها 

المرتبطة بالأسلوب والمرجعية.
على  وغيابها  الموسيقية  السينما  أزمــة  أمــا 
أعمق  أســبــاب  إلــى  فترجع  العربية،  الشاشة 

الواقعية على  وأكثر هيكلية، أبرزها هيمنة 
بها على 

ّ
الإنتاج العربي، بالنظر إلى عدم تطل

ترتبط  ولاعتبارات  المالية،  الموازنة  مستوى 
بــالمــزاج السياسي والاجــتــمــاعــي الــســائــد في 
الــــ20،  الــقــرن  الــعــربــيــة، منذ ستينيات  الـــدول 
ونكسات الحروب العربية الإسرائيلية، التي 
أفــضــت إلـــى تــســيّــد تــيــار الــســيــنــمــا المــلــتــزمــة، 
مــن دون  القائم.  الــوضــع  انتقاد  مــن  المنطلقة 
نسيان التأثير الكبير، منذ سبعينيات القرن 
نــفــســه، لانــتــشــار أيــديــولــوجــيــات تــرتــكــز على 
القراءات الحرفية والأصولية للتراث الديني، 

سعيد المزواري

الموسيقية  الكوميديا  عــن  الحديث  يمكن  لا 
الــصــنــاعــة  ــقــــوّمــــات  ــن دون اســـتـــحـــضـــار مــ مــ
با، 

ّ
تطل الأنـــواع  أكثر  مــن  ــهــا 

ّ
لأن السينمائية، 

لــيــس لــإمــكــانــات المـــاديـــة فــقــط، بــل للتكامل 
تدخل  الــتــي  المــتــعــدّدة،  الفنية  العناصر  بــن 
ــيّ: الـــديـــكـــور،  ــقـ ــيـ فــــي صـــنـــاعـــة الــفــيــلــم المـــوسـ
والأزياء، والألحان، والكلمات، والكوريغرافيا، 
في  )مــواهــب  والكاستينغ  والسينوغرافيا، 
ــر، فــي الــوقــت نفسه، 

ّ
الــغــنــاء والـــرقـــص تــتــوف

اب(، ما يُصعّب ظهور سينما 
ّ
على شكل جــذ

 
ً
ر أصا

ّ
موسيقية قوية في تربة بلدٍ، لا يتوف

على اقتصاد سينمائي قوي، وتقاليد عريقة 
فـــي المـــســـرح الــغــنــائــي، كــحــال هـــولـــيـــوود في 
ـــ20، حــن شهدت  الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــ
بفضل  نــهــضــتــهــا،  أوجّ  المــوســيــقــيــة  الأفــــــام 
فنانن استعراضين استثنائين، ومخرجن 
بارعن تخصّصوا في هذا النوع انطاقا من 
تـــجـــارب نــاجــحــة فـــي مـــســـارح بـــــــرودواي في 
الاستعراضي في لاس  المسرح  أو  نيويورك، 

فيغاس.

أفلام غنائية أم موسيقية؟
 هذه المقوّمات في الحالة المصرية ـ 

ّ
ر جل

ّ
تواف

 النهضة الفنية شهدتها مصر منذ 
ّ
باعتبار أن

بدايات القرن الماضي، في المسرح والموسيقى، 
كما في الأدب ونواح أخرى من الحياة الثقافية 
ـ أدّى إلى انتقال العدوى إلى السينما، انطاقا 
من بداية الثاثينيات الفائتة، فعرفت صناعة 
الــســيــنــمــا المــصــريــة طــفــرة جــمــاهــيــريــة، امــتــدّ 
صـــداهـــا إلــــى مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة. يــرجــع 
الغنائي،  الفيلم  إلــى  أســاســا،  فيها،  الفضل 
برعوا  استثنائين،  فنانن  لقاء  شهد  الــذي 
خــصــوصــا فــي الــتــخــصّــصــات الــغــنــائــيــة، من 
أداء ولحن وكلمات، كمحمد عبد الوهاب وأم 
كــلــثــوم وفــريــد الأطــــرش وريــــاض السنباطي 

ومحمد القصبجي وأحمد رامي.
ق 

ّ
هذا يدفع إلى التساؤل عمّا إذا كان الأمر يتعل

بـــأفـــام أقــــرب إلــــى الــغــنــائــيــة مـــن المــوســيــقــيــة، 

شكّلت نهضة الغناء 
بالقرن الماضي وسيلة 

نجاح للسينما الغنائية

2223
منوعات

وتنظر بعن الريبة إلى السينما بشكل عام، 
ــواع المــرتــكــزة على  ولا تــتــردّد فــي تحريم الأنـ
مــظــاهــر الـــفـــرح والـــحـــيـــاة، مـــن غـــنـــاء ورقـــص 
بلٍ بن الممثلن والممثات، وفي مقدّمتها 

ُ
وق

 جنوح 
ّ
السينما الغنائية والموسيقية. كما أن

ــاج الــســيــنــمــائــي الــعــربــيــة إلــى  ــتـ شـــركـــات الإنـ
الــســهــولــة، وإحــجــامــهــا عـــن ركــــوب المــجــازفــة 
 
ً
 كلفة

ّ
أقــل أنــواعــا  إلــى تفضيلها  أدّيـــا  الفنية، 

با على صعيد 
ّ
 تطل

ّ
على مستوى الموازنة، وأقل

الجهد والاستثمارين الفني والتقني، كأفام 
الحركة والكوميديا. لا يُغفل انعكاس التراجع 

العربية  الفنية  الحركة  عرفته  الـــذي  الكبير 
وثيق  بشكل  المرتبطة  تلك  خصوصا  عــامــة، 
ومصيري بالسينما الغنائية، أي الموسيقى 
العربية في الدرجة الأولــى، ومــا شهدته من 
تـــراجـــع عــلــى مــســتــوى الألــــحــــان والــكــلــمــات، 
ي التكوين الأكاديمي والموسيقي لمعظم 

ّ
وتدن

والاحتفالي،  الغنائي  المسرح  ثمّ  الممارسن؛ 
الــذي خفت صيته تدريجيا منذ ثمانينيات 
ـــ20، مـــع تـــبـــدّل أنـــمـــاط الــفــرجــة لــدى  ــ ــ الـــقـــرن ال
ــع هــيــمــنــة  ــ ــد الــــعــــربــــي، بـــــــالمـــــــوازاة مـ ــاهــ المــــشــ

التلفزيون وانتشار القنوات الفضائية.

محمد جابر

فـــي بـــدايـــة الــســيــنــمــا المــصــريــة، وخــــال عــقــود 
ـــ20  ــ ــقــــرن الـ طـــويـــلـــة تـــمـــتـــدّ بــــن ثــاثــيــنــيــات الــ
وســتــيــنــيــاتــه، كـــان »الــفــيــلــم الــغــنــائــي« الأكــثــر 
ــهــا. كــان 

ّ
ــاراً بــن الأنــــواع السينمائية كــل ــ ازدهـ

 ينجح مــطــربٌ أو مطربة حينها من 
ْ
أن نـــادراً 

 أول 
ّ
يُــحــوّل النجاح إلــى أفـــامٍ. بــل إن  

ْ
دون أن

فــيــلــم مـــصـــري نـــاطـــق كـــــان غـــنـــائـــيـــا، واســـمـــه 
 ،

ْ
»أنشودة الفؤاد« )1932(، لماريو فولبي. لكن

النوع  هــذا  بــدأ  نفسه،  القرن  منذ سبعينيات 
مـــرحـــلـــة الأفــــــــول، لأســــبــــابٍ تـــاريـــخـــيـــة وفــنــيــة 

وسياسية واجتماعية.

في البدء كان الغناء
لــتــحــلــيــل أفــــــول الأفـــــــام الــغــنــائــيــة المـــصـــريـــة، 
سيكون مهمّا طرح سؤال عن أسباب ازدهارها 
. فالمسرح المصري كان في حالة نهضة 

ً
أصــا

ونجاح كبيرين، في عشرينيات القرن الماضي، 
ويكمن جزءٌ أساسيٌ من هذا النجاح في كونه 
غــنــائــيــا. والــوجــبــة، بــالــنــســبــة إلـــى المــصــريــن، 
الكوميديا،  أو  الدراما  تكتمل مع جرعات من 
وإلـــــى جــانــبــهــا أغـــــان واســـتـــعـــراضـــات. حتى 
الفِرَق، التي لم تعتمد على الأغاني في أحداث 
ــعـــرض نــفــســه، كـــانـــت تـــضـــمّ مُـــطـــربـــا وفــرقــة  الـ
بن  للجمهور  ويــعــزفــون  ــون 

ّ
يــغــن موسيقية، 

الفصول. هذا النموذج تحديداً تمّ نسخه مع 
دخول السينما: أفام درامية، يمرّ في سياقها 
غــنــاء مُـــطـــربٍ أغــنــيــة تــرتــبــط بــالمــوقــف حتما، 
طوّره على مستوى الأحداث، فتبدو 

ُ
ها لا ت

ّ
لكن

ها تعليق صوتيّ للمشاعر.
ّ
كأن

أيــضــا،  السينما  مــن  الــجــمــهــور  أراده  مــا  هـــذا 
ولـــذلـــك بُـــعـــد تـــاريـــخـــي مـــهـــمّ جـــــداً. فــفــي زمـــنٍ 
سابق، لم يكن التلفاز موجوداً في مصر بعد، 
من  تنشأ  ــل 

ّ
المــفــض بمطربه  المستمع  وعــاقــة 

الراديو. الوسيلة الوحيدة لرؤية  صوته عبر 
ل بحضور حفلة 

ّ
المطرب/ النجم عن قرب تتمث

ــه، وهــــذا مُــكــلــف جــــداً، أو اخــتــيــار  مــوســيــقــيــة لـ
السينما وشــراء بطاقة دخــول يكون سعرها 

أرخص بكثير.
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، جــمــيــع نـــجـــوم الـــغـــنـــاء ـ بن 
ــروا فــي  ــ ــهـ ــ ــيـــات ـ ظـ ــنـ ــيـ ــتـ ــيـــات والـــسـ ــنـ ــيـ ــثـــاثـ الـ

سِـــيَـــراً كــثــيــرة لــبــعــض كـــبـــار الــغــنــاء الــغــربــي، 
بـــدرجـــات مــتــبــايــنــة مـــن المــعــالــجــة والــتــخــيــيــل 

والتأريخ السينمائي للسِيَر.
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي خــــصــــوصــــيــــات هـــــــذه الأنــــــــواع 
الــفــيــلــمــيــة الــغــربــيــة، يــقــود إلــــى الـــتـــســـاؤل عن 
)المقصود  الــعــربــيّــة  الغنائية  السينما  غــيــاب 
الــنــوع الــثــانــي(؛ وعـــن أســبــاب الاخـــتـــاف بن 
ــتــحــكّــمــة فيها. 

ُ
الأنـــــواع الــثــاثــة، والــعــوامــل الم

فالأوّل يبقى صعبا، وتحقيقه يخضع لعوامل 
ف 

ّ
ل في قدرة مخرج ومؤل

ّ
فنية وإبداعية، تتمث

وميثولوجياته،  الواقع  يقينيات  تفكيك  على 
ــاتــه عــلــى مــســتــوى 

ّ
ــاع تــمــث ــة إخـــضـ ــاولـ ــحـ ومُـ

فرداته 
ُ
لم تجريب  عملية  إلــى  الفنية،  الــصــورة 

ارتياد  العينيّة، وتطويعها بصريا من خال 
آفـــاق جــديــدة فــي تخييل الــصــورة. بالإضافة 
إلـــى مــيــزانــيــة كــبــيــرة لــتــألــيــف أغــــان، وابــتــداع 
 

ّ
مــقــاطــع مــوســيــقــيــة كــثــيــرة، تــتــمــاشــى مـــع كــل
خرج 

ُ
مشهد، ما يجعل الفيلم يتجاوز نطاق الم

في  الموسيقى  ــال  إدخـ درجـــة  إلــى  السينمائي 
 دقيقة منه. هناك أيضا الشرط الإنتاجي، 

ّ
كل

 مُـــهـــمّ جـــداً إيـــجـــاد مُــنــتــج يُـــؤمـــن بــمــشــاريــع 
ْ
إذ

ــتـــجـــاوز فــــي عــوالمــهــا  ســيــنــمــائــيــة غـــنـــائـــيـــة، تـ
السينما العادية من أجل تجديدٍ بصري، يبدأ 
ل أكثر في أداء 

ّ
من الصورة ومشاهدها، ويتوغ

بأدواتهما،  والموسيقيّ،  ي 
ّ
المغن وقــدرة  الممثل 

على تحقيق تناغم بن الصورة والصوت.

ملاحظات
العربيّة بعيدة   مُهمٌ أبقى السينما 

ٌ
هذا عامل

عن تجريب النوع الأوّل، رغم وجود إمكانات 
يُفيد  الــذي  شترك، 

ُ
الم اليوم، مع الإنتاج  هائلة 

جدّد 
ُ
في الاشتغال على هذا النوع الفيلمي، الم

والصعب.
»الــســيــنــمــا  ـــســـمّـــى عــربــيّــا بـــ

ُ
الـــنـــوع الـــثـــانـــي، الم

ــا فــــي أفــــــام مــصــريــة   مُـــتـــاحـ
ّ

ــل ــ الـــغـــنـــائـــيـــة«، ظـ
ولبنانية، مــع صـــدارة الإنــتــاج المــصــري، على 
صعيد الكَمّ لا الكيف. هذه الأفام بدأت تنتشر 
القرن  ثاثينيات  منذ  الــعــربــيّــة  السينما  فــي 
السينما  تــجــديــد  فــي  التفكير  مــن دون  الـــــ20، 
 تــرافــق بــروزهــا مــع الأوج الفني 

ْ
الــعــربــيّــة، إذ

الــعــربــيّــة فــي بواكيرها  الـــذي عاشته الأغــنــيــة 
الأولــــى، فــكــان اقــتــحــام الــطــرب للسينما يبدو 

أشرف الحساني

يـــطـــلـــب نـــــاقـــــدٌ، أو صـــحـــافـــيّ مُـــتـــابـــع لــلــشــأن 
السينما  في  فاعلن  من  العربي،  السينمائي 
السينما  فــي تحقيق حــول  ــشــاركــة 

ُ
الم العربيّة 

ــربـــي،  ــعـ ــا فــــي الــــعــــالــــم الـ ــهـ ــعـ الـــغـــنـــائـــيـــة ومـــوقـ
ــا، فـــيُـــصـــاب بــخــيــبــة أمـــل  ــهـ ــعـ ــراجـ ــــاب تـ ــبـ ــ وأسـ
إزاء امــتــعــاض الــبــعــض مــن الــحــديــث عــن هــذا 
إلى  بالنسبة  الغنائية،  فالسينما  المــوضــوع، 
هذا البعض الممتعض، لا تدخل في اهتماماته 
ت تتربّع 

ّ
 هذه السينما ظل

ّ
وأولوياته. علما أن

على عرش شبّاك التذاكر، خصوصا في مصر، 
فــتــرة طــويــلــة، مــقــارنــة بــتــراجــعــهــا، وبــالــوهــن 
الذي أصاب الباد العربية منذ مطلع الألفية 
المرء  أهــذا مجرّد كام يتعمّده   ،

ْ
الجديدة. لكن

 
ّ
ـــشـــاركـــة فـــي المـــوضـــوع أم لأن

ُ
لــلــهــروب مـــن الم

إلى  ونــظــراً  إلــيــه،  بالنسبة  الغنائية  السينما 
ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي الــــذي ظــهــرت فــيــه، تبدو 
الــيــوم مــجــرّد سينما تــاريــخــيــة حــالمــة، تلهث 
البارزة  الرومانسية،  الحقبة  اسمه  وراء وهم 
ــنــــون مـــشـــرقـــيـــة عــــــــدّة، فــــي وقــــــت كــانــت  فــــي فــ
واجتماعيا؟  سياسيا  تنغل  الــعــربــيّــة  الــبــاد 
 الــعــرب، تــاريــخــيــا، بــقــدر مــا عــاشــوه من 

ّ
أم أن

خيبات ونكبات وتصدّعات وقاقل، أصبحوا 
أيّ سينما غــيــر واقــعــيــة، لا تعالج  يــرفــضــون 
المنكوبة،  أوطــانــهــم  فــي  ومآسيهم  قضاياهم 
ويـــريـــدون سينما حــالمــة وتــجــريــبــيــة، تختبر 
وسائط بصريّة أخرى لخلق سينما مُغايرة، 
يتمّ فيها استبدال مفاهيم التفكير والمعالجة 
تعة، 

ُ
الم بمفهوم  أكــثــر  ترتبط  أخـــرى،  لصالح 

الممزوج  الفني  والـــذوق  الــصــورة،  وجماليّات 
بالرومانسية والغناء والرقص والسينما؟

كما في البؤساء
أوّل مـــا يــعــتــرض المــــــرء، لــحــظــة الــتــفــكــيــر في 
ــيــــة، الارتـــــــبـــــــاك الـــحـــاصـــل  ــنــــائــ ــا الــــغــ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
ــذا الــنــوع  عــنــد شــريــحــة أكـــبـــر مـــن مــتــابــعــي هــ
ثاثة  إلــى  تقسيمه  يُمكن  الـــذي  السينمائي، 

أنواع:
السيناريو  ــخــذ 

ّ
يــت حــيــث  غــنــائــي،  فيلم  الأوّل 

ــي بـــن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــي ومـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــف غـ ــيـ ــ ــولـ ــ ــل تـ ــ ــكـ ــ شـ
الــشــخــصــيــات، كــمــا فـــي »الـــبـــؤســـاء« )2012( 

لتوم هوبر، الذي يُعيد محاكاة رواية فيكتور 
هوغو بشكلِ غناءٍ ملحمي، يستعيد فيه مجد 
فرنسا، المبنيَّ على أجساد الفقراء والمنكوبن 
اجتماعيا، فجاءت الصورة مُضمّخة بالحزن 
والــفــجــيــعــة والــــقــــوة، مـــع حــــرص هـــوبـــر على 
ـــي بــالمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء. 

ّ
ـــتـــلـــق

ُ
الــتــأثــيــر فـــي الم

ة 
ّ
مُستقل ــشــاهــد غير 

َ
الم تــبــدو  الفيلم،  هــذا  فــي 

ــهــا تصنع 
ّ
عــن المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة، بــل إن

جــمــالــيّــاتــهــا ومُــتــخــيّــلــهــا، انــطــاقــا مــن شعور 
شاهد في سفره في روح الفيلم، 

ُ
لذيذ ينتاب الم

ليس عبر صوره وقصصه وحكاياته، بل عن 
طريق موسيقاه وتفاوتها من مشهد إلى آخر.
الفيلم  الثاني يحافظ على عناصر وإبــدالات 
ــسّــم 

َ
ــق

ُ
الـــعـــادي، مــع إضــافــة فــواصــل غــنــائــيــة، ت

غــالــبــا إلـــى فــقــرات تتماشى مــع حبكة الــنــصّ 
وشــخــصــيــاتــه، ومــــع أوضـــاعـــهـــا فـــي مــشــاهــد 

مُــعــيّــنــة، كــمــا فــي الــســيــنــمــا الــهــنــديــة، وبعض 
 Begin«و  »once« كفيلمي  الــغــربــيــة،  ــــام  الأفـ
لــجــون  ــويــــورك«(«  ــيــ نــ »مـــيـــلـــوديـــا  )أو   Again

كارنيّ )2006 و2013(.
موضوعا  بوصفه  الغناء  فيه  يحضر  الثالث 
، يــعــمــل المــخــرج 

ّ
فــي ســيــرة مــوســيــقــيّ أو مــغــن

على تخييل سيرته الفنية في فيلم. هذا النمط 
ســائــدٌ بكثرة فــي الــغــرب، مــع أفـــامٍ استعادت 

الــبــطــولــة،  أدوار  مــــؤدّيــــن  أفـــــــامٍ ســيــنــمــائــيــة 
ــلـــثـــوم ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــوهــــاب  بـــــــدءاً مــــن أم كـ
وأســمــهــان، إلـــى عــبــد الحليم حــافــظ وشــاديــة 
والمطربات  المطربن  ى 

ّ
حت وغيرهم.  وصباح، 

)حــــضــــورهــــم عـــلـــى الـــشـــاشـــة ضــعــيــف جـــــداً(، 
الصغيرة وفايزة أحمد،  فــؤاد ونجاة  كمحرم 
ــمّ الــتــأكــيــد  ــا. مُــــهــ ــانـــت لـــهـــم تـــجـــاربـــهـــم أيــــضــ كـ
 تــلــك الأفــــــام كـــانـــت »غــنــائــيــة«، 

ّ
هــنــا عــلــى أن

»اســتــعــراضــيــة«، بحسب  أو  »مــوســيــقــيــة«  لا 
 »Musical« الــتــعــريــف الــهــولــيــوودي. أفــــام الــــــــ
ستخدم فيه الأغــانــي والاســتــعــراضــات 

ُ
نــوع ت

لتطوير الدراما، بدلًا من الحوار. أما في مصر، 
ف حرفيا أثناء الأغنية، وحذفها 

ّ
فالفيلم يتوق

ر شيئا على مسارِ أحداثه. الاستثناء 
ّ
لن يؤث

ــداً. ربــمــا تــجــربــة يــوســف شــاهــن مع  ــادرٌ جــ ــ نـ
فــريــد الأطـــــرش وشـــاديـــة فـــي »إنـــــتَ حبيبي« 
)1957(، واستخدام الأغاني دراميا، وأيضا في 
»شيء من الخوف« )1969(، لحسن كمال، مع 
شادية. خاف ذلك، تعاملت الغالبية الساحقة 
من الأفام مع الأغنية بنظام المسرح نفسه، أي 

الغناء بن الفصول الدرامية.

السبعينيات: تغيرّ كلّ شيء
مــــع بــــدايــــة الــســبــعــيــنــيــات المـــاضـــيـــة، حــدثــت 
تغييرات في مناح عــدّة في الحياة، بــدءاً من 
هزيمة يونيو/ حزيران 1967، ورحيل جمال 
ران في 

ّ
عبد الناصر عام 1970. الحدثان مؤث

أفامها  التي تحوّلت  للسينما،  الــدولــة  دعــم 
في تلك اللحظة الصعبة إلى محض رفاهية، 
والممثلن  المخرجن  مــن  كامل  ــف جيل 

ّ
وتــوق

عن العمل بالكثرة السابقة نفسها.
 
ْ
فــي صـــورة أضــيــق وأكــثــر تــحــديــداً، حـــدث أن
 بــيــت، وفــقــدت الأفــام 

ّ
اســتــقــرّ التلفاز فــي كــل

الغنائية ميزة رؤية المطرب/ المطربة عن قرب. 
ثم انفتحت مصر على شكل موسيقى جديد، 
كالفرق الموسيقية التي تقدّم موسيقى بديلة، 
أو فنانن جدد، كمحمد منير وعلي الحجار. 
ه حَــدَث مع وفــاة أم كلثوم )1975(، ثم 

ّ
هذا كل

عبد الحليم حافظ )1977(، وأيضا بالتزامن 
مــع تــســارع إيــقــاع الحياة، و»الانــفــتــاح« على 
الــعــالــم، اقــتــصــاديــا وثــقــافــيــا. حــيــنــهــا، كانت 

ا، تبدأ مرحلة جديدة.
ّ
ها، بلداً وفن

ّ
مصر كل

 تلك التغيّرات، بدءاً من 
ّ

ــرت كل
ّ
سينمائيا، أث

الــثــمــانــيــنــيــات، بــجــيــلٍ جــديــد مـــن المــخــرجــن 
)مــــحــــمــــد خـــــــان وعـــــاطـــــف الــــطــــيــــب وخــــيــــري 
ــن مـــن جــيــلــهــم(، يــمــيــل إلــى  ــريــ ــارة، وآخــ بــــشــ
مع  تماما  تــتــعــارض  وفنية  واقــعــيــة  سينما 
فــكــرة »الأفــــام الــغــنــائــيــة«. مــع وجـــود موجة 
أخرى من الأفام، تسمّى »المقاولات«، تعتمد 
كانت  والأغــانــي،  الكوميديا  مــن  على خلطة 
 مطربا واحداً فقط، هو أحمد عدوية، 

ّ
تستغل

وبشكل كوميدي أيضا، نادراً ما يعتمد على 
الأغاني.

تـــجـــارب سينمائية  بــالــتــأكــيــد، كــانــت هــنــاك 
الامعن، في  الغناء  تحاول استغال نجوم 
عمرو  تحديداً  والتسعينيات،  الثمانينيات 
 محدودة الأثر 

ّ
ها تظل

ّ
دياب ومحمد فؤاد. لكن

الشكل  هــذا  لانــدثــار  »حتمية«  فهناك  تماما، 
مــن الأفــــام الــغــنــائــيــة، فــي زمـــن عــبــد الحليم، 

ف فيها الدراما من أجل أغنية.
ّ
التي تتوق

الإجابة ليست الأغاني
التسعينيات الماضية، بدأت موجة  مع نهاية 
»ســيــنــمــا  جــــديــــدة مــــن الـــســـيـــنـــمـــا، سُـــمّـــيـــت بـــ
»إسماعيلية  الشباب«، بدأت مع نجاح خارق لـ
رايح جاي« )1997(، لكريم ضياء الدين، بطولة 
المطرب محمد فؤاد، وفيه 6 أغان متنوّعة. فهل 
يعني ذلــك عــودة الإقــبــال على هــذا الــنــوع؟ لم 

يكن أحدٌ يعرف بعد.
ــريـــك مـــحـــمـــد فــــؤاد  ــان لـــشـ ــقــ الـــفـــيـــلـــمـــان الــــاحــ
فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم، المــمــثــل مــحــمــد هــنــيــدي، 
ــيــــدي فــي  ــعــ ــد، »صــ ــ ــامـ ــ لمـــخـــرجـــهـــمـــا ســـعـــيـــد حـ
في  ــمّــــام  و»هــ  ،)1998( الأمــيــركــيــة«  الــجــامــعــة 
أيضا،  بالأغاني  مليئان   ،)1999( أمــســتــردام« 
الفيلمان  ــق 

ّ
وكــومــيــديــة. حــق بــصــورة مختلفة 

نــجــاحــا أكـــبـــر مـــن نـــجـــاح »إســمــاعــيــلــيــة رايـــح 
جــــاي«، مــن دون وجــــود مــطــرب. ثــم بـــدأ جيل 
»كوميديانات« يظهر، أهمهم عاء  جديد من الـ
ولــي الــديــن، الـــذي نجح مــن دون وجـــود أغــان 

فــي أفـــامـــه. كــذلــك فــعــل هــنــيــدي نفسه لاحــقــا. 
 الإجـــابـــة لـــم تــكــن الأغــانــي 

ّ
بــالــتــالــي، ظــهــر أن

لكن  الأغاني مهمّة،   
ّ

الكوميديا. تظل بل  أبــداً، 
لحّن، كأفام وأغاني 

ُ
»إيفيه« الم في إطار من الـ

المــمــثــل مــحــمــد ســعــد لاحــقــا، أو المــســاهــمــة في 
 ليس بالشكل الكاسيكي 

ْ
دعايات الفيلم، لكن

الـــقـــديـــم. فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، كــــان هــنــاك 
ــن الـــزمـــن،  ــد، لـــفـــتـــرة قــلــيــلــة مــ ــيــ اســـتـــثـــنـــاء وحــ
الذي قدّم عدداً  ل بالمطرب تامر حسني، 

ّ
يتمث

رومانسية  الحليم:  عبد  بنموذج  الأفـــام  مــن 
مــع أغـــان كثيرة. حصل هــذا بــن عــامــي 2005 
و2012، وتحديداً في »عمر وسلمى« بجزئيه 
والــثــانــي )2009،  فــريــد(،  الأول )2007، لأحــمــد 
لاحمد البدري(، و»نور عيني« )2010(، لوائل 
 جرعة الكوميديا في هذه 

ّ
إحسان. صحيحٌ أن

بع النموذج 
ّ
 حسني ات

ّ
 أيضا، لكن

ٌ
الفام زائدة

نفسه، ونجح فيه، وربما يأتي ذلك من شهرته 
الخارقة بن الشباب والمراهقات، حينها.

 لقبول 
ً
عاديا. وجدت السينما المصرية فرصة

هــذا الــتــزاوج الــبــصــري، الـــذي يــخــدم الطرفن 
مــعــا. فــالــغــنــاء يــســتــفــيــد مـــن أهــمــيّــة الــصــورة 
الـــذيـــوع وســرعــة  عــلــى  وقــدرتــهــا  السينمائية 
ــشــاهــد 

ُ
انـــتـــشـــارهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا فـــي وجــــــدان الم

ــا يُـــتـــيـــح إمـــكـــانـــات جـــمّـــة لــنــجــوم  الـــعـــربـــي، مــ
ــذه المــــــــرّة، فــي  ــ ــنـــاء لــلــظــهــور بـــصُـــورهـــم هـ الـــغـ
»فيديو كليبات« خاصّة لهم، عوض الاكتفاء 
هــذا  فمكّنها  السينما،  أمـــا  فــقــط.  بــأصــواتــهــم 
الغناء من تحقيق تواصل حيّ مع روّاد الطرب 
العربي، وجعل أفامها تكتسح شبّاك التذاكر 
في مصر، بعد العطب الــذي أصابها في ذلك 

الوقت.

أبعاد مختلفة
الغناء، في مــدن مشرقية عــدّة،  شكّلت نهضة 
وســيــلــة نـــجـــاح لــلــســيــنــمــا الــغــنــائــيــة، فــتــراكــم 
أعــوام كتجريبٍ فني، خاصّة  الوعي بها بعد 
بعد أن تزعّم التيار الرومانسي هذه النهضة، 
ــة مــــوضــــة الـــعـــصـــر فــي  ــيــ ــانــــســ وغــــــــدت الــــرومــ
والمــســرح. على هذا  والرسم  الغناء والسينما 
ها 

ّ
لأن الغنائية،  السينما  اشتهرت  الأســـاس، 

تــجــاوز  يُــريــد  حــمــيــمــيّ،  تعبير  بمثابة  بقيت 
الناس، إلى  إليه  الــذي ينتمي  الواقع المنكوب 
ــع ـ عــالــم جـــديـــد، حــيــث الـــنـــاس يــتــحــرّرون  واقــ
مــن فــقــرهــم ومــشــاكــلــهــم وأزمــاتــهــم، ومـــن قهر 

التاريخ واستعماريّته.
دافعت  فكري،  بُعدٌ  مُتخيّل  عالمٍ  إلــى  اللجوءُ 
عنه الرومانسية كتيار في السينما الغنائية، 
 يكتنفها من سطحيّة في أفامٍ عدّة. 

ّ
رغم ما ظل

والسبب، أساسا، عائدٌ إلى كون منطلقات هذه 
ل  الأفــام لم تكن سينمائية بل غنائية. يُسجِّ
ــشــاهــد لــلــفــيــلــمــوغــرافــيــا الــغــنــائــيــة المــصــريــة 

ُ
الم

ســيــطــرة الــغــنــائــي عــلــى الــســيــنــمــائــي، فــأفــام 
»أنـــشـــودة الــــــفــــــؤاد«)1932( لمـــاريـــو فــولــبــي،  كــــ
و»غـــزل الـــبـــنـــات«)1949( لأنـــور وجـــدي، يغلب 
والغناء،  الرومانسي.  الغنائي  س 

َ
ف

َ
الن عليها 

ـــشـــاهـــد مــــن ســـحـــر صــــورة 
ُ
ــقـــدر مــــا يــمــنــح الم بـ

ر سلبا على حبكة النصّ 
ّ
ومتعة مُشاهدة، يُؤث

السينمائي، ويجعله تابعا لأغنية، بدلًا من 
مُــجــرّد ميسم جماليّ،   تكون هــذه الأخــيــرة 

ْ
أن

رات الصوتية.
ّ
ؤث

ُ
تنطبع معها الصورة والم

مصر: تلك اللحظة الحرجة في السبعينيات

ــشــكّــل الــســيــنــمــا الــغــنــائــيــة تـــراثـــا فــنــيّــا غــنــيــا في 
ُ
ت

السينما الــعــربــيّــة. ورغــــم اقــتــصــارهــا عــلــى بــلــدان 
عــربــيــة قــلــيــلــة، اســتــطــاعــت ـ بــمــا راكــمــتــه مــن أفـــامٍ 
اليومي  ــتــخــيّــل 

ُ
الم تــغــوص فــي بنية   

ْ
أن ـ  وتــجــارب 

العربي، في ثاثينيات القرن الـ20، وفي ما شهدته 
هذه المرحلة من نضج فني، أفكاراً ومواضيع. كان 
قــادراً  وحساسيته،  برهافته  الــرومــانــســي،  التيار 
 
ً
على اكتساح هذه الفيلموغرافيا الغنائية، جاعا
 
ْ
أن  من دون 

ْ
لكن فنيّا وجماليا،  إياها في خدمته، 

يتنازل عن شرطه الوجودي، بوصفه تياراً فكريا 
وَسَم المرحلة بأكملها.

تـــزامـــن هــــذا الــنــضــج الــتــجــريــبــي، الـــــذي عــاشــتــه 
وقصصه  ومحكيّاته  الــواقــع  تطويع  فــي  مــصــر، 
إلــــى قـــوالـــب سينمائية  وتــفــاصــيــلــه، وفــــي نــقــلــه 
ــة بـــعـــد نــهــضــة فــنــيــة شــهــدتــهــا  ــاصّــ غـــنـــائـــيـــة، خــ
آنــذاك، ساهمت في ظهور مواهب غنائية  مصر 
كثيرة، أسّــســت تــاريــخ الغناء الــعــربــي، ومــســاره. 
فــالــغــنــاء أضـــحـــى، بــســبــب امــتــاكــه حــظــوة فنية 
 الأشـــهـــر. 

ّ
وسُـــلـــطـــة مـــركـــزيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، الــــفــــن

ــوات الــغــنــائــيــة أن  ــذه الأصـــــ ــم يـــكُـــن بـــإمـــكـــان هــ ولــ
 بـــعـــيـــدة عــــن الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة، بــوصــفــهــا 

ّ
تـــظـــل

بــاهــرة،  نجاحات  تحقيق  نحو  الأســهــل  الطريق 
ــتــيــحــه الـــصـــورة مـــن ســهــولــة الــذيــوع 

ُ
بــحــكــم مـــا ت

والانتشار في المجتمعات. فكان من السهل على 
هــــذه الـــتـــجـــارب الــفــنــيــة اقــتــحــام عــالــم الــســيــنــمــا، 
الـــذي شــجّــع بــعــد ذلـــك عــلــى إنــتــاج أفــــامٍ غنائية 
مــصــريــة كــثــيــرة، بــطــرق مُختلفة ومُــتــبــايــنــة، بن 
الـ20  القرن  ثاثينيات  في  والأوبريت  المونولوغ 
وأربعينياته. في مطلع ستينياته، بدأت السينما 
الــغــنــائــيــة تــخــفــت، وتـــراجـــع معها عــامــل الإنــتــاج 
ي لها، بسبب سطوة السياسي على الفني، 

ّ
غذ

ُ
الم

وتــنــامــي الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة فـــي المــجــتــمــعــات 
ر على الكاميرا ومشاغلها، فباتت 

ّ
العربيّة، ما أث

والاجتماعية،  السياسية  بالتحوّلات  أكثر  تهتم 
التي طاولت المجتمع العربي، وما بدأ يظهر فيه 

حينها من شروخ وتصدّعات وقاقل.
العالم  فــي  الغنائية  السينما  نــشــأة  تفاصيل  عــن 
التي  والجمالية  الفنية  إبــدالاتــهــا  وأهـــم  الــعــربــي، 
ــتــــاج بـــواكـــيـــرهـــا الأولــــــــى، كــانــت  رافـــقـــتـــهـــا مـــنـــذ إنــ
ــاب ومخرجن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« لــقــاءات مــع كُــت لـــ

الــعــربــي، فــي هــذا  بــالــشــأن السينمائي  ومُــهــتــمّــن 
ــاء جــــاء وفــقــا لــلــحــروف  ــمـ الــتــحــقــيــق )تــرتــيــب الأسـ

الأبجدية لأسماء الأولى(:
ــان  ــهـــرجـ ¶ إلــــيــــاس خــــــاط )مـــــؤسّـــــس ومــــديــــر »مـ
طــرابــلــس لـــأفـــام« فــي لــبــنــان(: تـــراجَـــع إنــتــاج ما 

عربيا  المــعــروف  عالميا،  الموسيقيّ  بالفيلم  يسمّى 
 إنتاجه 

ّ
أن ى 

ّ
الغنائية، بشكل كبير، حت بالسينما 

ــربـــي مـــنـــذ ســنــن  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ــــف نــهــائــيــا فــــي الـ
ّ
ــوق تــ

ق في خمسينيات 
ّ
عديدة. هذا النوع من الأفام تأل

الـــقـــرن الــــــ20 وســتــيــنــيــاتــه، وصـــــولًا إلــــى منتصف 
سبعينياته، حــيــث بـــدأ إنــتــاجــه يــتــراجــع. فــي تلك 
الــفــتــرة، كــانــت الأغــانــي والمــوســيــقــى منتشرة عبر 
أثــيــر الـــراديـــو، ومـــن خـــال تنظيم الــحــفــات فقط، 
فــكــان بديهيا تــنــاول هــذا المــوضــوع فــي السينما، 

عالميا وعربيا.
الغنائية،  السينما  تــراجــع  إلـــى  أدّى  ســبــب  أبـــرز 
عالميا ومحليا، يكمن في كلفة الإنتاج من جهة، 
ــت المـــــوارد وبــيــع الــتــذاكــر 

ّ
وفـــي مــرحــلــة لاحــقــة قــل

ــدّة أيـــضـــا،  ــ ــرى. لـــأخـــيـــر أســــبــــاب عــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــا الانــتــشــار الـــواســـع لــلــفــيــديــو والــحــفــات  أبـــرزهـ
 على التلفزيون منذ منتصف 

ّ
بث

ُ
المسجّلة، التي ت

الــبــرامــج  إلـــى  بــالإضــافــة  المــاضــيــة،  السبعينيات 
المــوســيــقــيــة المــتــخــصّــصــة بــالمــوســيــقــى والــغــنــاء، 
ى 

ّ
التي شهدت رواجا في نهاية السبعينيات، حت

مطلع هذا القرن.
أســبــابٌ أخـــرى تحضر، ربــمــا تــكــون غير مباشرة: 
ــقــه 

ّ
ــع الــــذي حــق ــاج الــكــثــيــر والانـــتـــشـــار الـــواسـ ــتـ الإنـ

»فيديو كليب«، الذي شهده العالم عامة، وعالمنا  الـ
العربي أيضا، منذ منتصف الثمانينيات الماضية. 
ــا كـــثـــرة الإنـــتـــاج المــوســيــقــي والــــجــــولات الــفــنــيــة  أمــ
في  بالتأكيد  فساهمت  ومحليا،  عالميا  الغنائية، 
الجمهور بنجومه  لقاء   

ّ
أن التراجع، لا سيما  هــذا 

أصبح متاحا أكثر.
¶ سماح عــادل )كاتبة وصحافية مصرية(: بدأت 
الثاثينيات  ــل  أوائــ مــصــر  فــي  الــغــنــائــيــة  السينما 
الــذي كان  الغنائي،  المسرح  انهار  الماضية، عندما 
العالمية  الاقتصادية  الأزمــة  مع  ومــزدهــراً،  ناجحا 
عـــام 1929. وجـــد المــبــدعــون مــاذهــم فــي السينما، 
 يكون أول فيلم 

ْ
أن المــولــودة حديثا، ولا عجب في 

ســيــنــمــائــي مــصــري نــاطــق فيلما غــنــائــيــا بــعــنــوان 
ت فيه 

ّ
»أنشودة الفؤاد« )1932(، لماريو فولبي، غن

 البداية الحقيقية 
ّ
نادرة من ألحان زكريا أحمد. لكن

صناعة  مع  المتناسبة  بالأغاني،  الممتلئة  لأفام 
الــســيــنــمــا، كــانــت مــع »الـــــوردة الــبــيــضــاء« )1933(، 
ل فيه محمد عبد 

ّ
لمحمد كريم، وهو أول فيلم يمث

الوهاب.
لاقت الأفام الغنائية رواجا كبيراً، فأقبل المنتجون 
 الجمهور اعتاد المسرح الغنائي 

ّ
على صنعها لأن

قــبــلــهــا. كــمــا كــانــت هــنــاك أصــــوات مــمــيــزة وبــارعــة 
ــلـــك الأفــــــــــام، أي بــــن أوائــــــل  ــتــــرة ازدهــــــــــار تـ فــــي فــ
ثاثينيات القرن الـــ20 وأوائــل ستينياته. من أبرز 
ــــوات: أم كــلــثــوم ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب  هــــذه الأصـــ
وفــريــد الأطـــرش وأســمــهــان ومحمد فـــوزي وليلى 
ــبــــاح وشــــاديــــة وعـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ،  مــــــراد وصــ
وآخـــــرون. إنــتــاج هـــذه الأفــــام ضــخــم، وفـــي الــوقــت 
ــق أربـــاحـــا كــثــيــرة، وتـــؤكّـــد على 

ّ
نــفــســه كــانــت تــحــق

استمتاع الجمهور بالغناء في سياق الأفام، التي 
والكوميديا  المــيــلــودرامــا  بــن  مواضيعها  تنوّعت 

والرومانسية.
في أواخــر الخمسينيات وطــوال الستينيات، بعد 
»ثورة يوليو 52«، كان الاتجاه منصبّا على إنتاج 
ر بشكل كبير على 

ّ
أفامٍ اجتماعية وواقعية، ما أث

ومع  تختفي.   
ْ
أن دون  من  الغنائية،  الأفــام  إنتاج 

الأفــــام لأســبــاب عــدة،  تــلــك  اخــتــفــت  السبعينيات، 
ــــود مــطــربــن لــهــم المــســتــوى نفسه  مــنــهــا عــــدم وجـ
ــاة أشـــهـــرهـــم، عبد  ــ لــلــمــطــربــن الــســابــقــن، بــعــد وفـ
ــــوزي، وأيــضــا  ــــرش ومــحــمــد فـ الــحــلــيــم وفـــريـــد الأطـ
بسبب اتجاه السينما إلى نوع من الأفــام يُعرف 
ــــاولات«، الــتــي  ــقـ ــ »ســيــنــمــا المـ ـــاد بـــ

ّ
عــنــد بــعــض الـــنـــق

أو  الغرائز،  تخاطب  رائجة  مواضيع  على  تعتمد 
على الترفيه.

ــنـــاء نــفــســيــهــمــا اخــتــلــفــا،   المــوســيــقــى والـــغـ
ّ
كــمــا أن

موجوداً  كــان  عمّا  مختلفا  الأغنية  إيقاع  فأصبح 
بـــن الــثــاثــيــنــيــات والــســتــيــنــيــات. ظــهــر مــطــربــون 
ومــلــحــنــون جــــدد، وســاهــمــت الــحــفــات ـ الــتــي كــان 
ــمــهــا الــتــلــفــزيــون ـ فــي وجــــود الأغــنــيــة بمعزل 

ّ
يــنــظ

عن الأفــام. ثم شهدت فترة الثمانينيات وبعدها 
تــغــيــيــرات، أكــبــرهــا حــصــل فـــي الــتــســعــيــنــيــات، مع 
ظــهــور »الأغــنــيــة الــشــبــابــيــة«، المــتــمــيّــزة بقصرها، 
نجومها  وأصــبــح  الغربية،  بالموسيقى  ر 

ّ
وبالتأث

ــل تـــوفـــيـــق وحـــمـــيـــد الـــشـــاعـــري  ــ ــ ــاب ووائـ ــ عـــمـــرو ديــ
ولطيفة، وغيرهم.

أشرف...

لإغماض عين الريبة

)Getty( »أم كلثوم في فيلم »وداد

ليلى مراد ونجيب الريحاني في »غزل البنات« )فيسبوك(

)Getty( تُهيمن الواقعية على صناعة السينما في العالم العربي

أفراح الفن السابع

ثلاثة سيناريوهات محتملة في فيلم واحد

تحوّلات سياسية وإيقاعية

فنون وكوكتيل

السينما الغنائية

ظهرت أيديولوجيات 
متطرفة ساهمت بتراجع 

الأفلام الغنائية

أبرز أسباب تراجع هذا 
النوع من الأفلام يكمن 

في كلفة الإنتاج

لأنّ العالم تغيرّ

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أحمد محسن غنيم

المنفيون
 البيوت من العائلةِ 

ِّ
ون من البيتِ من كُل المنفيُّ

 العائات من الوطنِ الذي ليس سوى 
ِّ

من كُل
ــون لـ  ــع. المــنــفــيُّ  مــنــفــى شـــاسـ

ُ
ــدٍ والــبــقــيــة ــ واحــ

 أن 
َ
»العمل في الخارج«، دون أن يعلموا ثمن

يكونوا أجانبَ إلى الأبد. المطرودون من بيت 
ون  طفولتهم، لا يبقون أبدًا في أيِّ بيت. المنفيُّ
فـــي الـــســـجـــون، فـــي أقـــبـــيـــةِ مـــحـــطـــاتِ المـــتـــرو، 
ــون مــن رحــــاتِ أصــدقــائــهــم، وحــفــاتِ  المــنــفــيُّ
زفافِ حبيباتِهم الذين يعبرون حدودَ الباد 
حرّمةِ والحُبِّ الممنوع، وحدودَ ما يعرفونه 

ُ
الم

ــيــهِ 
ِّ
ــنــــواتِ الــت ـــون فـــي ســ ــن أنــفــســهــم. المـــنـــفـــيُّ عـ

الأربعن التي لا تنتهي أبدًا.
الذين يولدون ويحيَوْن من جديدٍ في المنفى

ون. هم الموتى المنفيُّ
هم،

ُ
يشي بهم صوت
عْرُ رأسِهم،

َ
وش

وعَرَجُهُم،
هم وحُبُّ

 الأولى للمنفين.
ُ
الخطيئة

■ ■ ■

الصرخة
 غريبًا

َ
 أن تكون

ُ
يحدث

في بلدٍ غريب
كَ الشوارع

ُ
لا تعرف

 أن تعبرَ جسرًا مئات المرّات
ُ
يحدث

وتنظرَ في الماءِ أيامًا

كَ
َ
 أن تتركَ صورت

ً
محاولا

 الوجوه المألوفة
ّ

في سجل
 النهر لا تحفظ وجوهَ الأجانبِ

َ
 ذاكرة

ّ
لكن

ه
َ
كما أن ماء النيل لا يضرُّ أهل

 أن تمُرَّ من جديدٍ
ُ
يحدث

للمرّة الأولى بعد الألفِ
بنفس الجسرِ

فوق نفس النهرِ
:
ً
 ورقة

ً
 ورقة

ً
 وردة

ُ
تقطف

يذكرُني/ لا يذكرُني
ني

ُ
 الجسرِ/ لا يعرف

ُ
يعرفني باط

 دائمًا
ُ
لم أعد غريبًا/ سأكون

يحدث أن...
)(

ه في عربة مسرعة
ُ
 وجهٌ لا تميّز

ُ
يصرخ

باسمك الغريب
فتتعرّف عليه الشوارعُ

 الجسرِ
ُ
وباط
والنهرُ

وأزهارُ الشاطئِ
ويفتحُ صدرَهُ للدنيا... دون خوف.

■ ■ ■

»لا وقت لحزم الأمتعة،
لا أمتعة«.

لا متاع أثقل من الغضب
 من حامل الكُره

ً
ولا مسافر أثقل حما

لا طريق أطول من الهرب
ولا مرآة أظلم من تلك

ا
ً
التي نرى فيها وجهنا مُهان

تقارب الباحثة نماذج 
من النتاج التشكيلي 

العربي منذ منتصف 
القرن العشرين لفهم 

سؤال الأصالة لدى 
الفنانين بموازاة ما أنُتج 

من دراسات فكرية

أبحثُ عن خيطِ الموسيقى لأقولَ شيئًا عمّا حدث

إليزابيث سوزان كسّاب محاولة للخروج من عزلة

استحضرت تجارب 
تشكيلية عراقية قاربت 

بين الحداثة والتراث

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

فعاليات

هدم
ُ
ما من عقيدة لا ت

أمام الرعب
ولا إيمان لا تهزمه

الانكسارات
ما من شيءٍ

ا
ً
 ساكن

ُ
ما دام الخوف

قادراً على إحيائنا
ما دامت الحرب

لا مفرّ من الرحيل
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با خريطةٍ ولا ذاكرةٍ
»وإن لم يعد الحُبُّ صاحبًا، 

إلى أين المسير؟«
)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

يحدث أن تكونَ غريباً في بلد غريب

في تبادلات الفكر والفنون والثقافة

الكتابة الإبداعية: الخيال بين العلم والفن ورشة تنظّمها يوم غد الأحد »كلية 
المسرحي  النقد  في  الباحثة  تقدّمها   )القاهرة(  شمس«  عين  جامعة   - الفنون 
هذه  تأتي  )الصورة(.  سمير  سعد  أحمد  والمترجم  والكاتب  الدين  عز  إيمان 
الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الكلية بعنوان »الابتكار والعلوم الإنسانية«.

أليكساندرين  تقدّمها  افتراضية  جولة  بالدوحة  الوطني«  قطر  »متحف  ينظّم 
الحياة  أنماط  لاستكشاف  السبت،  اليوم  ظهر  من  الواحدة  عند  »زوم«،  عبر  قرين 
اليومية التي كانت سائدة في أوائل العصر الإسلامي، من خلال المقتنيات والقطع 
الأثرية المعروضة في المتحف، التي تمّ اكتشافها في موقع مروب الأثري في 

قطر.

بيروت منكسرة؟ عنوان معرض افتتُح الثلاثاء الماضي في »مركز مينا للصورة« 
المعرض عملاً  المقبل. يضمّ  الشهر  الرابع من  اللبنانية ويتواصل حتى  بالعاصمة 
تجهيزياً مكوّناً من مقاطع فيديو انفجار مرفأ بيروت ولوحة للفنان اللبناني أيمن 
بعلبكي بعنوان »الباقي« )الصورة(، حيث يقترح تأملات في دوامة الأخبار المزيفة 

والإعلام الكاذب والشائعات ومسألة تمثيل العنف.

الثلاثاء  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  القاهرة  في  الصاوي«  »ساقية  تقيم 
لملحّنين  أغانيَ  فيه  يؤدي  العلايلي  محمد  المصري  للموسيقي  حفلاً  المقبل 
مثل محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وكمال الطويل وموشحات أندلسية. 
العلايلي حاصل على ماجستير في الموسيقي ويدرسّ أصول الغناء في »معهد 

الموسيقى العربية«.

الدوحة ـ العربي الجديد

 أساسية طرحتها أستاذة الفلسفة 
ٌ
فكرة

والباحثة إليزابيث سوزان كسّاب في لقاء 
العربي  »المــركــز  المــاضــي  الأربــعــاء  مه 

ّ
نظ

ل 
ّ
ــة الــســيــاســات«، تتمث لــأبــحــاث ودراســ

ــــأن دراســــــــات الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي المــعــاصــر  بـ
ــل وتــقــرأ نصوصا 

ّ
مــجــرّد نــصــوص تــحــل

وكأن  ببعض،  بعضها  وتقارنها  أخــرى 
 عن حقول أخــرى مثل 

ٌ
هــذا الفكر مــعــزول

الشعبية،  والــثــقــافــة  التشكيلية  الــفــنــون 
الــصّــوَر بــدلًا من  حيث يأخذ فيها شكل 

ن. الكام المدوَّ
ــذي حــمــل  ــ ــ وأشـــــــــارت فــــي الـــســـيـــمـــيـــنـــار الـ
عنوان »الفكر العربي المعاصر: حقل في 
عزلة؛ كتابة تاريخ الفكر العربي المعاصر 
بن الفلسفة والفن التشكيلي والثقافة«، 
ــــحّ 

ُ
إلــــى غـــيـــاب الـــتـــأريـــخ الاجــتــمــاعــي وش

الدراسات المعرفية حول المراكز البحثية 
اشتغلت  الــتــي  ت 

ّ
والمــــجــــا الــنــشــر  ودور 

فــي الــفــكــر، وكــذلــك غــيــاب قــاعــدة بيانات 
ــمّ ســيَــرهــم  مــمــنــهــجــة لــلــمــشــتــغــلــن، تـــضـ
وغيرها  وطبعاتها  فاتهم 

ّ
ومؤل الذاتية 

من المعلومات المهمّة.
هناك انتباه من قبل العديد من الباحثن 
والــبــاحــثــات الــشــبــاب مــؤخــراً فــي الفنون 
التي أشارت  الباحثة،  البصرية، بحسب 
إلــــى دراســــــات حــديــثــة حــــول تـــاريـــخ هــذا 
المـــجـــال فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الـــــذي يــهــمّ 
بــالــضــرورة الباحثن فــي الفكر مــن أجل 
فهم الــحــداثــة الــتــي تــكــرّســت فــي الجانب 
البصري. وتستشهد بكتابٍ صدر لندى 
عنوان  تحت  الإنكليزية  باللغة  شــبــوط 
 الــعــربــي الـــحـــديـــث«، يُـــضـــاف إلــى 

ّ
»الـــفـــن

ــاتٌ مــثــل  ــثـ ــاحـ جـــهـــود ســـابـــقـــة قـــدّمـــتـــهـــا بـ
سلوى مقدادي ووجــدان علي وغيرهما 
 تجميع حصيلة النتاج الفني 

َ
ممّن بدأن

التشكيلي في العالم العربي.
ورأت كــسّــاب أنــه خــال العشرية الأولــى 
ــــدر الـــعـــديـــد مــن  مــــن الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة صـ
 
ّ
ــات الـــتـــي أسّـــســـت لــلــفــكــر والـــفـــن ــ ــدراسـ ــ الـ
ن المعاصرين، والثقافة الشعبية،  العربيَّ
وعــلــى هــذه الــحــقــول أن تــتــبــادل المــعــارف 
 هناك 

ّ
إلــى أن  

ً
والمقاربات والأفــكــار، لافتة

حول  وتتمحور  ـــراودهـــا، 
ُ
ت بحثية  فــكــرة 

مسألة الإبداع الذاتي أو الإبداع الأصيل 
ــاؤل عن  ــتـــسـ بـــن الـــحـــداثـــة والــــتــــراث، والـ
كيفية استلهام التراث في الفن التشكيلي 

العربي المعاصر.
العراقي  التشكيلي  الفنان  واستحضرت 

التشكيلي  ان 
ّ
الفن تجربة  إلــى   

ً
ومتطرّقة

التي   )1945( الــصــايــغ  الــلــبــنــانــي ســمــيــر 
قــامــت عــلــى تــحــريــر الــحــرف الــعــربــي من 
حــمــولــة المــعــنــى والــتــعــامــل مــعــه كــمــفــردة 
عبر  الــلــوحــة،  ــل  داخــ ــة 

ّ
مــســتــقــل تشكيلية 

عرض مجموعة من أعماله الفنية.
من جهته، أشار الباحث السوري محمّد 
 
ّ
ــتـــه، إلـــــى أن ــلـ جـــمـــال بــــــــاروت، فــــي مـــداخـ

الإشــكــالــيــات الــتــي طــرحــتــهــا المــحــاضــرة 
تـــمّ تــداولــهــا عــربــيــا خـــال الخمسينيات 

ــيــــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عــلــى  ــنــ ــيــ ــتــ والــــســ
ــفــن 

ّ
ــل المــثــق ــبـ ــد مــــن قـ ــرائــ ــجــ ــفـــحـــات الــ صـ

والـــــحـــــزبـــــيّـــــن والمــــــؤدلــــــجــــــن المـــهـــتـــمّـــن 
 نـــتـــاجـــات الــفــكــر 

ّ
ــأن ــ بــالــثــقــافــة، مـــنـــوّهـــا بـ

ـــــــرت عـــلـــى جــمــيــع 
ّ
ــربـــي المـــعـــاصـــرة أث ــعـ الـ

حـــقـــول الإبــــــداع بــمــعــنــاه الــــواســــع، حيث 
والشعر  التشكيل  في  تفاعاته  له  كانت 

والرواية.
وأوضح الباحث المصري عاطف بطرس 
ار، بدوره، أن هناك انشغالًا معرفيا 

ّ
العط

أيديولوجية  المــبــاشــر ومــســائــل  بــالــواقــع 
د إلى مواضيع الدين وصراع الشرق 

ّ
تمت

العراقي  الباحث  والغرب، في حن أشار 
 كــــسّــــاب لا تــأخــذ 

ّ
ــــى أن ــيـــدر ســعــيــد إلـ حـ

بعن الاعــتــبــار مــراجــع عربية مــوجــودة، 
ومتعدّدة، تناولت موضوع محاضرتها 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
 العودة إليها من أجل تطويرها.

ّ
تستحق

كــنــمــوذج،   )1961  -  1919( ســلــيــم  ــواد  جــ
الغربية  الأكاديميات  فــي   

ّ
الــفــن لدراسته 

خــــال ثــاثــيــنــيــات وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــقــرن 
المــاضــي، بــمــوازاة دراســتــه منتوج الأدب 
والــفــكــر فـــي بـــــاده، وكــيــف الــتــفــت مبكراً 
ــراق، مـــن الــســومــريــة  ــعــ إلــــى حــــضــــارات الــ
والـــبـــابـــلـــيـــة والآشـــــوريـــــة حـــتـــى الــعــربــيــة 
انعكس في لوحاته  الإسامية، وهــو ما 
ــن أتــوا  وفــي أعــمــال بعض مجايليه ومــمَّ
بـــعـــدهـــم، مـــثـــل شــــاكــــر حـــســـن آل ســعــيــد 
وضــيــاء الــعــزاوي وكــاظــم حــيــدر وسعاد 

العطار وحافظ الدروبي وآخرين.
المعاصرة،  الفكرية  المــدوّنــة  من  وخروجا 
التي  الكيفية  إلــى دراســـة  كــسّــاب  تسعى 
انون بقضية الحداثة 

ّ
فكّر بها هؤلاء الفن

 إن كانت 
ً
لــة ــالـــة، مــتــســاء والـــتـــراث والأصـ

هــنــاك خــاصــات ذات أهــمّــيّــة فــي الفنون 
التشكيلية لم يبحث الفكر العربي فيها، 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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 الحياة« )الدار 
ّ

»على هذه الأرض ما يستحق
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، عـــمّـــان، 2021(؛  الأهــلــيــة 
اخترتها من أعماله الشعرية الكاملة، وكتبت 
تطوّر  على  الــضــوء  تلقي  طويلة  مقدّمة  لها 
تجربته الشعرية منذ البدايات، وصولًا إلى 
المجموعة الشعرية التي صدرت بعد وفاته: 
»لا أريــــد لــهــذي الــقــصــيــدة أن تــنــتــهــي«. أمّـــا 
ــ لم أضع له عنوانا  العمل المقبل، فهو كتابٌ 
بعد ــ يضمّ مقالاتٍ طويلة نسبيا، وذات طابع 
ــــدور حــــول مــفــهــوم  فـــكـــري، نـــظـــري، ثــقــافــي، تـ
المنفى، والاســتــشــراق، والاســتــغــراب، وأنظمة 
الرقابة الشاملة التي يتعرّض لها البشر في 

هذا العصر.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
لــك شعوري  أنقل  فلن  بنعم،  أجبتك  وإذا  لا. 
 أقل القليل، 

ّ
ني مقصّر، ولا أعرف إلا

ّ
الدائم بأن

ـــم أكـــثـــر، وأصـــقـــل تــجــربــتــي، 
ّ
وعـــلـــيَّ أن أتـــعـــل

أكتب حولها.  التي  الموضوعات  في  وأتبحّر 
كــذلــك لـــديَّ مــشــاريــع تـــراوح فــي مكانها منذ 
ــنــــوات، ولا أعـــــرف كــيــف ســأنــتــهــي مــنــهــا،  ســ
 

ّ
 مــشــاغــل طــارئــة ومــشــاريــع جــديــدة تحل

ّ
لأن

ها، وتدفعني إلى تأجيل القديم والعمل 
ّ
محل

على الطارئ الجديد.

ــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
مــنــذ صــبــاي المــبــكّــر، حــلــمــتُ بـــأن أكــــون مثل 
ومترجما.  ونــاقــداً  فا 

ّ
ومثق كاتبا  طــه حسن، 

أنــهــي المــدرســة  قـــرأت معظم مــا كتبه قبل أن 
ني، عندما ذهبت إلى الجامعة، 

ّ
الثانوية. لكن

 
ً
درســـت الــطــبّ، وبــقــيــت أكــتــب مــقــالاتٍ نــقــديّــة
وفي  والأردنـــيـــة.  الفلسطينية  الصحافة  فــي 
»الجامعة  في  الطب  يّة 

ّ
كل في  الرابعة  السنة 

ـــف عن 
ّ
الأردنــــيــــة«، شــعــرت بـــأن عــلــيَّ أن أتـــوق

المضيِّ في دراســة ما لا أحــبّ، فانقطعت عن 

الــدراســة، ثم عــدت بعد أربــع سنوات لأدرس 
الــجــامــعــة  فـــي  الأدب الإنـــكـــلـــيـــزي والــفــلــســفــة 
ــنــي لــو عـــدت وبـــدأت 

ّ
 أن

ّ
نــفــســهــا. ولـــهـــذا، أظــــن

من جديد فسأسلك السلوك نفسه، وما كنت 
لأغــيّــر مــســاري الـــذي اخــتــرتــه بــمــلء رغبتي، 
لقد فشلت في  والـــدي والعائلة.  وضــدّ رغبة 
إرضــاء والــدي ووالدتي، رحمهما الله، وذلك 

بني إلى هذه اللحظة.
ّ
ما يعذ

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
إلــى زوال إذا لم  آيلة  ــهــا 

ّ
أن تــدرك البشرية  أن 

ف عن الصراع وتدمير البيئة والطبيعة. 
ّ
تتوق

 
ٌ
الـــذي يــأخــذ بتابيبنا، عامة الــوبــاء،  وهـــذا 
 الأوبئة المقبلة 

ّ
على رعب الفناء، خصوصا أن

قد تكون أشدّ وأكثر هولًا.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

طــه حــســن، لــأســبــاب الــتــي ذكــرتــهــا سابقا، 
ولكونه مثال المثقف التنويري العربيّ الذي 
الأمــم  م  تــقــدُّ فــي  والــثــقــافــة  التعليم  أدرك دور 
فا رائيا، 

ّ
وخروجها من مآزقها. لقد كان مثق

وما أحوج العرب إلى أمثاله هذه الأيام.

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
تشغلني أشياء كثيرة، على رأسها 
تمرّ  الــذي  الصعب  الــوضــع  بالطبع 
به البشرية بسبب جائحة كورونا، فا سفر، 
ــريـــن، لا حـــرّيّـــة حــركــة، لا  لا تــواصــل مــع الآخـ
يــقــن، لا نــعــرف مــا الـــذي يــأتــي بــه الــغــد، هل 
 عــلــيــنــا الــفــيــروس، 

ّ
نــكــون هــنــا، أم ســيــنــقــض

ليصيب  نفاثة  طــائــرة  بسرعة  ينتشر  الـــذي 
الكبير والصغير، فيقضي علينا؟ لقد أصبح 
المــوت أقــرب إلينا مــن حبل الــوريــد. هــذه هي 
قوانن كوفيد التاسع عشر؛ الموت أو العزلة. 
ورغــم معرفة البشر بــأن عليهم التكاتف من 
هم 

ّ
ب على هــذا الــوبــاء المــرعِــب، فإن

ُّ
أجــل التغل

يــتــقــاتــلــون، وتـــــزداد الــخــافــات والــصــراعــات 
التي  الــلــقــاحــات  حـــروب  إلــى  فلننظر  بينهم. 
ــعــة، 

ِّ
تــســتــعــر بــــن الـــــــدول والــــشــــركــــات المــصــن

البشرية  أســفــل وصــلــت  أيّ درك  إلــى  لنعرف 
في هذا الزمان.

■ ما آخر عمل صدر لك، وما عملك القادم؟
آخـــر عــمــل هـــو مــخــتــارات مــوسّــعــة مـــن شعر 
بــعــنــوان  مــحــمــود درويــــــش )538 صـــفـــحـــة(، 

فخري صالح
تقف هذه الزاوية مع 
مبدعٍ عربيّ في أسئلةٍ 

سريعة عن انشغالاته 
الإبداعية وجديد إنتاجه 

وبعض ما يودّ مشاطرته 
مع متلقيه

حلمتُ مبكّراً بطه حسين

لا حرّيةّ حركة، لا يقين، 
لا نعرف ما الذي يأتي 

به الغد

عملي المقبل يضم 
مقالات حول المنفى 

والاستشراق والاستغراب

ــاقــد ومــتــرجــم مــولــود في  كــاتــبٌ ون
 .1957 عام  جنين،  غرب  اليامون،  بلدة 
بينها:  من  كتاباً،  عشرين  من  أكثر  أصدر 
 ،)1985( الفلسطينية«  الــروايــة  »فــي 
وترجمات«  دراســة  سعيد:  و»إدوارد 
الغلاف(، و»قبل نجيب محفوظ   ،2009(
العربية«  الــروايــة  في  دراســات  وبعده: 
)2010(، و»كراهية الإسلام« )2016(. ومن 
لتيري  والإيديولوجية«  »النقد  ترجماته: 
إيغلتون. حاصل على عدد من الجوائز، 
النقد  في  فلسطين«  »جائزة  بينها  من 

الأدبي )1997(.

بطاقة

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
ــرزاز، الـــذي رحــل عام  الصديق هــو مــؤنــس الــ
2002 بصورة مفاجئة. أفتقده دائما، فقد كان 
الــذي كان  نعمَ الصديق طيّب القلب، الشهم، 
ما شعرنا بالكرب 

ّ
، وأهرع إليه، كل يهرع إليَّ

تــهــا ولا  ــا الــكــتــب الــتــي أعــيــد قــراء أو الألــــم. أمّـ
 منها، فديوان محمود درويش، وروايات 

ُّ
أمَل

وقصص ومسرحيات غسان كنفاني، وكتب 
إدوارد سعيد.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أقرأ رواية Flights للكاتبة البولندية أولغا 
لــآداب  نوبل  الحاصلة على  تــوكــارتــشــوك، 
رجمت إلــى العربية تحت 

ُ
عــام 2018، وقــد ت

الإنكليزية،  الترجمة  أقــرأ  ــالــة«.  »رحَّ عنوان 
بقلم جنيفر كروفت. 

ــرة،  ــاحــ ــة ومــــدهــــشــــة، ســ ــ ــعـ ــ هــــــذه روايـــــــــة رائـ
قة، تمتلك حساسية 

ّ
والترجمة مبدعة، خا

ني لا أعرف البولندية، 
ّ
لغوية فائقة. ورغم أن

ــنــي أحــــدس أن هـــذه الــتــرجــمــة تضاهي 
ّ
لــكــن

ــى أن يــكــون هــنــاك مترجمون 
ّ
ــل. أتــمــن الأصــ

ــداع، فــي هــذا  ــ عـــرب بــهــذه الــحــســاســيــة والإبــ
الرديئة  بالترجمات  يحتشد  الــذي  الــزمــان 

قرأ.
ُ
التي لا ت

■ ماذا تسمع الآن، وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أستمع وأنا أقرأ وأكتب إلى أغاني فيروز وأم 
كلثوم. من الصعب أن أبدأ الكتابة من دون أن 
أستمع إلى صوت واحدة منهما، رغم البون 
الــشــاســع بـــن طــبــقــتــي الـــصـــوتـــن، والــعــوالــم 
الــتــي ينقلها غــنــاؤهــمــا. أقــتــرح »بــعــدك على 

بالي« لفيروز.

تصويب

محمد الأسعد

ف العربي على 
ّ
لم تثبت صورة المثق

نسبياً،  طويلة  مرحلة  ففي  حـــال. 
إلى  الماضي  القرن  أوائــل  تمتد من 
ت وتنوّعت 

ّ
أوائل القرن الراهن، تجل

بين قومي مستنير حالم بالتغيير، 
ويساري مؤمن بمستقبل مشرق، 
ومــتــديّــن صــاحــب نــظــرة ثابتة إلى 
 بــمــا صــلــح به 

ّ
ـــم لا يــصــلــح إلا

َ
عـــال

ــان مــاضــيــه، ومــتــغــرّب لا يجد 
ّ
ســك

التقولب حسب  إلا في  ة 
ّ
لــذ لحياته 

ــــهــــم بُــــذل 
ّ
ــل ــب الـــغـــربـــيـــة، وكــ ــ ــوال ــقــ ــ ال

حّي.
ُ

وض
كل هذه صور تترى تحوّلاتها الآن 
وتــخــتــلــط؛ يــنــتــقــل أصـــحـــاب يــســار 
ى 

ّ
إلى مواقع أصحاب يمين، ويتخل

مّة واحدة 
ُ
قوميون عن نظرتهم إلى أ

ويــلــتــصــقــون بـــطـــوائـــف ومـــذاهـــب، 
ــخــذ المــتــديّــن مــوقــفــاً أقــــرب إلــى 

ّ
ويــت

موقف المتغرب... وهكذا.
ــل الـــــتـــــحـــــوّل والاخــــــتــــــاط  ــمــ ــشــ ويــ
والمـــراقـــب، حتى  والمستمع  الــقــارئ 
الواحد منهم لا يتعرّف على  يكاد 
ما 

ّ
مامحه أو مامح مَن يعرف، كأن

وانقلبت  أحــوالــهــا،  غــيــرت  الأرض 
فيصبح  عقب.  على  رأســاً  سننها 
بتبرير  شغفاً  أكثر  التحرّر  داعية 
العبودية،  لساسل  الرقاب  تسليم 
وصاحب المثل الاشتراكية وسيطاً 
الرأسماليين،  حوانيت  في  صغيراً 
ــح صــــــورة  ــبـ ــيـــصـ ــن فـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ أمّـــــــــا المـ
كاريكاتيرية تشبه صورة رسمها 
ــتــي ضــحــكــت من  المــتــنــبــي لـــأمّـــة ال
جهلها الأمم في الأيام الخالية، أمّة 
 

ّ
عندها حف الــديــن  غــايــة  أصبحت 

شارب وإطاق لحية.
أنـــهـــا   

ّ
إلا مــــفــــاجــــئــــة،  ــور  ــ ــ ــذه صـ ــ ــ هـ

أصــبــحــت مــألــوفــة فــي أعـــين أجــيــال 
ف في 

ّ
المثق تتعرّف على صــور  لــم 

ــذا فــقــدت الـــقـــدرة على  ــ مــاضــيــه، ول
مــقــارنــتــهــا بـــصـــوره فـــي حــاضــره. 
هذا هو حال الإنسان تحت سماء 
غابت عنها حسنات الذاكرة، فغابت 
ولو  التصويب  على  قدرته  بالتالي 

بأضعف الإيمان، أي بقلبه.
)شاعر وروائي 
وناقد من فلسطين( 

ولو بقلبه

فخري صالح

وقفة
مع
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رياضة

خضع مهاجم فريق برشلونة، أنسو فاتي، في 
مدينة بورتو البرتغالية »لفحص سريري على 
الركبة اليسرى«، وفقا لما أكدته الأجهزة الطبية 

في النادي »الكتالوني«. وخضع الاعب )18 سنة( 
لجراحة في الركبة اليسرى، وتوقع حينها الجهاز 
الطبي غيابه أربعة أشهر عن الماعب، ومع ذلك لم 
يتمكن أنسو فاتي من إنهاء فترة التعافي المقررة 

بسبب بعض المشاكل في المنطقة المصابة بعد 
العملية.

اعتذر البلجيكي، إدين هازارد، بعد الضجة 
التي أحدثتها الصور التي شوهد فيها وهو 

يضحك مع زمائه السابقن في فريق تشيلسي 
بعد إقصاء فريقه ريال مدريد، وقال هازارد في 
تصريحات عبر حسابه في »إنستغرام«: »قرأت 

الكثير من الآراء عني، ولم يكن في نيتي الإساءة 
لجمهور ريال مدريد. لطالما كان حلمي أن ألعب 
لريال مدريد. لم ينتهِ الموسم وسنقاتل معا في 

معركة الدوري. ها مدريد«.

أعرب لاعب التنس الإسباني، رافاييل نادال، 
عن أسفه إزاء خسارة ريال مدريد أمام تشلسي، 

لكنه أعرب عن فخره بفريقه وقال: »شاهدت 
المباراة. كمشجع يجب علي القول إنني فخور 

للغاية بفريقي. بالطبع لا أحب الخسارة. وكان 
من الصعب بلوغ مباراة الأربعاء مع جميع 

الصعوبات التي واجهناها طوال الموسم، 60 
إصابة. ننافس في أهم بطولتن نصف نهائي 
دوري الأبطال ونواصل المنافسة في الدوري«.

أنسو فاتي يخضع 
لتنظير مفصلي 

في البرتغال

إدين هازارد يعتذر: 
لم يكن في نيتي 
الإساءة للجماهير

رافاييل نادال 
يكشف عن فخره 
بفريق ريال مدريد

تشهد الجولة 
الـ35 من 
منافسات 
»البريميرليغ« 
قمة نارية 
مرتقبة بين 
فريقي مانشستر 
سيتي المتصدر 
وتشلسي 
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واصل فيليب الصالح العمل على الإعداد للحملة الصليبية حتى بعد 
وفاة هنري الخامس في عام 1422، فأرسل بعد عشر سنوات تابعه 
تجسسيه  رحلة  في  بروكيير  لا  دو  بيرتراندون  الشخصي  وخادمه 

جديدة إلى الشرق

بيرتراندون
جاسوس فرنجي يسعى لحملة 

صليبية في عام 1432

قافلة حج إلى بورصة

تيسير خلف

ــمــــات الــصــلــيــبــيــة  ــحــ ــل حـــلـــم الــ ــ ظـ
يــــــداعــــــب أخــــيــــلــــة مـــــلـــــوك وأمــــــــــراء 
أوروبا حتى القرن الخامس عشر 
الميادي، وبعد خروج آخر مقاتل صليبي من 
جــزيــرة أرواد الــســوريــة بأكثر مــن مــائــة عــام. 
وســعــى الــبــعــض مـــن هــــؤلاء المـــلـــوك والأمـــــراء 
إلــــى تــحــويــل الــحــلــم إلــــى واقــــع مـــع ورود أي 
خــبــر يـــأتـــي مـــن الـــشـــرق يــحــمــل بـــشـــرى حــرب 
الــعــرش. وربما  تــنــازع على  أو مشكلة  أهلية 
كان ملك إنكلترا هنري الخامس أكثر الملوك 
الأوروبين جدية في الإعداد لحملة صليبية؛ 
أراد من خالها تتويج مسيرته الحربية بعد 
وتوقيعه  فرنسا  من  واسعة  لأجــزاء  احتاله 
ــارل  ــ ــة لمـــلـــك فـــرنـــســـا شـ ــ ــذلـ ــ ــاهــــدة تــــــــروا المـ ــعــ مــ
السادس، وزواجه من ابنته كاثرين دو فالوا. 
تحالف هنري الخامس مع دوق بورغوندي 
للحصول  والطامح  الصالح،  فيليب  المسمى 
عــلــى اعــتــراف الــبــابــا بــه كــمــلــك، ولا يخفى أن 
فيليب الصالح هذا هو حفيد فيليب الشجاع 
الــذي نظم حملة صليبية ضد   )1404-1363(
العثمانين في عام 1396م؛ وانتهت بهزيمته 
وأسر ابنه جون الخائف، والد فيليب الصالح، 
فــي مــعــركــة نــيــكــوبــولــيــس عــلــى يــد السلطان 
العثماني بايزيد الأول. أبدى دوق بورغوندي 
حماسا غير عادي للحملة، وأرسل جاسوسا 
إلــى مصر كــان يسعى للوصول إلــى أراضــي 
ــة الــعــهــد  ــ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــن، ولــــكــــن مـــشـــاكـــل ولايـ
بــعــد وفــــاة بــايــزيــد الأول أســـيـــراً فـــي ســجــون 
تــيــمــورلــنــك، ونـــشـــوب حـــرب أهــلــيــة اســتــمــرت 
11 عــامــا، حــالا دون ذلـــك. وقــد واصـــل فيليب 
الصالح العمل على الإعداد للحملة الصليبية 
حتى بعد وفاة هنري الخامس في عام 1422، 
فـــأرســـل بــعــد عــشــر ســـنـــوات تــابــعــه وخــادمــه 
الــشــخــصــي بــيــرتــرانــدون دو لا بــروكــيــيــر في 
ــى الـــشـــرق، وكـــان  رحــلــة تجسسيه جـــديـــدة إلـ
السلطان المملوكي يومها الأشرف بارسباي، 
والسلطان العثماني معز الدين مراد الثاني.

من غنت إلى يافا
ــنـــت، عــاصــمــة  ــادر بـــيـــرتـــرانـــدون مـــديـــنـــة غـ ــ غــ
مــقــاطــعــة فـــانـــدر الــشــرقــيــة الــبــلــجــيــكــيــة في 
الطريق  1432م، سالكا  عــام  فــبــرايــر  شــبــاط/ 
عــبــر شــامــبــانــيــا وبـــورغـــونـــدي إلـــى إيــطــالــيــا. 
وذهــب أولًا إلــى رومــا، حيث استقبله البابا 
يوجن الــرابــع. وفــي 25 آذار/ مــارس، انطلق 
من روما متوجها إلى البندقية، حيث استقل 
أيــار/  إلــى يافا في 8  سفينة حجاج متجهة 
مايو. وبعد عدة محطات في موانئ الموريا، 
الــتــي  ــا  ــافـ يـ ــــى  إلـ ــل  ــ وقــــبــــرص، وصـ ورودس، 
وجدها مدمرة بالكامل، ولم يكن فيها سوى 
ــن أخـــصـــاص الـــقـــصـــب، المــبــنــيــة  عــــدد قــلــيــل مـ

للحجاج كي تقيهم حرارة الشمس.
المدينة  إلى  البحر يدخل  إن  ويقول رحالتنا 
، لافــتــا إلـــى أنــه 

ً
ويــشــكــل مــرفــأ سيئا وضــحــا

من الخطر البقاء في هذا المكان لفترة طويلة 

خشية من أن تدفع الرياح المياه إلى الشاطئ. 
ويشير إلى وجــود ينبوعن عذبن أحدهما 
يصب في البحر، وهو مقصد الحجاج، حيث 
يــتــوجــه إلــيــه المــتــرجــمــون وضــبــاط السلطان 
ــداد الــحــجــاج وأخـــذ الضريبة  لــلــتــأكــد مــن أعــ

السلطانية، ومن ثم تسليمهم للمرشدين.
بــعــد يـــافـــا يــتــوجــه بـــيـــرتـــرانـــدون إلــــى مــديــنــة 
بــا أســـوار، لكنه يقول  أنها  الرملة، ويــاحــظ 
إنــهــا مــديــنــة تــجــاريــة جــيــدة، تــقــع فــي منطقة 
ــاك ذهــــــب هــو  ــنــ ــبــــة، ومــــــن هــ مـــنـــاســـبـــة وخــــصــ
القديس جورجيوس،  مقام  لزيارة  والحجاج 
قــبــل أن يــتــابــعــوا طــريــقــهــم إلـــى الـــقـــدس الــتــي 
وصلوا إليها بعد يومن. وناحظ أن رحالتنا 
ــن مـــنـــاســـك الــحــج  ــديـــث عــ ــزل كـــثـــيـــراً الـــحـ ــتــ اخــ
أنــه زار نهر الأردن حيث  المــعــتــادة، وأخــبــرنــا 
تعمد المسيح، كما زار بيت لحم، وبيت زكريا 
والد يوحنا المعمدان، ولاحظ وجود كنيسية 
يؤدون   ،)Cordeliers( الفرنسيسكان  للرهبان 
للعرب،  خــاضــعــون  ولكنهم  صــلــواتــهــم،  فيها 
كــمــا يــقــول. ويــخــبــرنــا أن بــيــت لــحــم مسكونة 
ــن المـــســـلـــمـــن وبـــعـــض مــســيــحــيــي المــنــطــقــة.  مــ
وماحظته حول مسقط رأس يوحنا المعمدان 
ــيـــت لـــحـــم غــــريــــبــــة، إذ تــعــتــقــد المــــراجــــع  فــــي بـ
الحقيقي  المعمدان  رأس  مسقط  أن  المسيحية 

في قرية عن كارم غربي القدس.

في القدس
وحـــول الــقــدس يــقــول رحــالــتــنــا: »تــقــع الــقــدس 
عــلــى جــبــل، وهـــي الـــيـــوم مــديــنــة كــبــيــرة، على 
ــر مــــن ذلـــك  ــبـ ــبـــدو أكـ ــانـــت تـ ــا كـ ــهـ الــــرغــــم مــــن أنـ
فــــي الأزمــــنــــة الـــســـابـــقـــة. إنـــهـــا تـــحـــت ســيــطــرة 
السلطان، ويا له من عار وحزن للمسيحين. 
مــن بــن المسيحين الأحــــرار هــنــاك اثــنــان من 
الــفــرنــســيــســكــان يــقــيــمــان فـــي الــقــبــر المـــقـــدس، 
ولكنهما كــانــا مــضــطــهــديــن، كــمــا لمــســت ذلــك، 
خال فترة الشهرين التي قضيتها في المدينة، 
القيامة طوائف مسيحية  ويوجد في كنيسة 
كثيرة مثل اليعاقبة، والأرمــن، والأحباش من 
المنطقة.  ومن مسيحيي  يوحنا،  الكاهن  باد 
لكن الذين يعانون من الاضطهاد هم الفرنجة 
برفقة  بيرتراندون  توجه  القدس  بعد  فقط«. 
إلــى ديــر سانت كاترين  عشرة حجاج آخرين 
ــدو مــــن راكـــبـــي  ــ فــــي جـــبـــل ســـيـــنـــاء بــصــحــبــة بـ
الخليل  مــديــنــة  طريقهم  فــي  وزاروا  الــجــمــال، 
وأضرحة الآباء المؤسسن، ومدينة غزة التي 
الــســتــن من  فـــي  والٍ شــركــســي  كـــان يحكمها 
عمره، كما يقول. وفي غزة مرض بعض رفاقه 
فعادوا إلى القدس؛ بينما تابع هو طريقه مع 
الــبــدو، ولكنه مــرض أيضا  الآخــريــن بصحبة 
وتــركــه رفــاقــه مــع أحــد المــرشــديــن، ومــضــوا هم 
إلى سيناء، فعاد إلى غزة، ومر بعسقان في 
طريقه إلى الرملة، وصــادف الوالي عائداً من 
فــارســا ومــائــة جمل.  الــحــج بصحبة خمسن 
ومن الرملة توجه إلى القدس حيث بقي فيها 
رحالتنا  شفي  أن  بعد  للشفاء.  تماثل  حتى 
 سفينة 

ّ
ــن هــنــاك اســتــقــل تــوجــه إلـــى يـــافـــا، ومـ

 الوقت الذي 
ّ

عربية إلى بيروت، حيث استغل
أمضاه في هذه المدينة بالبحث عن معلومات 
ــى ديــــــــار الــســلــطــنــة  ــ ــ ــبــــرى إلـ ــــكــ ــلــــتــــه ال عـــــن رحــ
الــعــثــمــانــيــة، ولـــهـــذه الــغــايــة تــوجــه إلـــى تــاجــر 
جنوي يُدعى جاك بيرفيزين نصحه بالذهاب 
إلى دمشق، وأكد له أنه سيجد فيها تجاراً من 
البندقية وكتلونيا وفلورنسا وجنوة وأماكن 
أخرى، وأعطاه خطاب توصية إلى مواطن من 
بلده يُدعى أوتــوبــون إسكوت. ومــن أجــل ذلك 
استأجر هو ورفيق له يدعى السير سانسون، 
الذين  المكارية  بيروت، بعض  في  إليه  تعرف 

نقلوهم على من البغال إلى دمشق.

وصف بيروت ودمشق
حـــول الــطــريــق مــن بــيــروت إلـــى دمــشــق الــذي 
»علينا  بــيــرتــرانــدون:  يقول  يومن  يستغرق 
ــولًا  ــ ــيـــة وصــ ــالـ ــعـ اجــــتــــيــــاز بـــعـــض الــــجــــبــــال الـ
إلـــى ســهــل طــويــل، يُــدعــى وادي نـــوح )سهل 
الفلك هناك.  البقاع(، لأنه قيل إن نوحا بنى 
هــــذا الــــــوادي عـــبـــارة عـــن ســهــل واســــع ممتع 
وخــصــيــب، يسقيه نـــهـــران، ويــســكــنــه الــعــرب، 
وقبل أن نصل إلى دمشق، مضينا في طرق 
بـــن الـــجـــبـــال كــثــيــرة الـــقـــرى وكــــــروم الــعــنــب، 
ولكني أحذر أولئك الذين ستتاح لهم فرصة 
بأنفسهم  يعتنوا  بأن  مماثلة؛  برحلة  القيام 
جــيــداً فــي الــلــيــل، لأنــنــي لــم أشــعــر مطلقا في 

حياتي بهذا البرودة«.
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ويضيف: »باتجاه باب القديس بولس هناك حي كامل لم يُعد بناؤه حتى الآن، وفي المدينة خان 
مخصص لبضائع التجار الأوروبيين يسمى خان بركوت )الصحيح برقوق(، وسمي بذلك لأنه 
كان محل إقامة شخص بهذا الاسم. من ناحيتي، أعتقد أن بركوت كان فرنسياً؛ وما يدفعني إلى 
هذا الرأي هو أن زهرة الزنبق المنحوتة على حجر في المنزل تبدو قديمة قدم الجدران. ومهما كان 
 شجاعاً للغاية، ويتمتع حتى يومنا هذا بسمعة عالية في ذلك البلد. لم يستطع 

ً
أصله، فقد كان رجا

الفرس ولا التتار خال حياته، وأثناء وجوده في السلطة، الحصول على أصغر جزء من الأرض 
السورية. في اللحظة التي كان يعلم فيها تقدم أحد جيوشهم كان يسارع على الفور لمواجهته، 
حتى النهر وراء حلب )..( أهل دمشق مقتنعون بأنه لو عاش لما كان في قدرة تيمورلنك الوصول 
إلى هذه الباد. ومع ذلك، فقد كرمه تيمورلنك حين أحرق المدينة، فقد أمر بإبقاء بيت بركوت، وعين 
إلى  ليبقى  بالنار،  حارساً يمنع إصابته 
يومنا هذا«. ويخبرنا رحالتنا بأنه وجد 
والبندقية،  جنوة،  من  تجاراً  دمشق  في 
وكالابريا، وفلورنسا، وفرنسا. والتاجر 
الفرنسي الــذي صــادفــه أتــى إلــى دمشق 
لـــشـــراء الـــعـــديـــد مـــن الأشــــيــــاء، وخــاصــة 
التوابل، بقصد أخذها إلى بيروت ونقلها 
إلى فرنسا. وقد أرشده هؤلاء الأوروبيين 
بالمسيحية  المرتبطة  الأمــاكــن  بعض  إلــى 
ــنـــه بــولــس  ــثـــل الــــســــور الـــــــذي صـــعـــد مـ مـ
الرسول ليهرب من دمشق، والحجر الذي 
امتطى منه القديس جورجيوس حصانه 

عندما ذهب لمحاربة التنين.

كارثة تيمورلنك

ــه رحــالــتــنــا  مــــن بــــيــــروت تــــوجــ
ــبـــل طـــابـــور  ــــى الـــنـــاصـــرة وجـ إلـ
بمدينة  فــمــرّ  حــجــه،  ليستكمل 
صــيــدا المــحــاطــة بــخــنــادق غير 
عــمــيــقــة، ومـــديـــنـــة صـــــور، ومــن 
ــا، وقــــال  ــكـ ــــى عـ ــه إلـ ــاك تـــوجـ ــنـ هـ
إنــهــا مــســكــونــة مـــن الـــعـــرب في 
الغالب. وبالقرب من عكا قابل 
زعــيــمــا عــظــيــمــا لــلــبــاد يــدعــى 
وقال   ،)Fancardin( الدين  فخر 
ــا فـــــي الـــســـهـــل  ــمــ ــائــ إنـــــــه كـــــــان نــ
معه.  خيامه  ويحمل  المــفــتــوح، 
ــعــــرف إلــــــى تـــاجـــر  وفــــــي عـــكـــا تــ
مــــن الـــبـــنـــدقـــيـــة يُــــدعــــى أوبـــــرت 
وزوده  جــيــداً،  استقبله  فــرانــك، 
بالكثير من المعلومات المفيدة؛ 
إلى  الحج  برحلة  يتعلق  فيما 
الـــنـــاصـــرة. ويـــبـــدو أنـــه صـــادف 
الكثير مــن فــرســان الــبــدو قرب 
الــنــاصــرة وجــبــل طـــابـــور. ومــن 
جبل طابور رأى بحيرة طبريا 
التي يتدفق خلفها نهر الأردن، 
ــقــــول الــقــطــن  ــتـــت نــــظــــره حــ ــفـ ولـ
التي تنتشر في مرج ابن عامر 
والــتــي شبهها بــالــثــلــج. وقـــاده 
ــــى بــيــت  الـــدلـــيـــل المـــــرافـــــق لــــه إلــ
رجـــل لــتــنــاول الــعــشــاء فأحضر 
لــه صحنا مــن الــلــن، وآخـــر من 
ــقـــوداً مـــن الــتــمــر.  ــنـ الـــعـــســـل، وعـ
ويبدو أن أصحاب البيت كانوا 

يعملون بحلج القطن.
إلــى بحيرة  الناصرة توجه  من 
طــبــريــة ومــنــهــا صــعــد إلــــى بئر 
يـــــوســـــف )قــــــريــــــة جــــــب يـــوســـف 
شــرقــي صفد الــحــالــيــة(، ثــم إلى 
جــســر بـــنـــات يــعــقــوب، وتــحــدث 
عن وجود خان فخم قبل دمشق 
أمــيــال، وقبل  أو خمسة  بأربعة 
الـــســـلـــطـــان  أن  ســــمــــع  وصـــــولـــــه 
أمـــــــــــر بــــــاعــــــتــــــقــــــال الــــجــــنــــويــــن 
ــلـــونـــيـــن بـــســـبـــب هــجــمــة  والـــكـــتـ
ــيــــن عــلــى  ــالــ ــة الإيــــطــ ــنـ ــقـــراصـ ــلـ لـ
صــادف  وقــد  للمغاربة.  سفينة 
وصـــولـــهـــم إلــــى دمـــشـــق وصـــول 
مـــحـــمـــل الـــــحـــــج مــــــن الــــحــــجــــاز، 
فــــوصــــف الاحــــتــــفــــالات الـــكـــبـــرى 
الـــتـــي صــاحــبــت اســتــقــبــالــه من 

قبل الدمشقين.

عكا 
فخر الدين

أن رأى دمشق؛ عاد بيرتراندون ورفيقه  بعد 
ــــى بــــيــــروت، حـــيـــث وجـــد  الـــســـيـــر ســـانـــســـون إلـ
احتفالًا أقامه المغاربة، ويبدو أنهم من الفرق 
المماليك،  بــهــا  كـــان يستعن  الــتــي  الــعــســكــريــة 
ــال الــكــبــيــر:  ــفــ ــتــ ــهــــذا الاحــ ــه لــ ــفــ وقـــــــال فــــي وصــ
»شـــهـــدنـــا ولــيــمــة يــحــتــفــل بــهــا المـــغـــاربـــة على 
المساء عند  الحفل في  بــدأ  القديمة.  طريقتهم 
كثيرة  ثمة مجموعات  كانت  الشمس.  غــروب 
منتشرة هنا وهناك، تغني وتطلق صيحات 
ــــؤلاء يـــمـــرون، أطــلــقــت  عــالــيــة. وبــيــنــمــا كــــان هـ
مــدافــع الــقــلــعــة، كــمــا أطــلــق ســكــان المــديــنــة في 
الهواء نوعا من النار، ارتفعت عاليا لمسافات 
بعيدة، وكــان ضوؤها أكبر من أكبر مصباح 
رأيته على الإطــاق. قالوا لي إنهم في بعض 
الأحــيــان يــســتــخــدمــون هـــذه الــنــار فــي البحر؛ 
لإحراق أشرعة سفن العدو، وبدا لي أنه شيء 

هذه القافلة على مملوك مسيحي، مولود في 
الله،  بــالإســام، واسمه عبد  يتظاهر  بلغاريا 
يــجــيــد شــيــئــا مـــن الإيـــطـــالـــيـــة، وصــــف لـــه مكة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة وعــلــمــه جــوانــب من 
الثقافة التركية كالطبخ، والعادات العسكرية، 
وعندما  التركية.  اللغة  أساسيات  علمه  كما 
ــام عــنــد تــاجــر  ــ ــراً إلــــى بــــورصــــة، أقـ ــيـ ــل أخـ وصــ
أيـــام قبل أن ينضم  لمــدة عــشــرة  مــن فلورنسا 
التجار الأوروبــيــن، إسباني  إلــى جماعة مــن 
وثاثة فلورنسين، إلى القسطنطينية، حيث 
انطباعات  تــاجــر كتلوني، وكــتــب  إلــى  تــعــرف 

سيئة عن الإمبراطور البيزنطي.

ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية
يناير   23 فــي  القسطنطينية  رحالتنا  غـــادر 
1433 بصحبة سفير دوق ميانو إلى باط 

يــســهــل صــنــعــه وقــلــيــل الــتــكــلــفــة، ومــــن المــمــكــن 
قرية مسقوفة  أو  استخدامه لإحــراق معسكر 
ــاكـــات مــــع الـــفـــرســـان  ــبـ ــتـ بـــالـــقـــش، أو فــــي الاشـ
الفضول لمعرفة  دافــع  الخيول. ومن  لتخويف 
تركيب هذه النار؛ أرسلت خادم مضيفي إلى 
أن  الــنــار، وطلبت منه  أشــعــل  الـــذي  الشخص 
يعلمني الطريقة، ولكنه لم يجرؤ، ولكن، وبما 
أن المــال يفعل فعله لــدى هــؤلاء المــغــاربــة، فقد 
عرضت عليه دوقيات، مما أشعره بالارتياح 
القوالب  وأعطاني  بل  يعرفه،  ما  كل  وعلمني 
المصنوعة من الخشب، مع المكونات الأخــرى، 
الــتــي أحــضــرتــهــا إلـــى فــرنــســا«. وفـــي دمــشــق؛ 
تــفــاوض بــيــرتــرانــدون مــع قــائــدة قافلة الحج 
المــتــجــهــة إلـــى بـــورصـــة، المــدعــو خــوجــة بـــاراك، 
ــزي الــتــركــي،  وقـــد اشـــتـــرط عــلــيــه أن يـــرتـــدي الــ
حتى لا يعرض رفاقه للخطر، وقد تعرف في 

أدرنـــة،  فــي  الثاني  مـــراد  العثماني  السلطان 
حــيــث وصـــلـــوا فـــي أواخـــــر فـــبـــرايـــر. ويــســجــل 
بــيــرتــرانــدون وقــائــع الاســتــقــبــال الفخم الــذي 
ــــارس غـــادر  مـ آذار/  الــســفــيــر. وفــــي 12  لــقــيــه 
وبلغاريا،  مقدونيا  وزارا  ــة،  أدرنــ وصــاحــبــه 
بلغراد  وفــي  وصربيا.  والبوسنة،  وألبانيا، 
الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا فـــي 12 نـــيـــســـان/ إبــريــل 
بـــدأ بالتفكير بــشــكــل اســتــراتــيــجــي فــي غــزو 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة؛ بــعــد أن وضــع 
وألمانيا ضد  إنكلترا وفرنسا  لتوحيد  خطة 
 ،

ً
العثمانين. ويقول إن الغزو سيكون سها

لكن اليونانين - وليس الأتـــراك - هــم مــن لا 
يثقون بالغربين، مستبعداً التحالف معهم. 
وبعد ذلك اجتاز برتراندون السهل المجري، 
وفي مدينة بــودا افترق عن صاحبه السفير 

المياني، وتوجه إلى فيينا.

رسم يمثل انطلاق 
إحدى الحملات 

الصليبية في القرن 
)Getty( الحادي عشر
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لندن ـ العربي الجديد

شــهــد عــالــم كــــرة الـــقـــدم تــطــورات 
عــــــديــــــدة عــــلــــى مــــســــتــــوى ســــوق 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــل اقـ ــ ــي ظــ ــ الانــــــتــــــقــــــالات، فــ
انطاق السوق الصيفي وانتهاء عقد بعض 
تجديد  في  المدربن  ورغبة بعض  النجوم، 
على  جــديــدة. وطفت  لفترة  عقود نجومهم 
أنباء رحيل  الساعات الأخــيــرة،  السطح في 
كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا عن صفوف 
ــان جـــيـــرمـــان، بـــعـــد وداع بــطــل  ــ ــاريــــس سـ بــ
فــرنــســا لمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــا من 
يــد مانشستر  الــنــهــائــي، على  الـــدور نصف 
سيتي. وكشفت مصادر صحافية فرنسية، 
وعــلــى رأســهــا صحيفة »لــو بــاريــزيــان«، أن 
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النادي الباريسي وضع الخطة البديلة منذ 
فترة طويلة، في حال عدم قدرته على إقناع 
الــذي تبقى على عقده عام  بالبقاء،  مبابي 
النجم المصري  واحــد فقط، والمتمثلة بضم 
محمد صــاح، الــذي لا يعيش أفضل أيامه 

رفقة ليفربول.
وربــمــا يــكــلــف نــجــم »الــفــراعــنــة«، الــــذي عبر 
بأكثر  بإنكلترا  الــبــقــاء  فــي  عــدم رغبته  عــن 
مـــن مــنــاســبــة، ويــنــتــهــي عـــقـــده عــــام 2023، 
يـــورو، وهم  خــزانــة بطل فرنسا، 80 مليون 
على اســتــعــداد لدفعها، حيث مــن المــقــرر أن 
يكسب النادي من صفقة مبابي، ما لا يقل 
عن 110 ماين يورو. وسجل محمد صاح 
29 هــدفــا وحــقــق 4 تـــمـــريـــرات حــاســمــة في 
46 مــبــاراة هــذا المــوســم،  فيما أظهر مبابي 

بـــ37 هــدفــا، وصنع 10 تمريرات  أداء رائــعــا 
حاسمة في 43 لقاء. 

مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــفــت مــعــظــم الــصــحــف 
»ليكيب«،  صحيفة  وخصوصا  الفرنسية، 
عن أن عملية تجديد عقد النجم البرازيلي، 
نــيــمــار دا ســيــلــفــا، دخـــلـــت فـــي مــرحــلــة شك 
بعد  وخصوصا  الحالي،  الوقت  في  كبيرة 
إقـــصـــاء بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان مـــن نصف 
ــال. وأقـــصـــي المــهــاجــم  ــطــ نــهــائــي دوري الأبــ
البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من الدور نصف 
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبــا، بعد 
أن كــــان وصــــل إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة في 
الموسم الماضي، إلا أن هذا السبب ليس وراء 
تأخير تجديد عقده مع النادي »الباريسي« 

في  الوقت الحالي. 
إذ أشــــــارت صــحــيــفــة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة 
إلـــى أن اهــتــمــام فــريــق بــرشــلــونــة بالمهاجم 
ــلـــي، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــعــاقــد مــعــه هــذا  ــبـــرازيـ الـ
للتريث  »الــبــاريــســي«  بنجم  دفعا  الصيف، 

 قــبــل تــجــديــد الــعــقــد رســمــيــا لمــواســم 
ً
قــلــيــا

قــادمــة، إذ لا يُمانع في الــعــودة إلــى النادي 
»الكتالوني« من جديد. 

وكان رئيس فريق برشلونة الجديد، خوان 
لابـــورتـــا، تــحــدث عــن إمــكــانــيــة عـــودة نيمار 
إلــى الــنــادي »الــكــتــالــونــي«، وأشـــار فــي وقت 
ســـابـــق إلــــى أن الــصــفــقــة ســتــزيــد مـــن قيمة 
وكذلك  برشلونة،  لفريق  التجارية  العامة 
ســتــرفــع مــســتــوى الــفــريــق فــنــيــا عــلــى أرض 
المــلــعــب، وكـــذلـــك يُــســاعــد فـــي حــســم ميسي 
الشمل مجدداً.  لم  البقاء بسبب  في  لــقــراره 

بوفون سينهي مشواره 
مع فريق يوفنتوس بعد 
جلوسه على دكة البدلاء

الإصابات تضرب 
الفريقين قبل كلاسيكو 

يوم الإثنين

فـــهـــل يـــعـــود نـــيـــمـــار دا ســيــلــفــا إلـــــى فــريــق 
برشلونة مــن جــديــد ويُــغــادر بــاريــس سان 
جــيــرمــان ويــفــاجــئ الــجــمــيــع بــعــدم تجديد 
العقد، ويلعب إلى جانب النجم الأرجنتيني 
مــيــســي، فـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة مـــع الــنــادي 
»الكتالوني« كما هو متوقع وفقا للصحف 

الإسبانية. 
ــــري، ريــــاض  ــزائـ ــ ــــجـ ــم قــــيــــادة الـــنـــجـــم الـ ــ ــ ورغـ
مـــحـــرز، فــريــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــتــأهــل 
لنهائي دوري أبطال أوروبــا بعد تسجيله 
ذهابا وإيابا بمرمى باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي، إلا أن ذلــك لــم يطو الــحــديــث عن 

مستقبله مع النادي الإنكليزي. 
ــا لـــلـــصـــحـــافـــي الإيــــطــــالــــي الـــشـــهـــيـــر،  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــتــــخــــصــــص فــي  فــــابــــريــــزيــــو رومـــــــانـــــــو، والمــ
ســوق الانــتــقــالات، فــإن المــديــر الفني لفريق 
غــــوارديــــولا، طلب  بــيــب  مانشستر ســيــتــي، 
من إدارة النادي إجراء مفاوضات مع محرز 
من أجل تجديد عقده لسنوات مقبلة. وأكد 

ــى، ســجــل ثــنــائــيــة الأهــلــي  ــ ــ ــاراة الأولـ ــبــ فـــي المــ
ركلة  الدقيقة 50 من  بانون في  بــدر  المغربي 
ــزاء ومــحــمــد مــجــدي »أفـــشـــة« فـــي الــدقــيــقــة  جــ
55، فــي وقــت كــان هــدف الاتــحــاد السكندري 
من نصيب محمد الصباحي في الوقت بدل 
الضائع، وبهذه النتيجة أوقف فريق الأهلي 
سلسلة نتائجه السلبية بعد خسارتن أمام 
رافعا  الجونة،  مع  وتعادل  والمحلة  سموحة 
رصيده للنقطة 40 في المركز الثاني بفارق 4 
أقل  المتصدر مع مباراتن  الزمالك  نقاط عن 
مــن الأخــيــر، فــي حــن تجمد رصــيــد الاتــحــاد 

عند النقطة 29 في المركز الخامس.
وضــغــط الأهـــلـــي مــنــذ الــبــدايــة وحــصــل على 
عـــدد مــن الــفــرص الــتــي لــم يحسن ترجمتها 
الــى أهــداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 
ــفـــرج فـــي مستهل  الــســلــبــي، قــبــل أن يـــأتـــي الـ
الـــشـــوط الــثــانــي حـــن احــتــســب الــحــكــم ركــلــة 
ــزاء بـــعـــد إعــــاقــــة مــــن المــــدافــــع الــجــامــايــكــي  ــ جــ
داميون لوي على مــروان محسن، انبري لها 

الــضــيــوف جــاء  رد  لــكــن  )د.17(،  بـــن شــرقــي 
)د.20(، قبل  فــتــحــي  عــبــر مــصــطــفــى  ســريــعــا 
ــد الـــتـــقـــدم لــلــمــتــصــدر  ــامـ ــارق حـ ــ أن يــعــيــد طــ
قــبــيــل نــهــايــة الـــشـــوط الأول بــهــدف كـــان في 
)د.42(.  الفريقن  بن  الفاصل  المطاف  نهاية 
ــاد فـــريـــق الـــزمـــالـــك إلــى  ــهـــذه الــنــتــيــجــة، عــ وبـ
سكة الانتصارات بعد تعادله مع المقاولون 
نقطة في   44 الــى  رافعا رصيده  وبيراميدز، 
الـــصـــدارة قــبــل مــوقــعــة الإثــنــن ضــد الأهــلــي، 
نقطة   28 عند  سموحة  رصــيــد  تجمّد  فيما 

في المركز الخامس.
ــبـــد الـــــــرازق  ــمـــود عـ ــكّــــلــــت تــــحــــركــــات مـــحـ وشــ
»شــيــكــابــالا« الــخــطــورة الــكــبــرى عــلــى مرمى 
ســمــوحــة، ولــعــب الــــدور الأســاســي فــي هــدف 
التقدم حن مرر عرضية لن شرقي حولها 
)د.17(،  الــهــانــي سليمان  يــســار  رأســيــة على 
وجـــاء رد ســمــوحــة عــبــر الــاعــب المــعــار إليه 
الدقيقة 20  الزمالك مصطفى فتحي في  من 
بتسديدة قوية على يمن محمد عواد. وفي 
الدقيقة 42، أعاد طارق حامد التقدم للزمالك 
سليمان.  الهاني  يمن  على  قوية  بتسديدة 
وحاول لاعبو سموحة إدراك التعادل، لكنهم 
سنحت  التي  القليلة  الــفــرص  يستثمروا  لــم 
لـــهـــم، لــتــبــقــى الــنــتــيــجــة عـــلـــى حـــالـــهـــا حــتــى 

صافرة النهاية.
وفي مباراة أخــرى، واصل فريق غزل المحلة 
انــتــصــاراتــه بــفــوز صــعــب عــلــى ضــيــفــه إنبي 
المنقوص عدديا بهدف نظيف سجله أحمد 
إلــــى 30  فــريــقــه  ــا رصـــيـــد  ــعـ رافـ )د.27(،  عــيــد 
ــامـــس، بــيــنــمــا تــوقــف  نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــخـ
رصيد إنبي عند 27 نقطة في المركز الثامن 
متأثراً باضطراره إلى اللعب بعشرة لاعبن 
الــدقــيــقــة 20 نتيجة طـــرد مــهــاب ياسر  مــنــذ 

لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
بفوزه  الثالث  المركز  بيراميدز  استعاد  كما 
عــلــى   )1  –  3( دجــــلــــة  وادي  مــضــيــفــه  عـــلـــى 
ــلــــة عــــن طــريــق  مـــلـــعـــب الـــــســـــام، وتــــقــــدم دجــ
مــن ركلة جـــزاء(، وعــادل  )د.51  أحمد سعيد 
النتيجة لبيراميدز أحمد سامي )د.56( قبل 
أن يسجل إبراهيم عادل هدف التقدم )د.62( 
ومن بعده البديل إسام عيسى هدف تعزيز 
النتيجة )د.64( التي كان من الممكن أن تكون 
أكبر لو لم يهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء 
)د.48(، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة 
في المركز الثالث، بينما توقف رصيد وادي 

دجلة عند 16 نقطة في المركز الـ17.

الغيابات تضرب الفريقين
مـــع بــــدء الــعــد الــتــنــازلــي لمــوعــد الــكــاســيــكــو 
المصري الثاني على التوالي في أقل من شهر 

بن ناديي الأهلي والزمالك، لحساب الجولة 
الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري لموسم 
الكبرى  الــغــيــابــات  ريـــاح  هــبــت   ،2021-2020
الــفــريــقــن، ليفتقد  الفنية فــي  عــلــى الأجــهــزة 
الــفــريــقــان الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر المــهــمــة في 
وفقا  المحتملة  الغيابات  بخاف  التشكيلة، 
ــا، المــنــتــظــر الإعــــان  لمــســحــة فـــيـــروس كــــورونــ
عــنــهــا قــبــل 24 ســاعــة عــلــى الأقــــل مـــن بــدايــة 

اللقاء.
كبيرة في صفوفه،  الأهلي غيابات  ويواجه 
يــتــصــدرهــا نــجــمــه الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول 
الــظــهــيــر الأيــســر الـــدولـــي المــصــاب مــنــذ شهر 
شــبــاط/ فبراير المــاضــي، والـــذي يعد أفضل 
ــــب فــــي الـــفـــريـــق المــــوســــم المــــاضــــي، وكــــان  لاعـ
نجمه الأول في بدايات الموسم الجاري، قبل 
الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها فــي كــأس العالم 

لأندية التي أقيمت في قطر.
ويفتقد الأهلي عنصراً آخر مهما لإصابة، 
وهــو حمدي فتحي محور الارتــكــاز المــدافــع، 
ــــذي يــعــانــي مـــن إصـــابـــة قـــويـــة فـــي الــركــبــة  الـ
حزيران/  شهر  حتى  الماعب  عن  ستبعدته 
التي  العناصر  أهــم  مــن  وهــو  المقبل،  يونيو 
كان يعتمد عليها بيتسو موسيماني المدير 

الفني في اختيار تشكيلته الأساسية.
ــا ثـــالـــثـــا مـــهـــمـــا، وهـــو  ــبـ ــلــــي لاعـ ويــفــتــقــد الأهــ
ــر، والــــذي  جـــونـــيـــور أجـــايـــي الـــجـــنـــاح الأيــــســ
فــتــرة، ولــن يعود قبل  تعرض لإصابة قبل 
أبــطــال أفريقيا،  لـــدوري  النهائي  الـــدور ربــع 
الفني  الجهاز  كــان  التي  العناصر  مــن  وهــو 
رأس  مثل  مختلفة،  مراكز  في  عليها  يراهن 

الحربة والجناح الأيسر في الفترة الأخيرة.
ــــك مـــــن شــبــح  ــالـ ــ ــزمـ ــ ــــل، يــــعــــانــــي الـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــغــيــابــات الــكــبــرى أيــضــا، يــتــصــدرهــا نجمه 
الــواعــد إمــام عــاشــور لاعــب الــوســط الموقوف 
مــن جــانــب اتــحــاد الــكــرة، والـــذي يعد أفضل 
لاعــبــي الــزمــالــك فــي الــجــولات العشر الأولــى 
من الدوري، وسجل خالها 3 أهداف، وصنع 
مــثــلــهــا وكـــــان خــيــر بـــديـــل لــزمــيــلــه فــرجــانــي 

ساسي.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــراجــعــت فـــرص مشاركة 
محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق المفضل 
لــــدى الــفــرنــســي بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون الـــذي 
مؤخراً،  كــورونــا  بفيروس  لإصابة  تعرض 
وخـــرج مــن الــقــائــمــة فــي مــبــاريــات المــقــاولــون 
ــيــــدز وســــمــــوحــــة الـــســـكـــنـــدري عــلــى  ــرامــ ــيــ وبــ
الترتيب، وكان الحارس الذي يأمل باتريس 
كـــارتـــيـــرون الـــدفـــع بـــه بــعــد خـــســـارتـــه الــقــمــة 
الأولــى في الــدور الأول بهدفن مقابل هدف 

 في التعويض.
ً
أمام الأهلي أما

)العربي الجديد، فرانس برس(

الأهلي والزمالك يستعيدان توازنهما قبل الكلاسيكو
استعاد الأهلي حامل 

اللقب وغريمه الزمالك 
توازنهما قبل الكلاسيكو 

بينهما الإثنين، وذلك 
بفوز الأول على مضيفه 
الاتحاد السكندري والثاني 

على ضيفه سموحة في 
المرحلة الـ20 من الدوري

)Getty/غوارديولا طالب بتجديد عقد محرز )لورانس غريثفيس

)Getty( كلاسيكو ناري يوم الإثنين بين الأهلي والزمالك

عدد  يحاول  الصيفي،  الانتقالات  سوق  موعد  اقتراب  مع 
الكبرى، خوض تجربة  الدوريات  القدم في  من نجوم كرة 
الحالية، ولاعبون  رافقهم في فرقهم  جديدة بعد تعثر 

آخرون باتوا مطلبا لأندية مميزة

المــصــدر ذاتـــه أن إدارة الــفــريــق »الــســمــاوي« 
ستجتمع بوكيل أعمال النجم الجزائري في 
الأسابيع المقبلة من أجل الاتفاق على هذه 
الخطوة، مع العلم أن عقده الحالي ينتهي 
في شهر يونيو/ حزيران لعام 2023. وكان 
مسؤولو فريق مانشستر سيتي قد رسموا 
خــطــة لتجديد عــقــود نــجــوم الــفــريــق، حيث 
كانت البداية مع المدرب بيب غوارديولا ثم 
البلجيكي كيفن دي بروين، في حن تبقى 
ــذه الــخــطــوة  ــل هـ المـــفـــاوضـــات قــائــمــة مـــن أجـ
فودين  فيل  ستيرلينغ،  رحــيــم  الثاثي  مــع 
ــد انــضــم  وريــــــــاض مــــحــــرز. وكــــــان مـــحـــرز قــ
 2018 عــام  صيف  سيتي  مانشستر  لفريق 
قــادمــا  إسترليني  جنيه  مــلــيــون   60 مــقــابــل 
من  العديد  معه  مُحققا  سيتي،  ليستر  مــن 
المحلية، كما بات قريبا من قيادته  الألقاب 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولأول مرة 

في تاريخ النادي الإنكليزي. 
ــر، فــقــد قــــرر الــنــجــم  ــ ومــــع نــجــم جـــزائـــري آخـ
الجزائري سفيان فيغولي، ووفقا لصحيفة 
»أقسام« التركية، مغادرة فريق غلطة سراي 
فــــي نـــهـــايـــة المــــوســــم، خـــاصـــة فــــي ظــــل عـــدم 
تفاهمه مع مدربه فاتح تيريم، منذ أن قرر 
الأخير استبداله بن شوطي مباراة أنطاليا 
ســبــور الــتــي لــعــبــت فــي 24 أبـــريـــل/ نيسان 
المــاضــي، ليبعده بعد ذلــك عن المشاركة في 
3 مــبــاريــات. وأكــــدت الــصــحــيــفــة أن الــاعــب 
الــســابــق لــنــادي فالنسيا أخــبــر زمـــاءه في 
الــنــادي التركي بــأنــه اتــخــذ قـــراراً بالمغادرة 
في نهاية الموسم، ومــع تبقي موسم واحد 
عــلــى نــهــايــة عـــقـــده، خــاصــة مـــع رغــبــتــه في 
خوض تجربة جديدة بعد سنوات قضاها 

مع فريق »سيم بوم«. 
ــــارس  ــحـ ــ ــــرب الـ ــتــ ــ ــل، اقــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، من 
يوفنتوس  فريق  رفقة  الثانية  فترته  إنهاء 
ــــك مـــع إســـــدال الــســتــار على  الإيـــطـــالـــي، وذلـ
ــارس الـــدولـــي  ــحــ ــالـــي. وقـــــال الــ المـــوســـم الـــحـ
ــابـــق فــــي تـــصـــريـــح لــقــنــوات  الإيـــطـــالـــي الـــسـ
إنــه سينهي مسيرته  »بــي إن ســبــورتــس«، 
مــع »الــســيــدة الــعــجــوز« فـــور نــهــايــة المــوســم 
الجاري، ليرحل عن البطل التاريخي للكرة 
الإيــطــالــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة. وانــتــقــل بــوفــون 
بـــاريـــس ســان  إلــــى صـــفـــوف  صــيــف 2018، 
واحد،  لمدة موسم  بعقد  الفرنسي  جيرمان 
 بألوان عماق 

ً
بعد أن قضى 17 عاما كاما

إليه  انتقل  الــذي  الإيطالية،  تورينو  مدينة 
قادما من بارما عام 2001. 

لــيــوفــنــتــوس من  بـــوفـــون  ــاد  وفــــي 2019، عــ
جـــديـــد، بــعــد أن لــعــب الـــحـــارس الــبــالــغ من 
فـــي مختلف  ــاراة  ــبــ مــ  25 عـــامـــا،   43 الــعــمــر 
المــســابــقــات مــع الــنــادي الــبــاريــســي، وحافظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فــي 9 مــبــاريــات منها. 
ومنذ انضمامه لليوفي قبل عامن، تحول 
بــوفــون إلــى الــحــارس الثاني فــي التشكيلة 
التي حصد معها كافة الألقاب الممكنة التي 
نــافــس عــلــيــهــا يــوفــنــتــوس طــيــلــة الــســنــوات 
أوروبــــا،  أبــطــال  دوري  باستثناء  المــاضــيــة، 
الــذي خسر فيه 3 نهائيات مختلفة، أعــوام 

2003 و2015 و2017.

ــحــدادي،  ال منير  النجم  مستقبل  ــات  ب
إشبيلية،  الحالي  ناديه  داخــل  مجهولا 
يعيشها  التي  الصعبة  الوضعية  بسبب 
الفريق  داخل  المغربي،  المنتخب  نجم 
»موندو  صحيفة  وكشفت  الأندلسي. 
ــادي  ديــبــورتــيــفــو« الــكــتــالــونــيــة، بـــأن ن
الخط،  على  دخــل  ألافيس  ديبورتيفو 
في  رغبتهم  عن  مسؤولوه  أعــرب  إذ 
لعب  أن  سبق  بعدما  معه،  التعاقد 

برفقة فريقهم معاراً.

مستقبل مجهول للحدادي

وبعدها   .50 الدقيقة  في  بنجاح  بانون  بــدر 
ــهـــدف  بـــخـــمـــس دقـــــائـــــق، أضـــــــاف »أفـــــشـــــة« الـ
 عرضية من حسن الشحات 

ً
الثاني، مستغا

وحــوّلــهــا رأســيــة على يمن الــحــارس محمد 
الاتحاد  الهدفن ضغط لاعبو  صبحي. بعد 
فــي مــحــاولــة لــلــعــودة، لكنهم انــتــظــروا حتى 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
للوصول الى الشباك عبر محمد الصباحي، 
 خطأ دفاع الأهلي لينفرد بالشناوي.

ً
مستغا

ــالـــك مــبــكــراً على  وفــــي الـــقـــاهـــرة، تـــقـــدم الـــزمـ
ضــيــفــه ســمــوحــة عــن طــريــق المــغــربــي أشــرف 

سوق 
الانتقالات

مني فريق بروكلن نتس بخسارة رابعة صيف ساخن للنجوم الكبار
تواليا للمرة الأولى هذا الموسم، في وقت 
لــيــكــرز حــامــل اللقب  لـــوس أنجليس  بـــات 
الأدوار  إلــى  مباشرة  التأهل  بعدم  مهدداً 
خسارة  بتلقيه  أوف«  »بـــاي  الإقصائية 
ــدة أيـــضـــا، مـــع الاقــــتــــراب مـــن نــهــايــة  ــديـ جـ
ــرة الــســلــة  ــ المــــوســــم المــنــتــظــم فــــي دوري كـ

الأميركي للمحترفن.
 من المــبــاراة الأولــى، التي بــات فيها 

ً
بداية

فريق نتس مهدداً بخسارة المركز الثالث 
ــام  ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــســـقـــوطـــه أمـ فـ
مضيفه دالاس مافريكس )113 – 109(، إذ 
ورغــم جهود كايري إيرفينغ الــذي سجل 
الذي  45 نقطة، ومساهمة كيفن دورانــت 
سجل 20 مع 9 متابعات، إلا أن نتس فقد 
الأمــــل بــنــســبــة كــبــيــرة لاســتــعــادة صـــدارة 
سفنتي  فيادلفيا  مــن  الــشــرقــيــة  المنطقة 
سكيسرز الفائز بمبارياته الست الأخيرة 
ما جعله على بعد مباراتن ونصف من 

فريق المدرب الكندي ستيف ناش.
ــه فــــي المـــوســـم  ــع تــبــقــي 5 مـــبـــاريـــات لــ ــ ومـ
إلى  بالتراجع  مهدداً  نتس  بــات  المنتظم، 
المــركــز الــثــالــث لــصــالــح مــيــلــووكــي باكس 
الذي يتخلف عنه بفارق نصف مباراة مع 
أفضلية المواجهات المباشرة بن الفريقن. 
ومـــنـــي نــتــس بـــخـــســـارو ســـادســـة فـــي 10 
ــــت في  مــبــاريــات خــاضــهــا بـــوجـــود دورانــ
وبغياب جيمس  إيرفينغ  بجانب  الملعب 
هــــــاردن الـــــذي لـــم يــتــعــاف حــتــى الآن من 
إصابة أبعدته عن المباريات الـ16 الأخيرة.

مــن  مـــتـــابـــعـــات  و10  نــقــطــة   24 وبـــفـــضـــل 
السلوفيني لوكا دونتشيتش و23 نقطة 
ــارداواي جــونــيــور و17 مـــع 8  مـــن تــيــم هــــــ
متابعات من دوريات فيني سميث، خطا 
تأهله  دالاس خطوة إضافية نحو حسم 
»بـــاي  الإقــصــائــيــة  إلــــى الأدوار  المــبــاشــر 
)باي  الفاصل  الملحق  عبر  وليس  أوف« 
إن( المخصص لأندية بن المراكز 7 و10، 
ـــ38 مــقــابــل 28 خــســارة.  الــ فـــوزه  بتحقيقه 

وأشــــــــاد دونـــتـــشـــيـــتـــش بـــمـــا قـــدمـــه فــريــق 
مـــافـــريـــكـــس ضــــد »فــــريــــق يــمــلــك إمــكــانــيــة 
القطع  بجميع  يتمتعون  باللقب.  الــفــوز 
)التوليفة( الرائعة لكننا واجهناهم بقوة. 
كايري قدم مباراة رائعة لكننا تمكنا من 
السلوفيني  النجم  وتابع  الأمـــور«،  حسم 
ــه لـــلـــتـــأهـــل مـــبـــاشـــرة  ــقـ ــريـ ــعـــي فـ بــــشــــأن سـ
نــحــاول  »نـــحـــن  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  إلــــى 
التعامل مع كل مباراة على حدة وتجنب 
لكي  الفاصل(  )الملحق  أوف  الباي  دورة 
نتأهل مباشرة إلى الباي أوف ثم التقدم 
مــن هـــنـــاك«. ويــتــواجــه صــاحــبــا المــركــزيــن 
السابع والثامن من كل منطقة في مباراة 
واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة 
إلى الادوار الإقصائية، في وقت يخوض 
الــــخــــاســــر مــــواجــــهــــة أخـــــــرى ضــــد الـــفـــائـــز 
ــبــــاراة صــاحــبــي المـــركـــزيـــن الــتــاســع  مـــن مــ
والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل 

عقد الباي أوف.
واعـــتـــرف دونــتــشــيــتــش الــــذي تــلــقــى خطأ 
الموسم  هــذا  عــشــرة  الخامسة  للمرة  فنيا 
ــار، بــأن عليه المحافظة على  فــي هــذا الإطـ
رباطة جأشه، موضحا »أنــا أتذمر كثيراً 
وعــلــي الــعــمــل عــلــى هـــذه المــســألــة. عــلــي أن 
الحكام(«. مع  أتكلم )مع  أبقى هادئا وألا 
فوزه  مافريكس حقق  فريق  بــأن  التنويه 
الثامن في آخر 11 مباراة، وكانت جميع 
هــزائــمــه الـــثـــاث فـــي هـــذه الــســلــســلــة أمـــام 
فريق واحد هو ساكرامنتو كينغز الفاقد 

الأمل بالتأهل إلى الباي أوف.

خسارة مزدوجة 
لليكرز بإصابة ديفيس 

عاد  الــذي  جيمس  ليبرون  نجمه  بغياب 
إلى الفريق الأسبوع الماضي بعد ابتعاده 
عـــن المــلــعــب لــفــتــرة طــويــلــة قــبــل أن يــقــرر 
بـــأنـــه يــحــتــاج إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت من 
لوس  فــريــق  خسر  نهائيا،  التعافي  أجــل 
الثاث  مبارياته  جميع  ليكرز  أنجليس 
المقررة في الموسم المنتظم ضد جاره لوس 
أنجليس كليبرز وهذه المرة بنتيجة )118 

.)94 –
الــخــســارة مــحــصــورة بالنتيجة  ولــم تكن 
الــــتــــي جـــعـــلـــت حــــامــــل الـــلـــقـــب عـــلـــى نــفــس 
المــســتــوى مـــن بـــورتـــانـــد تـــرايـــل بـــايـــزرز 
ــع أفــضــلــيــة  ــ ــع المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة مـ ــابــ ســ
المواجهات المباشرة بن الفريقن لصالح 
فريق المــدرب فرانك فوغل، إذ خسر أيضا 
جــــهــــود نـــجـــمـــه الآخـــــــر أنـــتـــونـــي ديــفــيــس 
العائد للتو من إصابة أبعدته عن الماعب 

لتسعة أسابيع.
ــان ديــفــيــس يــخــوض مــبــاراتــه الثامنة  وكـ
منذ العودة من إصابتن في ربلة الساق 
ــادر  ــم يــكــمــلــهــا، إذ غـ ووتـــــر أخـــيـــل لــكــنــه لـ
الملعب قبل دقيقتن و50 ثانية على نهاية 
الربع الأول ولم ينضم مجدداً إلى زمائه 
ــهــــره، وبـــعـــد هـــذه  ــة فــــي ظــ ــابــ نــتــيــجــة إصــ
الخسارة الثامنة في آخر 11 مباراة، يجد 
حــامــل الــلــقــب نفسه فــي مــوقــف لا يحسد 
عليه قبل ساعات من مواجهته لبايزرز 
الستة  المراكز  في مباراة ستجعله خــارج 

ــــى الــــبــــاي أوف فــي  المـــؤهـــلـــة مـــبـــاشـــرة إلـ
المنطقة الغربية.

فـــي المــقــابــل عـــزز فــريــق كــلــيــبــرز الــضــامــن 
ــزه  ــ ــركــ ــ  لـــــتـــــأهـــــلـــــه فــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابــــــــق، مــ
ـــ45 هــذا الموسم  الـ الــثــالــث بتحقيقه فـــوزه 
إذ وصــل سبعة  الــجــمــاعــي،  الأداء  بفضل 
 مـــن لاعــبــيــه إلــــى الــعــشــر نـــقـــاط أو أكــثــر، 
ــول جـــــــورج )24 مــــع 7  ــ ــلــــى رأســــهــــم بــ وعــ
متابعات و5 تمريرات حاسمة( وكواهي 
تمريرات  و6  متابعات   8 مــع   15( لينارد 

حاسمة(.

تضاؤل حظوظ رابتورز 
أقل من عامن على تتويجه باللقب  بعد 
ــدو أن  ــبــ ــــي تــــاريــــخــــه، يــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـ
الأدوار  عــن  سيغيب  ــتـــورز  رابـ تــورونــتــو 
الإقصائية هذا الموسم بعد تلقيه هزيمته 
الــخــامــســة فــي آخـــر ســت مــبــاريــات وهــذه 
المـــــــرة بـــعـــد شـــــوط إضــــافــــي عـــلـــى مــلــعــبــه 
ــاي أمــــــام واشــنــطــن  ــ المــــوقــــت فــــي تـــامـــبـــا بـ

ويزاردز )131 – 129(.
ورغــــــم الـــجـــهـــود الـــجـــبـــارة لــلــكــامــيــرونــي 
بــاســكــال ســيــاكــام الــــذي ســجــل 44 نقطة 
ــريـــرات حــاســمــة،  ــمـ تـ مـــع 11 مــتــابــعــة و7 
والمــســانــدة مــن غــاري ترنت جونيور )25 
نقطة( وفيرد فانفليت )22 مع 6 متابعات 
 و5 تــــمــــريــــرات حـــاســـمـــة( والــــكــــنــــدي كــيــم 
بيرش )17 مع 9 متابعات(، بات رابتورز 
متخلفا بــفــارق اربـــع مــبــاريــات عــن المركز 
وبالتالي  الــشــرقــيــة،  المنطقة  فــي  الــعــاشــر 
ــداً الــحــصــول على  أصــبــح مــن الــصــعــب جـ
فرصة خوض الملحق الفاصل )بــاي إن( 

من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية.
ــام صـــاحـــب المــركــز  ــ ـــــاءت الـــخـــســـارة أمـ وجـ
العاشر واشنطن ويــزاردز الــذي تألق في 
صــفــوفــه بـــرادلـــي بــيــل بــتــســجــيــلــه 14 من 
ــرابـــع والــشــوط  نــقــاطــه الــــــ28 فـــي الـــربـــع الـ
راســـل ويستبروك  فيما حــقــق  الإضـــافـــي، 
له هذا  الــرابــع والثاثن  دابــل«  »تريبل  الـ
الموسم بتسجيله 13 نقطة مع 17 متابعة 
و17 تمريرة حاسمة، ويحتاج وستبروك 
فقط  دابــل« مرتن  »تريبل  الـ إلــى تحقيق 
لـــكـــي يـــصـــبـــح صــــاحــــب الــــرقــــم الــقــيــاســي 
فــــي الـــــــــدوري والمـــســـجـــل بــــاســــم أوســــكــــار 

روبرتسون )181(.
ويــتــخــلــف ويـــــــــزاردز فــــي المــــركــــز الــعــاشــر 
بــفــارق نصف مــبــاراة عــن إنديانا بيسرز 
الثاني في آخر  الــذي حقق فــوزه  التاسع 
ست مباريات على حساب ضيفه أتانتا 
هــوكــس خــامــس المنطقة الــشــرقــيــة، وجــاء 
كـــاريـــس  بــفــضــل   )126  –  133( بــنــتــيــجــة 
ليفيرت الذي سجل 9 من نقاطه الـ31 في 
آخـــر دقــيــقــتــن و17 ثــانــيــة، كــمــا حــقــق 12 

تمريرة حاسمة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: خسارة رابعة توالياً لنتس
سقط فريق بروكلين 

نتس مجدداً في بطولة 
الدوري الأميركي لكرة 

السلة وخسر بنسبة كبيرة 
فرصة خطف الصدارة 

قبل نهاية الموسم 
المُنتظم، في وقت 

وضع ليكرز البطل نفسه 
في موقف صعب

)Getty( تعرض بروكلين نتس لخسارة في ظل استمرار غياب جيمس هاردن
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سولشاير عن الجدول الزمني حتى النهائي: 
مستحيل بدنياً للمان يونايتد

انــتــقــد أولـــــي غـــونـــار ســـولـــشـــايـــر، مـــــدرب فــريــق 
الــزمــنــي لمــبــاريــات  الــجــدول  يــونــايــتــد،  مانشستر 
 إلى نهائي الــدوري الأوروبــي أمام 

ً
فريقه وصولا

فــيــاريــال فـــي 26 أيـــار/مـــايـــو الــحــالــي، مـــؤكـــدا أن 
 
ً
خوض 6 مباريات في 17 يوماً يعتبر مستحيا
من الناحية البدنية بالنسبة لاعبين. وسيضطر 
فــريــق مــانــشــســتــر خـــوض خــمــس مــبــاريــات في 
النهائية  المــبــاراة  قبل  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
يوم 26 مايو أمام فياريال، بسبب تعليق مباراته 
أمــام ليفربول الأحــد المــاضــي. وعلى هــذا النحو، 
ســيــضــطــر الــفــريــق لـــخـــوض 3 مـــبـــاريـــات بـــين 9 
ــار، قــال  و13 مــن الــشــهــر الــحــالــي. وفـــي هـــذا الإطــ
ســولــشــايــر لــقــنــاة )بـــي تــي ســـبـــورت( الــريــاضــيــة 
بعد إقصاء روما »إنه أمر لا يصدق. لقد صنعه 
لم  لاعبين.  بالنسبة  بدنياً  إنــه مستحيل  قبل.  مــن  المستوى  بهذا  يلعبوا  لــم  أشــخــاص 
أن  علينا  المباريات.  لهذه  متاح  إلــى كل شخص  الخيارات. سنحتاج  أفضل  لنا  يقدموا 

نكون كذلك جاهزين«.

إيمري بعد إقصاء أرسنال: كسرنا هيمنة الإنكليز
قــال أونـــاي إيــمــري، مــدرب فريق فــيــاريــال، إن فريقه لعب »مــبــاراة مهمة للغاية وعــرف 
كيف يبذل قصارى جهده« للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي بعدما أقصى أرسنال 
المــبــاراة، أوضــح إيمري »هــذه المنافسة  البطولة. وفي تصريحات بعد  من نصف نهائي 
تطورت كثيراً وحاولت توظيف خبراتي ومعارفي على أساس الفترة التي قضيتها في 
إشبيلية«، إذ سبق له التتويج مع النادي الأندلسي باليوروبا ليغ ثاث مرات. أكد المدرب 
»الباسكي« أن لاعبيه هم الذين حققوا هذا الإنجاز بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ النادي 
إلى نهائي أوروبي، مشيراً إلى أنهم أهدوا هذا التأهل لرئيس النادي فرناندو رويغ. وتابع 
إيمري حديثه وقال: »بالإضافة إلى ذلك، كسرنا هيمنة الإنكليز وسندافع عن كرة القدم 

الإسبانية. كل هذا يجعلنا فخورين للغاية«.

فونسيكا: كان من دواعي سروري تدريب روما
أكد البرتغالي، باولو فونسيكا، مدرب فريق روما، 
بعد الإقصاء من نصف نهائي الدوري الأوروبي 
أمــام مانشستر يونايتد أنــه من دواعــي ســروره 
تـــدريـــب فــريــق مــثــل نــــادي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة. 
أن فونسيكا  المــاضــي  الثاثاء  أعلن  وكــان رومــا 
لن يستمر في مهمته حتى نهاية الموسم الحالي 
 منه البرتغالي، جوزيه مورينيو. 

ً
وأنه سيحل بدلا

وفي هذا الإطار، قال البرتغالي بعد نهاية مواجهة 
تلفزيونية:  تصريحات  في  يونايتد  مانشستر 
»كان من دواعي سروري أن أكون مدرباً لروما، 
كان من دواعــي اعتزازي أن أكون جزءاً من كرة 
القدم الإيطالية. لقد تعلمت الكثير ويجب النظر إلى الأشياء الإيجابية في مسيرتي. لقد 

كانت تجربة صعبة، لكنها كانت تجربة جيدة للغاية«.

صلاح ونادال وأوساكا وبايرن ميونخ 
بين الفائزين بجوائز لوريوس 2021

فاز المصري محمد صاح والإسباني رافاييل نادال واليابانية نعومي أوساكا وفريق 
بايرن ميونخ بجوائز لوريوس الرياضية 2021، في الحفل الذي أقيم في إشبيلية عبر 
الإنترنت. وفي النسخة الـ22 من هذه الجوائز، التي تزامنت مع تفشي فيروس »كورونا« 
المتفوقين  لوريوس  أكاديمية  كرمت  الجمهور،  وكذلك  المرشحين  دون حضور  حــال  ما 
المكون من 71 رياضياً  التحكيم  لجنة  العالمية. وقــررت  الرياضة  عــام 2020 في  خــال 
 Laureus بــارزاً سابقاً منح المهاجم المصري محمد صاح جائزة خاصة تحمل اسم
في  الثاني  المصنف  ــادال،  نـ رافــايــيــل  وحصل  المجتمعي.  لتأثيره   Sporting Moment
عالم التنس حالياً، على جائزة أفضل رياضي، للمرة الثانية، بعد تلك التي حققها في 
التنس أوساكا بجائزة أفضل رياضية. وفي قسم أفضل  عام 2011. هذا فازت لاعبة 
فريق، تم اختيار بايرن ميونخ في ضوء فوزه العام الماضي بألقاب دوري أبطال أوروبا 
وكــأس السوبر الأوروبــي والــدوري الألماني وكــأس ألمانيا. وذهبت جوائز خاصة أخرى 
إلى البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم الحالي في فورمولا 1، لدفاعه عن المساواة 

ومكافحة العنصرية.

»بالتأكيد هي صدمة،  المــوســم«، مضيفاً  هــذا  للعب مجددا 
لأن أكثر الفترات ثباتاً بالنسبة لنا هذا الموسم تحققت في 
)31 عاماً( أحد أبرز  حضوره«. ويُعد عمر توبراك صاحب الـ
المدافعين في الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما احترف في 
عدد من الأندية الكبيرة، وخاض الكثير من المواجهات معهم، 
تمكن مــن خالها مــن تسجيل 11 هــدفــاً، منها هــدفــان مع 
الـــ21 من شهر يوليو/  فيردر بريمن. ولــد عمر توبراك في 
تموز عام 1989 بألمانيا، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي 
فرايبورغ عام 2008، وخاض معه 68 مباراة سجل فيها 4 
أهداف، ما جعل إدارة باير ليفركوزن تسارع إلى ضمه في 

سوق الانتقالات في عام 2011. 
ومع نادي باير ليفركوزن، خاض المدافع التركي المخضرم 
البطولات، سجل فيها 5  مــبــاراة بجميع  تــوبــراك 168  عمر 
أهداف، لكنه في عام 2017 قرّر الرحيل إلى فيردر بريمن، 

عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، بــعــدمــا أصــبــح حــبــيــس دكـــة الـــبـــدلاء.  
وتمكن المخضرم التركي توبراك من إثبات قدراته الفنية في 
موسم 2019 /2020، مع نادي فيردر بريمن، وأصبح أحد 
الأعضاء الأساسيين في التشكيلة، التي خاضت الكثير من 
المواجهات، ما جعل إدارة الفريق تسارع إلى شراء عقده في 
ليفركوزن  باير  من  عــام 2020  الصيفية  الانتقالات  ســوق 

مقابل 6 مايين يورو.
ومنذ انطاق الموسم الحالي، لعب عمر توبراك مع نادي فيردر 
بريمن في 24 مباراة، سجل فيها هدفين، لكن الإصابة التي 
لت ضربة موجهة للجهاز الفني، الذي بات 

ّ
تعرض لها شك

يعتمد عليه كثيراً في الخط الخلفي، بالإضافة إلى الحاجة 
إلى خدماته، نظراً للفترة الحرجة التي يعيشها الفريق، الذي 
بات مُهدداً بالهبوط، بعدما كشف المدافع التركي عن حجم 

معاناة فريقه، بسبب غيابه.

قتيبة خطيب

الألمــانــي\ ضربة  فــيــردر بريمن  لــنــادي  الفني  الــجــهــاز  تلقى 
موجعة للغاية، بعدما أعلن الجهاز الطبي عن إصابة مدافعه 
المــخــضــرم الــتــركــي، عمر تــوبــراك، الـــذي يُــعــد أحــد العناصر 
كثيراً،  الجماهير  عليه  تعول  وكانت  الفريق،  في  الأساسية 
من خال قيادته بقاء الفريق في منافسات »البوندسليغا« 
المدير  كوفيلدت  فلوريان  المـــدرب  وكشف  المقبل.   بالموسم 
الرسمي،  للموقع  حديثه  فــي  بــريــمــن،  فــيــردر  لــنــادي  الفني 
أن المـــدافـــع الــتــركــي المــخــضــرم قــد تــعــرض لانــتــكــاســة قــويــة، 
خال البرنامج التأهيلي، الذي خضع له، بعدما غاب عن 4 

مواجهات للفريق، بسبب إصابته في ربلة السابق.  
ليفركوزن  باير  أمــام  اللعب  من  يتمكن  لن  »بالتأكيد  وتابع 
اليوم السبت، وهناك الكثير من الشكوك حول إمكانية عودته 

عمر توبراك

على هامش الحدث

بات توبراك أحد 
أبرز نجوم فيردر 
بريمن بالموسم 

الحالي في الدوري 
الألماني، لكن 

إصابته وجهت 
ضربة موجعة إلى 

الجهاز الفني

وجه رياضي

وبيونتيك  فــايــزر  مــع شركتي  تفاهم  مــذكــرة  توقيع  عــن  الدولية  الأولمبية  اللجنة  أعلنت 
للتبرع بجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس »كورونا«، وذلك للمشاركين في الألعاب 
الأولمبية وممثلي اللجان الأولمبية والبارالمبية من جميع أنحاء العالم. وأشارت اللجنة في 
أولمبياد  الأولمبية لضمان سامة  الهيئة  الاتفاقية جزء من خطط  أن هذه  إلى  لها  بيان 
طوكيو 2020. هذا وتعمل اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية مع اللجان الوطنية 
على تشجيع ومساعدة الرياضيين والمسؤولين وغيرهم من المشاركين في الألعاب على 

التطعيم في بلدانهم الأصلية.

صورة في خبر

لقاحات للأولمبياد

رياض الترك

»الـــلـــيـــغـــا« ســتــكــون عــلــى صفيح 
ساخن في الجولة الـــ35 ومــا قبل 
هــذه الجولة ومــا بعدها سيكون 
ربـــمـــا مــخــتــلــفــا كــثــيــراً فـــي الـــســـبـــاق الـــنـــاري 
ستمر على لقب الــدوري هذا الموسم، ففي 

ُ
الم

يـــومـــي الـــســـبـــت والأحـــــــد ســيــلــعــب المــتــصــدر 
أتلتيكو مدريد مع برشلونة صاحب المركز 
الثالث، ويواجه فريق ريال مدريد الوصيف 

مع إشبيلية الرابع.
وبــســبــب فـــارق الــنــقــاط القليل بــن الــربــاعــي 
فـــإن المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب ســتــكــون مشتعلة 
وأي فـــريـــق يـــرتـــكـــب خـــطـــأ واحـــــــدا ســيــعــنــي 
باللقب  التتويج  فــي  حظوظه  تقلص  الأمـــر 

يوم حاسم
لرباعي »الليغا«

لن تكون الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإسباني عادية خصوصاً بالنسبة للأندية الأربعة المتصدرة 
)أتلتيكو، برشلونة، ريال مدريد وإشبيلية(، إذ سيواجه الرباعي بعضهم البعض في مواجهات ستكون 

حاسمة لتحديد هوية بطل »الليغا« في موسم تنافسي غير مسبوق

تقرير

الجولة  فــإن هــذه  المــوســم، وعليه  مــع نهاية 
لا تحتمل الأخطاء ولا تحتمل القسمة على 
اثــنــن، وبــشــكــل خـــاص فــي مــواجــهــة الــنــادي 

»الكتالوني« و»الروخيبانكوس«.

برشلونة وأتلتيكو والصدارة
ــد مـــواجـــهـــة  ــ ــدريـ ــ يــــدخــــل فــــريــــق أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ

بــرشــلــونــة فـــي مــلــعــب »كـــامـــب نـــو« وهـــو في 
لــكــن منافسه  نــقــطــة،  الــــصــــدارة بــرصــيــد 76 
الـــذي يملك 74 نقطة  الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« 
، خصوصا فــي ظــل منافسة 

ً
لــن يكون ســهــا

الــفــريــقــن الــشــرســة عــلــى لــقــب »الــلــيــغــا« في 
المباراة  الجولات الأخيرة، وربما تكون هذه 
ــع تــربــص  ـــدد هـــويـــة الـــبـــطـــل، مــ ـــحـ فـــاصـــا يُـ
النادي »الملكي« وانتظاره لنتيجة هذه القمة 

بفارغ الصبر.
ويدخل فريق برشلونة وعينه على تحقيق 
الــلــقــب بــقــيــادة الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، ليونيل 
ميسي، لكن عليه أولًا تخطي منافسه القوي 
بانتظار  الــصــدارة  مــدريــد وخــطــف  أتلتيكو 
ريــال مدريد،  أمــام  مــن فريق إشبيلية  هدية 
بالصدارة  »الكتالوني«  سينفرد  وبالتالي 

دون منافسة من أحد.
في المقابل لا يريد فريق »الروخيبانكوس« 
ــيـــغـــو  ــــي، ديـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بـــــقـــــيـــــادة مــــــدربــــــه الأرجـ
ــة لــحــســم  ــأي فـــرصـ ــ ســيــمــيــونــي، الـــتـــفـــريـــط بـ
الجولة لأن  »الليغا« بنسبة كبيرة من هــذه 
وسيجعله  جـــداً،  مهم  برشلونة  على  الــفــوز 
أقرب من اللقب أكثر، خصوصا أن مبارياته 

عتبر سهلة على الورق.
ُ
الثاث الأخيرة ت

الــنــادي »الــكــتــالــونــي« تقدمه  فــوز  وسيعني 
عــلــى أتــلــتــيــكــو بــفــارق الــنــقــاط لأول مــــرة، إذ 
ســيــرفــع الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« رصــيــده إلــى 
الــذي سيبقى  أتلتيكو  77 نقطة متقدما عن 
ــالـــي ســيــتــصــدر  ــتـ ــالـ ــده 76 نـــقـــطـــة، وبـ ــيــ رصــ
برشلونة لأول مرة هذا الموسم، مع التنويه 
بــأنــه أهــــدر هـــذه الــفــرصــة فـــي الــجــولــة الــــ33 
عــنــدمــا ســقــط أمـــام غــرنــاطــة عــلــى أرضـــه في 
ملعب »كامب نو«، بشكل مفاجئ، ولولا هذه 
الخسارة لكان برشلونة اليوم متصدراً قبل 

مواجهة »الأتلتي«.

سواريز يواجه ميسي
ــــي،  ــانـ ــ ــوايـ ــ ــودة المـــهـــاجـــم الأوروغـ ــ ســـتـــكـــون عــ
ــامــــب نـــو«  ــى مــلــعــب »كــ ــ ــز، إلـ ــ ــواريـ ــ لـــويـــس سـ
مُميزة جداً، أولًا لأنه سيواجه صديقه زميله 
ليونيل  الأرجنتيني،  برشلونة،  في  السابق 
مــيــســي، وذلــــك لأول مـــرة مــنــذ ســـنـــوات، بعد 
إلى  الماضي  الموسم  أن غــادر سواريز نهاية 

أتلتيكو مدريد الٍإسباني.
وتــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر المــواجــهــة الــنــاريــة بن 
ميسي وســـواريـــز وهـــي الأولــــى هـــذا المــوســم 
بعد فشل المواجهة بينهما في الذهاب على 
ملعب »واندا ميتروبوليتانو« والتي انتهت 
بـــفـــوز »الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس« بـــهـــدف نــظــيــف، 
وهــمــا الـــاعـــبـــان الــصــديــقــان داخــــل وخــــارج 
المــلــعــب، والـــلـــذان لــطــالمــا صــنــعــا الـــفـــارق معا 

عندما لعبا سويا مع النادي »الكتالوني«.
وســيــلــعــب كـــل مـــن مــيــســي وســـواريـــز بشكل 
مؤكد دوراً كبيراً في تحديد نتيجة مواجهة 
ــد،  ــدريـ الإيـــــــاب بــــن بـــرشـــلـــونـــة وأتــلــتــيــكــو مـ
موسم  في  الفريقن  هدافا  أنهما  خصوصا 

فوز برشلونة وريال 
مدريد سيمنحهما 

الصدارة بالتساوي

من سيتفوق في 
مواجهة برشلونة 
وأتلتيكو مدريد 
)Getty( النارية؟

سيعود كل من جيوفري كوندوغبيا وتوماس ليمار للتشكيل الأساسي 
ظهرت  المواجهة  قبل  الأخير  المران  وخلال  مدريد،  أتلتيكو  لفريق 
وكوكي  كوندوجبيا  من  كل  شارك  إذ  المُحتملة،  التشكيلة  ملامح 
ريسوريكسيون وليمار ويورينتي في وسط الملعب إضافة إلى البلجيكي 
الهجوم،  في  سواريز  لويس  الأوروغواياني  وأمامه  كاراسكو  يانيك 
وماريو  سافيتش  وستيفان  تريبيير  كيران  من  كل  تواجد  الدفاع  وفي 

هيرموسو، وسط شكوك حول الدفع بخيمينيز أو فيليبي مونتيرو.

عودة مُحتملة لليمار وكوندوغبيا

2020-2021، واللذان يعتمد عليهما المدربان، 
الـــهـــولـــنـــدي، رونـــالـــد كـــومـــان والأرجــنــتــيــنــي 

دييغو سيميوني.

»الملكي« و»الأندلسي«: قمة نارية
لن تقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية أهمية 
عـــن مــواجــهــة بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
الـــفـــريـــق »الأنـــدلـــســـي«  إذ ورغـــــم أن حـــظـــوظ 
بالتتويج باللقب تقلصت كثيراً بعد سقوطه 
أمام أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، إلا أن 
النادي »الملكي« يملك كل الحظوظ للتتويج 
بـــالـــلـــقـــب، خـــصـــوصـــا أن تــعــثــر أتــلــتــيــكــو أو 
التعادل بينهما سيصبُ في مصلحة المدرب 

الفرنسي زيدان.
ويملك فريق ريال مدريد 71 نقطة مثل فريق 
بــرشــلــونــة وفــــــوزه عــلــى إشــبــيــلــيــة سيعني 
بقاءه في دائــرة المنافسة على لقب »الليغا« 
»الأندلسي«  النادي  فوز  بينما  الموسم،  هذا 
مــن المــمــكــن أن يُــقــلــص حــظــوظ ريــــال مــدريــد 
بنسبة كبيرة، مع تبقي 3 جولات على ختام 

الموسم.
الــفــوز  الـــنـــادي »المــلــكــي« لتحقيق  ويــحــتــاج 
عتبر 

ُ
ت والــتــي  المتبقية  المــبــاريــات  فــي جميع 

فــي غــايــة الــصــعــوبــة )إشــبــيــلــيــة عــلــى أرضـــه، 
ــارج الأرض،  ــ ــ بـــلـــبـــاو خـ غـــرنـــاطـــة وأتـــلـــتـــيـــك 
وأخيراً ضد فياريال على أرضــه(، وبالتالي 
لا يريد المــدرب زيــدان، نــزف أي نقطة والــذي 
من الممكن أن يعقد أموره كثيراً في المنافسة.

وبـــعـــد الإقــــصــــاء مــــن نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري 
 أمــــام ريــــال مــدريــد 

َ
ــا، لــم يــتــبــق ــ أبــطــال أوروبــ

سوى المنافسة على لقب الدوري تفاديا لعدم 
الخروج بموسم صفري دون ألقاب، بعد أن 
مــن تحقيق لقبن )واحـــد محلي  كــان قريبا 
وواحـــد أوروبــــي(، إلا أن فريق تشلسي كان 
أفضل منه في الدور نصف النهائي وحرمه 
من فرصة رفع اللقب الـ14 في دوري الأبطال.

ــدرب الـــفـــرنـــســـي زيــــــــدان، كــامــل  ــ ــ وســـيـــضـــع المـ
الـــدوري ويملك  قــوتــه وتــركــيــزه على بطولة 
فرصة ذهبية متساوية مع كل من برشلونة 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، وبــالــتــأكــيــد سيطلب من 
لاعبيه تقديم مباراة أفضل من التي لعبوها 
فــي مواجهة فريق إشبيلية،  »الــبــلــوز«  أمــام 
وطبعا لن تكون المــبــاراة سهلة أمــام النادي 
ــوده المـــــــــدرب، يــولــن  ــقــ »الأنــــدلــــســــي« الــــــذي يــ
لــوبــيــتــيــغــي، والـــــذي يُـــقـــدم كــــرة قــــدم جميلة 

ومُمتعة هذا الموسم.
فــكــيــف ســتــكــون نــتــائــج هـــذه الــجــولــة وكيف 
بعد  الأولـــى  الثاثة  الأنــديــة  ترتيب  سيكون 
فريق جديد  المــبــاراتــن، وهــل يتصدر  ختام 
عن  مدريد  أتلتيكو  ويُزيح  »الليغا«  ترتيب 

المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم.

Saturday 8 May 2021 Saturday 8 May 2021
السبت 8 مايو/ أيار 2021 م  26  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2441  السنة السابعة السبت 8 مايو/ أيار 2021 م  26  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2441  السنة السابعة
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سهرات الجزائريين الرمضانية
مسامرات وورق ودومينو في المقاهي الشعبية

الجزائر ـ كمال بوحدة

الشعبية  المــقــاهــي  لــطــالمــا شــكــلــت 
لقضاء  الأول  الــجــزائــريــن  مقصد 
سهرات رمضان، إذ يتوجه الكثير 
مــنــهــم إلــيــهــا بــشــكــل شــبــه يــومــي لاحــتــســاء 
الـــقـــهـــوة، ولـــقـــاء الأصــــدقــــاء لــتــبــادل أطــــراف 
الحديث حول مختلف القضايا والمواضيع. 
فــالمــقــاهــي تــســتــقــبــل مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، من 
ــكـــهـــول، لــتــعــويــض الـــفـــراق  الـــشـــبـــاب إلــــى الـ
المؤقت الذي يعيشونه نهاراً لأسباب منها 
الاعتكاف، أو قراءة القرآن، أو التزام البيوت 
بــســبــب الــصــيــام، عــلــى عــكــس بــاقــي شــهــور 
والطقس  الليلية،  الأجـــواء  وتشجع  السنة. 
المــعــتــدل، والـــشـــوارع المــزيــنــة بـــالأنـــوار على 
كثافة الحركة بعد الإفطار في غالبية المدن 
الــجــزائــريــة، ويــتــوجــه كــثــيــرون بــعــد صــاة 
الــتــراويــح مــبــاشــرة إلـــى المــقــاهــي الشعبية 
ــــي تـــظـــل مـــفـــتـــوحـــة حــتــى  ــتـ ــ ــنــــتــــشــــرة، والـ المــ

ساعات متأخرة من الليل.
ــه مولع  يــقــول الــثــاثــيــنــي رشــيــد شــيــكــر، إنـ
ــارع إلـــى الــذهــاب  بــاحــتــســاء الــقــهــوة، ويـــسـ
إلـــى المــقــهــى الــقــريــب مــن مــنــزلــه، للحصول 
على فنجان قهوة بعد الصيام، مشيراً إلى 
أنه في ظل تهافت الجيران والوافدين إلى 
المــقــهــى، يــصــبــح الــحــصــول عــلــى مــقــعــد من 
الأمـــور الصعبة فــي بعض الأحــيــان. يشير 

المقاهي الشعبية متنفس الجزائريين في ليالي رمضان )فاروق بطيشة/فرانس برس(

إلـــى أنـــه كـــان فــي الــســابــق يبقى فــي البيت 
بعد الإفطار لفترة أطول، وحن يذهب إلى 
المقهى يجد كل المقاعد محجوزة، ما جعله 
للظفر  الإفطار  بعد  مباشرة  الخروج  يقرر 
بمكان، وتمضية وقت ممتع مع الأصدقاء.  
في وسط مدينة حمر العن قرب العاصمة 
الــــجــــزائــــر، يـــتـــواجـــد مـــقـــهـــى شـــعـــبـــي قــديــم 
شـــاهـــد عــلــى مــخــتــلــف المــــراحــــل الـــتـــي مــرت 
ــنـــوات  ــهـــى فــــي سـ ــقـ ــا الـــــبـــــاد. أنــــشــــئ المـ ــهـ بـ
الاستعمار الفرنسي، وهو يعرف في شهر 
الأحياء  كبيراً من مختلف  تــوافــداً  رمضان 
بالمدينة،  المحيطة  السكانية  والتجمعات 
إذ كان في السابق مقراً لتجمع المجاهدين 
ــقـــون فــيــه  ــتـ ــلـ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ــــال، وكــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــعـــد الاسـ
جعله  ما  والنضال،  الكفاح  قصص  لتذكر 
يــســتــقــطــب فـــئـــات مـــن المــثــقــفــن والــفــاحــن 
ــــول مــحــمــد  ــقـ ــ والــــــطــــــاب والـــــريـــــاضـــــيـــــن. يـ
موتشو، مالك المقهى، إن »شغف الجزائرين 
الغالبية  عن  النظر  فبغض  كبير،  بالمقاهى 
الــــذيــــن يـــقـــصـــدونـــهـــا بـــعـــد الإفـــــطـــــار، إلا أن 
قهوتهم  لأخـــذ  فيها  يــمــرّون  أيــضــا  كثيرين 
قــبــل أذان المـــغـــرب، مـــن أجـــل احــتــســائــهــا في 
البيت بعد الإفطار مباشرة، ما دفعني إلى 
بالطلبات  للتكفل  إضافين  عمال  توظيف 
المشروبات  وبعض  القهوة  على  المتضاعفة 

الأخرى في شهر رمضان«.  
ويعتبر عمار شرايفي، وهو صاحب مقهى 

بمنطقة تيبازة، أن »رمضان هذا العام يعد 
منة مــن الــلــه بعد تــراجــع انــتــشــار كــورونــا، 
ورفـــــض تــمــديــد الــحــظــر الـــصـــحـــي«. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــعـــام المــاضــي كــان  لـــ
النشاط،  تــوقــف  أســـود علينا بسبب  عــامــا 
ــا خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، وكــنــا  وخـــصـــوصـ
ــري، وكـــان  نــضــطــر لــبــيــع الــقــهــوة بــشــكــل ســ
زبــائــنــنــا يــقــصــدونــنــا يــومــيــا لأخـــذ الــقــهــوة 
ــراءات الــصــارمــة المــفــروضــة، لكن  ــ رغـــم الإجــ
تعلق الناس بالقهوة والمقاهي كان أقوى«. 
المــقــاهــي خــال رمضان  يختلف نمط عمل 
فـــي الـــجـــزائـــر، فــبــعــضــهــا يـــوفـــر إلــــى جــانــب 
ــر، فــــرصــــة لــلــتــســلــيــة  ــمــ ــــات، والــــســ ــــروبـ ــــشـ المـ
بـــالألـــعـــاب المــخــتــلــفــة ومــنــهــا »الــدومــيــنــو«، 
 
ً
ــبــــحــــت بــــديــــا ــا أصــ ــمــ وألــــــعــــــاب الــــــــــــورق. كــ

لــلــفــضــاءات الاجــتــمــاعــيــة المــغــلــقــة، ومــكــانــا 
ــيـــق الـــحـــيـــاة  ــاربــــن مــــن ضـ ــهــ يــســتــقــطــب الــ
الــيــومــيــة، والــبــاحــثــن عــن الــســمــر والــســهــر 
رفقة الأصدقاء، وتمتد الجلسات في بعض 

المقاهي حتى وقت متأخر من الليل. 
ويبرز في رمضان خصوصا نوع مختلف 
من المقاهي، عبارة عن خيام فنية وثقافية، 
إذ يغتنم البعض الشهر لإنشاء تلك الخيام 
الرمضانية التي تتميز بالديكور التقليدي 
الذي يضفي مزيداً من الجمال ويستقطب 
الــزبــائــن، ويــتــم تنظيم جلسات  المــزيــد مــن 
ــيــــام، تـــؤديـــهـــا فـــرق  ــل تـــلـــك الــــخــ ــ ــ فـــنـــيـــة داخـ

الــشــعــبــيــة لإمــتــاع  الــفــنــون  فـــي  متخصصة 
الحضور، وتستمر أنشطتها أحيانا حتى 
مــطــلــع الــفــجــر. فـــي ســيــاق مــتــصــل، لا يجد 
الصغيرة  الريفية  والــبــلــدات  الــقــرى  ســكــان 
»المــحــشــاشــات«،  ســـوى مــا يــعــرف محليا بـــ
وهــــي مـــقـــاه صــغــيــرة يــتــم إنـــشـــاؤهـــا خــال 
ــيــــف، وهـــي  ــان، أو فـــــي فـــصـــل الــــصــ ــ ــــضــ رمــ
تستقطب عادة الأشخاص الذين يعشقون 
الدومينو والـــورق. حصل سليم على  لعب 
شـــهـــادة فـــي الــهــنــدســة المــدنــيــة، لــكــنــه بـــادر 
ــي قــريــتــه  ــن الـــقـــصـــب فــ إلـــــى فـــتـــح مــقــهــى مــ
عن  محافظتي  بــن  الــواقــعــة  »اتفساسن« 
الــدفــلــى وتـــيـــبـــازة. يــقــول إن المــقــهــى ســاهــم 
جــهــة، وخلق  مــن  البطالة  مــن  انتشاله  فــي 
فــضــاء للقاء الأصــدقــاء والــجــيــران وسكان 
الــتــجــمــعــات المــتــنــاثــرة فــي الــجــبــال الــواقــعــة 

بالمنطقة من جهة ثانية.
»العربي الجديد« إن الظروف  يقول سليم لـ
دفعته  تخرجه  منذ  عاشها  التي  الصعبة 
ــهــــى، واســــتــــغــــال ألـــعـــاب  ــقــ ــاء المــ ــ ــشـ ــ إلــــــى إنـ
الدومينو والورق لإتاحة الفرصة للقاء مع 
مــؤكــداً على شعبية هذه  الــقــهــوة،  احتساء 
الألــعــاب خــال تمضية الــوقــت فــي سهرات 
رمضان. ويلفت إلى أنه في المناطق المعزولة 
مــثــل المــنــطــقــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا، تــتــوقــف 
حــيــاة الــلــيــل والــســهــر تقريبا طـــوال شهور 

السنة، لكنها تعود في شهر رمضان.

تحولت المقاهي 
الشعبية إلى بديل عن 
الفضاءات الاجتماعية 
المغلقة بسبب قيود 

جائحة كورونا

■ ■ ■
تستقطب المقاهي 
فئات مختلفة من 

الزبائن غالبيتهم من 
الشباب الباحثين عن 
السمر والسهر مع 

الأصدقاء

■ ■ ■
تمتد بعض الجلسات 
في المقاهي الجزائرية 

خال ليالي شهر 
رمضان حتى ساعات 

الصباح الأولى

باختصار

عادت مظاهر الحياة إلى المقاهي الشعبية في الجزائر خلال شهر رمضان، على عكس السنة الماضية التي حرموا فيها من 
فضائهم المفضل بسبب فرض الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا

هوامش

رشا عمران

منذ زمن طويل، لم أتابع مسلسات في شهر رمضان 
مشتركة.  عربية  ولا  ســوريــة  ولا  لا مصرية  المــبــارك، 
الـــدرامـــا، أو  عــوّضــتــنــي مــنــصــة نتفليكس عــن شــهــوة 
تستهويه  مــن  أقــصــد  جــمــيــعــا،  لــنــا  أتــاحــت  بالحقيقة 
الهائل  الفرق  والصغيرة، ماحظة  الكبيرة  الشاشتان، 
بين الإنتاجين، الغربي والعربي، ليس فقط في السينما، 
إذ  المتعدّدة،  المواسم  ذات  المسلسات  في  أيضا  وإنما 
ــام عــالــم آخـــر فــي الإخــــراج والــســيــنــاريــو ودقــة  نــحــن أمـ
زمنية  مــراحــل  عــن  المنتجة  المسلسات  )فــي  التوثيق 
بين  الفرق  أمــا  والموسيقى.  التصوير  وطبعا  سابقة(، 
الأداء التمثيلي بيننا وبينهم فهو من النوافل. ولكي لا 
نظلم ما لدينا كثيرا، فإن الشرط الرئيس لإنتاج عمل 
درامــي نوعي ليس متوفرا لأسف في بادنا، أقصد 
الحرية، حيث لا رقيب لا سياسي ولا ديني ولا أخاقي 
على ما ينتج. لا سلطة سياسية تسيطر على شركات 
لتبييض  أو  تــريــده،  مــا  لــتــرويــج  وتستخدمها  الإنــتــاج 
تاريخها. ولا سلطة اقتصادية تريد التقرّب من السلطة 
الحريات  موضوع  أمــا  يرضيها.  ما  فتنتج  السياسية 
الفردية فقد أصبح شأنا لم يعد مجال نقاش في العالم 
الغربي، بينما لا نزال نحن نتعارك حول البدهيات في 
الحقوق الفردية والعامة )سبب ما نحن فيه من الخراب 

والخاصة(.  العامة  الحريات  من  يسير  بجزء  المطالبة 
ومع ذلك، لا يمكن لمن يتابع منصة نتفليكس أن يغفل 
عن المحتوى السياسي في بعض إنتاجها، ذلك المحتوى 
رة وسط 

ّ
والمتحض )القوية  إسرائيل  لدولة  يــروج  الــذي 

ومقصود  متعمد  بتجاهل  وبــائــس(،  متخلف  محيط 
لأسباب التي جعلت من هذا المحيط متخلفا وبائسا، 
وأولــهــا وجــود دولــة محتلة عنصرية ودينية ومجرمة 
وجود  ارتباط  وبالتالي  المحيط.  هذا  وسط  كإسرائيل 
فتكت  التي  والأمــنــيــة(  )العسكرية  السياسية  الأنظمة 

وتفتك بشعوبها بوجود هذا الكيان المحتل. 
على  المسلسات  بعض  متابعة  السنة  هــذه  خطرلي 
مــنــصّــة عــربــيــة تعرضها مــن دون إعـــانـــات. ووســط 
لهذا  العربية  الــدرامــيــة  الإنــتــاجــات   الكبير مــن  الــعــدد 
لم أستطع متابعة أكثر من  ثاثة مسلسات،  العام، 
»الــطــاووس« و»لعبة نيوتن« و»نجيب زاهــي زركــش«، 
ــة، لــكــنــه خــفــيــف وغـــيـــر متعب  ــثـــاثـ وهـــــذا أضـــعـــف الـ
لأعصاب، عدا عن أن يحيى الفخراني ما زال يتمتع 
في  تقدمه  من  الرغم  على  العالية،  التمثيلية  بقدراته 
الــســن. وقـــرأت مــقــالات تشيد بمسلسل »بــين السما 
المتميز على الأقل بعدم الإطالة، 15 حلقة،  والأرض«، 

لكنني أجّلت مشاهدته إلى ما بعد رمضان. 
متابعتها  حــاولــت  الــتــي  المسلسات  بعض  فــي  لفتني 
وتــوقــفــت الــكــم المــهــول مــن الإســـفـــاف، ومـــن تــرويــج قيم 

البلطجة والنصب والفهلوة، أو تزوير الحقائق التاريخية، 
ــداث مــا زالــت تــحــدث، لصالح الأنظمة الحاكمة، أو  ولأحـ
العربي  والسياسي  الاجتماعي  الــواقــع  عــن  الانــفــصــال 
الحالي، حيث تدور معظم المسلسات في مجتمعاتٍ لا 
تمثل سوى شريحة صغيرة جدا من المجتمعات العربية، 
فيات وقصور فاخرة، أحدث أنواع السيارات، مجوهرات 
ــصــرف مــن دون حساب، 

ُ
ت ــوال  أمـ ومــابــس »سينييه«، 

أماكن سياحية يقتصر مريدوها على طبقة محددة، ما 
يعيد إلى الأذهان سؤال القذافي الشهير: من أنتم؟

يمر العالم العربي منذ العقد الماضي في أسوأ مراحله، 
لــهــا، انهيار  على كــل المــســتــويــات: نسبة فقر لا ســابــق 
اقتصادي كامل في بلدان كثيرة، لجوء وتشرّد وموت، 
أطفال شــوارع وتسول غير مسبوقين، تسرّب مايين 
الأطفال من التعليم، سجون ومعتقات تمتلئ بالمعتقلين 

السياسيين ومعتقلي الــرأي الذين لا يعرف أحــد عنهم 
تحالف  وفـــاســـدة،  مجرمة  وأنــظــمــة  فاشلة  دول  شيئا، 
برجال  المتمثلة  والمالية  السياسية  السلطة  بــين  كــارثــي 
الأعمال الذين أثــروا من الفساد الطويل، تحالف مشابه 
محاولة  أي  بشراسة  تــقــاوم  التي  الدينية  المؤسسة  مــع 
للتغيير السياسي والإجتماعي، حتى المؤسسات الدينية 
ليست  فهي  الحاكمة،  الأنظمة  معارضتها  تــدّعــي  التي 
ســوى نسخة أخــرى عنها، هزائم على كل المستويات، 
وفـــشـــل فـــي كـــل شـــــيء، عــــام وفــــــردي وخــــــاص، نسبة 
انتحارات مهولة بين الشباب العرب، إدمان على المخدّرات، 
إحصائيات  عنها  تحكي  مــرعــبــة  نفسية  اضــطــرابــات 
المنظمات الدولية المعنية، عدا عن الأمراض الفيزيولوجية 
ــدا عــن الــكــارثــة الــكــبــرى  ذات المــنــشــأ الــنــفــســي، طــبــعــا عـ
المتمثلة في كذب الحكومات فيما يخص »كوفيد – 19«. 
أما  ما ينتظر بادنا من الجفاف ـ بسبب احتكار دول 
الكبرى، فليس سوى تفصيل  في الإقليم مياه الأنهار 
صــغــيــر عـــن الــفــشــل المـــريـــع لــأنــظــمــة الــعــربــيــة الحاكمة 
التي تهرول لإظهار مزيد من الــذل أمــام إسرائيل تحت 
اسم التطبيع. تشبه الدراما العربية الحالية في رداءتها 
الأوضاع التي تتسبب بها الأنظمة الحاكمة، ولطالما كانت 
هكذا بالمناسبة. ثمة ارتباط وثيق بين الأنظمة وشركات 
الإنتاج الدرامية، القليل النافذ من هذه الردءاة ليس سوى 

إثبات لقاعدة تتكرّس عاما وراء آخر.

كل هذه الرداءة

وأخيراً

تشبه الدراما العربية الحالية 
في رداءتها الأوضاع التي 

تتسبب بها الأنظمة الحاكمة
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